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الكريمعبدعزتأحمد/ الدكتورالأستاذبقلممقدمة

علىالسياسىبالتاريخالاهتمامطغىأنبعد،الحديثةلمصروالاقتصادىالاجتماعىبالتاريخالأخيرةالسنواتفىالاهتمامازداد
الاجتماعىالبناءدراسةإلىالاهتماماتجهثم،عامةبصفةالسياسيةالحركاتتاريخأووالحاكمينالأمراءتاريخوخاصة،ماعداه
منهايتكونالتىالخلاياالاجتماعىالبناءهذاويتضمن.الحديثعصرهافىوخاصةعصورهامختلففىالمصريةللأمة

.العاملةالطوائفمنوغيرهموالجنودوالعمالكالفلاحين،المجتمع

.المصرىالتاريخكتابةفىالحديثالاتجاهلهذاثمرةالقارئينجمهورإلىاليوماقدمهاأنيسعدنىالتىالرسالةوهذه

عليهأشفقتكنتوإن. لرسالتهموضوعا" مصرفىالعماليةالحركةتاريخ "اختيارهحامدعباسوفءرلتلميذىحمدتأنىوالحق
الحديثالتاريخمدرسةتحرصوالذى،إليهأشرتالذىالحديثالاتجاههذامعيتمشىلأنهالاختيارهذالهحمدت.نفسهالوقتفى

يدعممااهركنابل،جديدةلبنةلبلادناالاجتماعىالبناءتاريخإلىمضيفلابدبحثهفىتوفيقهولأن،دعمهعلىشمسعينبجامعة
.جوانبهوينيرالتاريخهذا

صاحبأشار، وقدالبحوثهذهمثلتكتنفالتىوالعقباتالصعوباتأعلملأنىرءوفتلميذىعلىنفسهالوقتفىوأشفقت
وأساليبهوالعقباتالصعوباتهذهبعضعنفيحدثنىلآخروقتمنرءوفاألقىوكنت. هناإليهاأعودفلامنهانماذجإلىالرسالة

المادةعنباحثامنقباوالإسكندريةالزياتوكفرالقاهرةبينمتنقلاأراهوأناتشجيعهفىحولها، فأمضىالالتفافأومواجهتهافى
المادةعنالأخيرة،  أوأطوارهافىوخاصةالعماليةالحركةعاصرتالتىالشخصياتمنالحياةقيدعلىبقىفيمنالماثلة) الحية(

عامبينيقعفجعلهونهايتهبدايتهبتحديدفبدأالبحثطريقلهاستوى، حتىوالنشراتوالدورياتالمراجعمختلففىالمسطورة
ولا - عملتالتىالثورةفيهقامتالذىالعاموهو1952وعاملهمنقابةأولالمصريونالعمالفيهشكلالذىالعاموهو1899
.الاشتراكىالتخطيطمنجديدةأسسعلىلمصرالاجتماعىالبناءإعادةعلى- تعملزالت

أنمنىاعتقادالاالحديث"النقابى"التنظيمنشوءقبلمصرفىالعماليةالحركةدراسةإلىالباحثأوجهأنعلىحرصتأنىعلى
الاختلافأوجه– القارئأمامثم – الباحثأماملتتضحولكن،القديم" الطائفى "التنظيممنأصولهيستمدالحديث" النقابى "التنظيم

التاسعالقرنمنذيشهدهالمصرىالمجتمعبدأالذىالخطيرالتطورإلى– شئكلقبل – يرجعالذىالاختلافوهو،التنظيمينبين
.المجتمعهذافىفعلهاتفعلبدأتالتىوالسياسيةوالاقتصاديةالثقافيةللمؤثراتنتيجةعشر

قادرةحيةخلايا- المدنفىوخاصة- المصرىالمجتمعفىجعلقد– رعشالتاسعالقرنحتىنراهكما – القديمالطائفىالتنظيمإن
المجتمعلخدمةاستخدمتهاكما،مصالحهاوصيانةنفسهاعنللدفاعهذهقدرتهاالخلاياهذهستخدمتاو،والتأثيرالحركةعلى

طوائفوتتزعمها – القاهرةأحياءفىالثوراتبأنباءحافلالجبرتىوتاريخ.والعدوانالغضبوجهفى- عامةبصفة- المصرى
.مصرفىالفرنسيينثمالعثمانيينسطوةأيام– الحرف

هذهولعل.القاهرةفىالحرفطوائفبعضفيهاالأكبرالدورلعبشعبيةلحركةنتيجةنفسههوتوليتهوكانت،علىمحمدوتولى
يحكممضىالجديدالحاكملأنذلك.القبيلهذامنالقاهرةشهدتهاالتىالشعبيةالحركاتآخركانتالوصفبهذاالشعبيةالحركة

يدفىالسلطةوتركيزوالطوائفالعصبياتعلىوالقضاءالسلطانشتاتجمععلىيقومجديدبأسلوبقرننصفنحوالبلاد
منبذلكالمصرىالمجتمعوحرم. الدولةسلطانفىوذابتطوائفهمتحللتأنبعد) آحادا (أمامهاالمواطنونأصبححتى،الدولة

التعليمفىالحديثةوأنظمتهابأجهزتهاللدولةالمطلقالحكمسلطةمحلهالتحلوالتأثيرالحركةمنمكنتهطالماالتىالذاتيةقواه
.المرافقمنوغيرهاوالفلاحةوالتصنيع

على-ةخاصوإسماعيلعلىمحمدفىتمثلتكماعشرالتاسعالقرنفىالمطلقالحكمسلطةأنتاريخنافىالحقيقيةالمأساةولكن
هذافىالسياسيةمصررسالةمنكثيرةجوانبتوضيحوفىبهاقامتالتىالاقتصاديةالتنميةمشروعاتمنكثيرفىنجاحها
لنفسهاالاحتفاظعنعجزتأنهاهذامنوأنكى"،المواطنين"لجمهورالاجتماعى"العدل"تحقيقعنعجزت – العالممنالركن
تصاحبالأولىموجاتهابدأتالتىالاستعماريةللقوىعنهتتنازلأنواضطرت-بمظاهرهتحتفظظلتوإن-المطلقالحكمبحقيقة
.عشرالتاسعالقرنفىبدأتمنذالمصريةاليقظة

القديمالطائفىتنظيمهبفقدانالحيةخلاياهفقدإذ،الغربيةوالإمبرياليةالمطلقالحكممواجهةعنبدورهالمصرىالمجتمعوعجز
.1899عاممصرفىللعمالنقابةأولتشكيلبدايتهالباحثيعدالذى.الحديث) النقابى (تنظيمهبعداستكملقديكنولم

،أنفسهمالعمالمصالحعنالدفاع: مزدوجةمسئوليةالحديثةمصرفىالعماليةالحركةعلىالمصرىالمجتمعظروفألقتوبذلك
العبءهذاتحملالعماليةالحركةومضت.الغربيةوالإمبرياليةالمطلقالسلطانمواجهةفىعامةالوطنمصالحعنوالدفاع

.1952ثورةقيامحتىمصرفىوالحزبيةالسياسيةبالحركاتارتباطهاجاءهناومنالمزدوج

لهيذكرانوأناةصبرفىوالسياسىالنقابىكفاحهاتتبعكماومؤثراتهاومشكلاتهاتكوينهافىالحركةهذهفصولالمؤلفتتبعوقد
بمابذلكفتحلى،وتجردموضوعيةفىوالعرضالتحليلعلىالباحثقدرةهوالرسالةهذهقارئبهيخرجماأوضحولعل.بالتقدير
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تاريخفىأبحاثهمواصلةإلىالمؤلفداعياًبتقديمهعتزأالذىالقيمالبحثهذاالتاريخيةللمكتبةوقدمصفاتمنللمؤرخينبغى
.الحديثةمصرفىالاجتماعىالبناء

الكريمعبدعزتأحمد
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الإهداء

المصريينالمصريينالمصريينالعمالالعمالالعمالإلىإلىإلى
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تقديم

،مصرتطورفىوحدهالسياسىالجانبعلىاهتمامهماقتصرالذينالباحثيناهتمامعنبعيدةزالتماجوانببلادناتاريخفى
التىالدراساتوتقديمفيهالتنقيب– ندرفيماإلا –يحاولوافلمالاجتماعىالجانبوأهملوا،اهتمامهمبعضالاقتصادىالجانبوأولوا
الحاضرفىبلادناتطورفىمنهايستفادعبرةالماضىدروسلتكون،وتعللهاظواهرهوتفسر،أحداثهمنغمضماتجلو

.والمستقبل

اليوميشكلونالعمالكانفإذاالباحثيناهتمامجدارةعنتستحقالتىعاتوالموضمنواحدالمصريةالعماليةالحركةوتاريخ
الاجتماعيةالظواهرمنكثيرفيهيكمنالذىوتطورهاحركتهمنتتبعأنواجبنافمن،الثورةعصرفىالاشتراكىالبناءركيزة

علىاختيارىوقعهناومن.الزمانمنقرننصفعلىيزيدمامدىعلىمصرتاريخفىبرزتالتىوالاقتصاديةوالسياسية
نقابةأولتأسيستاريخباعتبارهالدراسةلهذهبداية1899عاموحددت،الرسالةلهذهكموضوع"مصرفىالعماليةالحركة"تاريخ
مرحلةبدايةشهدكما،جديدعهدومولديوليو23ثورةوقوعشهدالذى1952عامعندالدراسةبهذهتفووق،مصرفىعمالية
.المصريةالعماليةالحركةتاريخمنجديدة

للحركةخلالهامنتعرضوا،العملتشريعتمسموضوعاتفيهاوتناولواالقانونفىالباحثونوضعهاالتىالدراساتبعضوهناك
تشريعفىثبح،مصرفىالعمالنقابات " بعنوانكتاباًألفالذىخلافحسينالدكتورالأستاذهؤلاءمقدمةفىويأتى،العمالية
وتكوينهاالنقاباتلأحوالشائقتحليلمعبالنقاباتالاعترافقانونبالدراسةفيهوتناول1946عامفىنشر" المقارنالعمل

نشرت" مصرفىالعماليةوالمنظماتالعملمشاكل"عنرسالةبدوىزكىأحمدالدكتوركتبكما،القانونيةوعلاقاتهاالداخلى
تطورعنممتعافصلابهاوعقد،الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالعملتشريعاتتطورفيها، وتناول1948عامفىبالفرنسية

كتاباالمحامىحبيبالسلامعبدسعدوألف. الثانيةالحربنهايةحتىالعشرينالقرنمطلعفىنشأتهامنذمصرفىالعماليةالحركة
تطور " عنكتاباالغطريفىإبراهيمالأستاذألفكما.طفيفامساالمصريةالعماليةالحركةفيهمس" والعمالالعملمشاكل "عن

بقلممتفرقةمقالاتنشرتهذاعداوفيما.وبعدهاالثورةقبلالعملتشريعاتلتطورفيهتعرض1965عامفىنشر" العملتشريع
النقابيةالحركةنشأةمرحلةبالدراسةفيهاتناول1963عامغضونفىالاجتماعيةالتأميناتمجلةفىإبراهيمحلمىمحمدالمرحوم

فجر"و،"المصريةالعاملةالطبقةنشأة " عنالدينعزأمينبقلم1964عامغضونفىمقالانالطليعةبمجلةنشركذلك،مصرفى
.مجالهافىرائدةدراسةوهى" النقابيةالحركة

قنديلسيدالمرحومدراسةالكتيباتهذهمقدمةفىويأتى،الحركةتاريخمنجوانبفيهاتناولواكتيباتالنقابيينبعضأصدركذلك
الشبهقريبةوهى" الأولىالعماليةالرسالة،نقابيتي "عنوانتحتنشرتالتى- الطباعةلعمالالعامةللنقابةالسابقالرئيس-

،)نشرهاتاريخوهو (الثلاثينياتومتصفالعشرينياتأوائلبينفيماالنقابىالعملفىمشاركتهلفترةفيهاتعرضوقدبالمذكرات
يوسفمحمدكتبهآخركتيبوهناك.بعضهافىومشاركاًأحداثمنسجلهلماعيانشاهدكانباعتبارهأهميتهاالناحيةهذهمنفلها

،العالمبعمالمصرعمالعلاقةعنفيهتحدث– القومىللتحريرالعمالللجنةالسابقالعاموالسكرتيراليسارىالنقابى – المدركّ
المجالهذافىبارزاًدوراًلعبكاتبهأنإلىالكتيبهذاأهميةوترجع)،1957("العالمعمالمعمصرعمال "عنوانتحتونشر
النصيحة "أسمياهكتيبافتحىومحمدمصطفىيسهمااليساريينالنقابيينمناثنانكتبكما.الأربعينياتمنالثانىالنصفخلال

بحقللمطالبةصفوفهمتوحيدالعمالوناشداالسوءمنالعمالأحوالبلغتهماإلىفيهأشارا، 1950عامنشر" مصرفىالعمالإلى
التحضيريةاللجنةلبرنامجأساساًبعدفيماالبرنامجهذاأصبحوقد،الكتيبتضمنهالذىالبرنامجحولوالالتفافالعامالاتحادتكوين

1965عامغضونفىاليساريينالنقابيينمنمجموعةأصدرتوأخيرا).1950-1950 (مصرفىالعماللنقاباتالعامللاتحاد
العامالاتحادتربطكانتالتىللعلاقاتالكتيبهذاتعرضوقد،"المشتركالسودانىالمصرىوالكفاحالعاملةالطبقة " بعنوانكتيبا

لخدمةصدركلهايكنلمإنالكتيباتهذهومعظم.مصرفىالعماللنقاباتالعامللاتحادالتحضيريةباللجنةبالسودانللعمال
.نقابيةأمكانتسياسيةمعينةأغراض

السلطاتمطاردةنتيجةضاعتالنقاباتأوراقمعظملأن،بمكانالصعوبةمنمصرفىالعماليةالحركةكتاريخموضوعودراسة
1942عامحتىمصرفىيكنلمكما،أوراقهاعلىبالمحافظةلهاتسمحطويلةزمنيةلفتراتتستمرلمالنقاباتمعظمولأن،لها

والاتحاداتالنقاباتلدورمهاجمتهاعندالسلطاتوكانت.وسجلاتهاالأساسيةونظمهالوائحهالنايحفظالنقاباتلتسجيلنظام
اتهامكأدلةتتخذلاحتىأوراقمنلديهميكونقدممايتخلصونكانواالنقاباتقادةنأكما،أوراقمنبهاماعلىتستولىالعمالية
وقد،النقاباتأوراقمنعليهتستولىفيماتتصرفالأمنسلطاتكانتكيفنعرفولا.الأمنرجالأيدىفىيقعونحينضدهم
أرشيفعلىبالإطلاعلىالسماحطالبا1964عاممايوفىالداخليةوزيرالسيدإلىفكتبتالمضبوطاتهذهعلىالإطلاعحاولت

القضاياتحقيقاتملفاتعلىبالإطلاعلىالتصريحملتمساًالوقتنفسفىالعامالنائبالسيدإلىكتبتكما.المخصوصالقسم
مضبوطاتمنالنقاباتأوراقإلىالوصولفىمساعدتىراجياالقومىوالإرشادالثقافةوزيرالسيدإلىكتبتالعمالية، وكذلك

.الطلباتتلكمنأىعلىرداالآنحتىأتلقلمولكن،المخصوصالقسم

فريقاً: فريقينمنهمفوجدت،أوراقمنثالبحيفيدمابعضعلىلديهمالعثورأملعلىالنقابيينبقدامىالاتصالبمحاولةقمتلذلك
طرألماوإدراكاوعياأكثركانوفريقا،لىمساعدةأيةتقديمعنامتنعوالتشريدوالسجنالمطاردةذكرياتبأذهانهتعلقزالتما
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اليسيرالنذرإلاالنقابيينمنالفريقهذالدىأجدلمولكن،لىالعونوتقديمبمساعدتىفرحبالثورةبعدشاملتغييرمنمصرعلى
السكرتير – عمارةحسنمحمدلدىوجدتهماالأوراقهذهوأهم.الضياعمنوإنقاذهاعليهاالمحافظةمنتمكنواالتىالأوراقمن

منذظهرتالتىالعماليةالمنظماتمعظمقيادةفىاشتركوقد- 1935 -1931المصرىالقطرعمالنقاباتلاتحادالسابقالعام
وحزبالمصرىالقطرعمالنقاباتباتحادالخاصةالأوراقبعضعلىلديهوعثرت.الخمسينياتمنتصفحتىالعشرينياتنهاية

يقعوهو)لهعاماسكرتيراكانالذى(الاشتراكىالعمالحزبجلساتمحاضردفترعلىبالإطلاعلىسمحكما،المصرىالعمال
عنالخاصةمذكراتهعلىأطلعنىوكذلك،الإدارةمجلسجلساتمنجلسة45أعمالويسجلالمتوسطالحجممنصفحة133فى

نقابىمذكرات،العماليةالحركةفىعاما40 "بعنوانصفحة50حوالىفىيقعمخطوطوهو،فيههماسالذىالنقابىالنشاط
".مخضرم

منتصفبينماالفترةمرعلىخاصةواليسارىعامةالنقابىالنشاطفىكبيردورلهكانالذىالمدركّيوسفبمحمداتصلتكذلك
الشركاتعمالنقاباتبمؤتمرتتعلقالتىوالأوراقالنشراتبعضعلىلديهعثرتوقد،الأربعينياتوأواخرالثلاثينيات

 –1944عامالقومىللتحريرالعمالولجنة،1945عاممصرعمالنقاباتومؤتمر،1945 – 1944عامالأهليةوالمؤسسات
.العسكرىمحمودالسيدمنالأخيرةاللجنةحالةلسانالضميرمجلةأعدادعلىحصلتوقد.1945

فىاشتركتالتىالشخصياتبعضمعشخصيةمقابلاتعدةأجريت،إيضاحإلىحاجةفىكانتالتىالنواحىلبعضواستكمالا
الكائنبقصره1964عامصيفخلالمقابلاتأربعحليمعباسالسابقالنبيلوبينبينىفتمت،العماليةالاتحاداتوتوجيهقيادة
قابلتكما.تزعمهاالتىالاتحاداتنشاطسجلتالتىالصحفوأعدادالخاصةالأوراقبعضعلىلديهوعثرت،الإسكندريةبرمل

عامخريفخلالالساحةبشارعبمكتبهالمحامىالتونىشوكتوالأستاذ،1964يوليوفىبالدقىبمنزلهالشنتناوىحسنىالمرحوم
1964.

بدراسةفقمت،الوقتنفسفىالموضوعىوالتقسيمالزمنىالتقسيماستخدامإلىمصرفىالعماليةللحركةدراستىفىواتجهت
ثم،النقاباتتاريخفىمعينطابعذاتزمنيةفترةلدراسةمنهافصلكلوخصصت،الأولىالثلاثةالفصولفىالنقاباتتطور
وجهود،العماليةالتشريعاتسبيلفىكالنضال،العماليةالحركةتاريخمنجزءامنهاكلتشكلمعينةقضايادراسةإلىانتقلت

والعلاقات،العماليةاليساريةوالتيارات،المصرىالعمالوحزبالعماليةالحركةعلىللسيطرةالسياسيةوالمنظماتالأحزاب
علىاهتمامىركزتوقد.المصريةالعماليةالحركةطبيعةعنبكلمةدراستىأنهيتثم،المصريةالعماليةللحركةالخارجية

.التاريخهذابهاتأثرالتىوالعواملالحركةتاريخمظاهرإبرازمنأتمكنحتىالتفاصيلدونالعامةالاتجاهات

فىوالعمالالعمللمشاكلتعرضتالتىوالمقالاتالأبحاثوإلى،يدىفىوقعتالتىالأوراقإلىالدراسةهذهفىورجعت
العماليةالاتحاداتقامتالتىوالدورياتالعامةالدورياتوإلى،النقابيونأصدرهاالتىالكتيباتإلىرجعتوكذلك،مصر

.عامةبصفةوالسياسىالاقتصادىمصرتطورتعالجالتىالمؤلفاتمناستفدتكمابإصدارها

هذايعالجهاالتىالزمنيةفالفترة،الدراسةهذهفىالمصريةالعماليةالحركةتاريخجوانبكلغطيتقدأننىأقولأنأستطيعولا
عليهاللاطلاعللباحثينالفرصةوإتاحةالوثائقهذهوتجميع،الباحثينأيدىمتناولعنبعيدةالوثائقمعظمزالتوما،طويلةالبحث

.الحركةتاريخمنغمضماتجلوجديدةبحاثلأانطلاقنقطة-ريببلا –سيكون

البحثهذاجاءوقد.بالجميلعرفاناإليهمالشكرإسداءإلاأملكولا،لىالعونبتقديمتفضلوامنلكلبالكثيرليدينالبحثهذاوإن
وغزيررأيهبسديدوموجهاومرشدامعينامعىالكريمعبدعزتأحمدالدكتورالكبيرأستاذنابذلهاالتىالمضنيةالجهودثمرة

.يديهغرسمنثمرةالعملهذاأعتبريجعلنىالذىبالقدرالقلمعثراتمنفأقال،علمه

رئيسا،الكريمعبدعزتأحمدالدكتورأستاذنامن، وتشكلتالبحثهذاناقشتالتىاللجنةإلىالخالصبالشكرأتقدمأنيسعدنىكما
أمامىنبراساكانتقيمةملاحظاتمنأبدوهلماأعضاء،مصطفىالرحيمعبدحمدأوالدكتور، أنيسحمدأمحمدالدكتوروالأستاذ

 .ممتازبتقديرالحديثالتاريخفىالماجستيردرجةبمنحى، ولتفضلهمللطبعالبحثإعدادعند

.السبيلقصداللهوعلى

حامدعباسرءوف
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)1914 – 1899 (العماليةالحركةنشأة - الأولالفصل

وسياسيةاقتصاديةحلوللإيجادوتطلعهاونموهاالعماليةالنقاباتلنشأةطبيعيةكنتيجة– عامةبصفة –العماليةالحركاتظهرت
القرنفىىعالصناالانقلابوقوعنتيجةتغييرمنالإنتاجعلاقاتعلىطرأماإلىالنقاباتنشأةوترجع.العاملةالطبقةلمشاكل
الاقتصاديةنتائجهاوفىمظهرهافىخطيراتحولاالعمالأوضاعتحولمنعليهترتبمما– أولاإنجلترافى –عشرالثامن

والأخرى،الرأسماليينطبقةإحداهما،متباينتينطبقتينالعمالإلىالحاجةوأوجدتguildsالطوائفنظامفاختفى،والاجتماعية
بقوةتداروالتىالجاريةالمياهبقوةتدارالتىالآلاتاختراعوأدى،الصناعةسوقفىرخيصةسلعةالعملوأصبح،العمالطبقة

لدرجةالأجورفتدهورت،العملميدانوالنساءالأطفاللدخولالسبيلمهدمماللعاملالعضلىالمجهودشأنمنالإقلالإلىالبخار
وفىصناعيةمناطقفىالعمالالآفوحشر،العملسوقفىالطلبالعرضفاقفقد،الضرورىالقوتنفقاتلتغطيةتكفىتكنلم

.حدودبلاساعاتالعملفىويقضون،الهواءأوالشمستدخلهافلا،الصحيةالشروطفيهاتتوافرلاعملأماكن

حملالذىالمذهبذلك،الاقتصادفى1الحرالمذهب– عشرالتاسعالقرنحتى –فيهسادعصرفىالظروفهذهالعمالوعاش
النشاطمجالفىالأفرادحريةإطلاقبضرورةفيهنادىوقد،طويلازمنالهأساسا"الأممثروة"كتابهواعتبرسميثآدملواءه

تحكمالطبيعيةالقوانينلأنالاقتصاديةالمسائلفىالدولةتدخليعارضفهوLaissez faire،Laissez Passerالاقتصادى
.2ويعرقلهالقوانينهذهسيريعوقالدولةوتدخلالاقتصاديةالظواهر

العملبينالتامالانفصاليقومحيث،الحرالاقتصادظلفىFactory Systemالحديثالصناعةنظامالوجودإلىبرزوهكذا
رفضالذىالعاملكيانلتأكيدالظهورفىالنقابيةالتنظيماتوبدأت. الحرالتعاقدأساسعلىالعملعلاقةوتنشأ،المالورأس

فى– إنجلترافى –الأولىالنقابيةالتنظيماتنشاطانحصرولذلك.وحريتهكرامتهتسلبهكادتالتىالجديدةللأوضاعالاستسلام
.النكباتمواجهةوفىالعوزحالاتفىلأعضائهاوالمساعداتالمميزاتبعضتمنحكانتالتى"الصداقةجمعيات"تأسيس

محاولةجذورهامنالصناعيةالثورةعلىالمترتبةالاجتماعيةالمشاكلتعالجوبدأت،نشاطهاالجمعياتهذهبدلتماسرعانلكن
نفستستخدمالنقاباتوبدأت،المالرأسلقيمةاستبقاءاحتجازهالرأسماليةحاولتالذىالتصنيععائدمنللعملعادلنصيبانتزاع
شروطعلىللحصولالعرضتقييدمننوعإلاالإضرابفما،الأجروهو"وثمنه"العملسوقفىللتحكموالطلبالعرضأساليب
استخدمتكما،والإعداموالنفىبالسجنبزعمائهاوتنكيلهاالحكوماتلبطشالنقابيةالحركةتعرضتهناومن.أعلىأجرأوأسخى

.العصاباتوأعمالالذمموشراءالرشوةأساليبضدهمالرأسمالية

بحقوقهمالجماعيةالمطالبةفىبحقهمالاعترافبمعنى،النقابىالتنظيمبحقالاعتراففىالبدايةفىالنقابينمطالبانحصرتلذلك
بهاقامإذامشروعةالتصرفاتنفسكانتطالمامخالفةمحلهذهالجماعيةتصرفاتهمتكونأندونالقانونظلفىالرأسماليةقبل

فىنشاطهممنجزءانحصرولذلك،الجديدوالاجتماعىالسياسىالتنظيمحقيقةفهمتلمسفى- أخرىناحيةمن-العمالوبدأ.الفرد
،لهممستقرةهادئةحياةلتوفيرأومصالحهملحمايةتشريعاتإصداربهدفعليهللتأثيرأوالحكمفىللاشتراكإما،السياسىالعمل

،الرأسماليةالاحتكاراتويمنعلأخرىطبقةاستغلالعلىيقوملانظاممحلهيحلكىأساسهمنالرأسمالىالنظامتغييربهدفأو
3الدولةعلىكطبقةالعمالسيطرةفرضأو

مصرفىالحرفطوائف
،الشعبفئاتعليهتسيركانتاجتماعياتنظيماتعكسكانتالتىالحرفطوائفنظاممصرفىالحديثةالصناعةظهورسبقلقد

مصالحهملرعايةطوائفشكلفىأنفسهمينظمونواحددينىاتجاهحتىأوواحدعملأوواحدةمهنةتجمعهمالذينالأفرادفكان
الأهميةمنكبيرقدرعلىفكانت،حينئذالمصرىالمجتمعلنظامالمميزةالسمةهىالعثمانىالعصرفىالطائفةوأصبحت،الذاتية
4وقتئذالإسلامىالمجتمعبناءمنهاأقيمالتىاللبناتكانتبأنهاالبعضشبههاحتى

العماليةالنقاباتسبقتالتىمصرفىالأولىالعماليةالتجمعاتمظاهرمنمظهراًباعتبارهاالحرفطوائفهنابالدراسةولنتناو
ولم،العثمانيينيدفىسقوطهابعدبهاواستمر،الإسلامىالعصرفىنشأتهمنذالحرفطوائفنظاممصرعرفتوقد.الحديثة

دونالطبيعىسيرهاتسيرالمفتوحةالبلادفىالقديمةالعاداتبتركقنعواالأتراكالحكاملأن،الجددالسادةبعاداتقليلاًإلايتأثر
.المالبجمعيختصفيماإلامنهمتدخل

الحياةيحكمنظامبوجودقالواالذينLes physiocratesالطبيعيينمدرسةبتكوينالمذهبهذانواة) Quesney) 1694-1774كناىوضع1
والمذاهب، النظرياتالخشابمصطفى/ انظر. (بهموتأثرخاصةبصفةTurgotوبترجوالطبيعيينببعضسميثآدماتصلالاقتصادية، وقد
).بعدهاوما202، ص1957، القاهرةالأولىالسياسية، الطبعة

.43-42، ص1951المصرية، النهضةوالعمالالعمل، مشاكلحبيبالسلامعبدسعد2
).1963، يناير16الاجتماعية، العددالتأميناتظهورها، (مجلةإلىأدتالتىالعمالية، العوامل، النقاباتإبراهيمحلمىمحمد3
4Gibb & Bowen, Islamic Society and the West, Part1, Oxford 1957, P. 277.
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كما،بهمخاصةطوائفيكونونواحدةديانةيعتنقونالذينالحرفةأفرادفكان،أفرادهاعقيدةبحسبتصنفالطوائفبعضوكانت
داربناءفىالاشتراكإلىبالقاهرةالحرفطوائفدعيت1802عامففى،إليهاينتمونالتىللبلادتبعاطوائفكونواالتجارأن

الطوائفتلتهاثم،أولادعيتالقبطيةالطوائفأنالجبرتىلناويروى،الفرنسيةالحملةأعدتهاقدكانتالتىللقوائمتبعاالباشا
النصارىحضرالأقباططوائفانقضتولما،الأقباطبالنصارىبدؤوامافأول"المسلمينطوائفدعيتوأخيرا،الأخرىالمسيحية

المسلمينتضمعدةطوائفهناككانت،المسلمينمنالبزازونكانوكما5"المسلمينمنالحرفأربابطلبواثم،والأروامالشوام
أبناءعلىتقتصر) العبيدتجار (الجلابةطائفةوكانت،المسلمينغيرتضممجموعهافىالخمورتجارطائفةكانتبينما،وحدهم

السوريينمنالحمزاوىتجارمعظمكانكما،واليهودالمسيحينعلىكذلكالصاغةطائفةواقتصرت،وإبريموأسوانالواحات
.6الخصوصوجهعلىالمسيحيين

ديسمبر (علىمحمدابنزواجكمناسبةالخاصةالمناسباتففى،واضحةالاجتماعيةالمنزلةحيثمنالطوائفبينالتفرقةوكانت
المنزلةذاتالحرفوكانت7".وأهلهاالصنعةقدرعلى"طوائفهملمكانةتبعاونقوداخلعاالطوائفشيوخالباشامنح) 1814عام

فىالمتخصصونالتجاركانبينما8،والخمارينالمملحةالأسماكوباعةالأطعمةوطهاةالحلوىباعةتضم"الدنيئةالحرف"الدنيا
.9"المعتبرةالحرف "العاليةالمكانةذاتالحرفإلىينتمونالغوريةوتجاروالحريرالأقمشةتجارة

بالحاجاتتصنيفهاوتأثر،يدهافىإداريةأداةوأصبحتالحكومةسيطرةحتتعشرالسابعالقرنفىالحرفطوائفوقعتوقد
لضابطتخضعطائفةكلفكانت،الحاكمةالهيئاتداخلالمختلفةالقوىبينالعلاقاتعلىطرأتالتىوبالتغييراتالثابتةالإدارية

.ضرائبهاوجبايةطوائفهمحمايةمهمةيتولونالضباطهؤلاءوكانمعين

:معينضابطلإشرافمنهاكلخضعتالقاهرةفىالطوائفمنكبيرةمجموعاتثلاثهناككانتعشرالثامنالقرنوفى

المغنينتضمالطوائفهذهوكانت.ضرائبهاويجبىلهالتابعةالطوائفأموردفةيديرأنحقهمنكانالذىالخردةأمين1.
.الخردةوباعةوالحدادينالحريروصباغىالجمالوسوقينزوالخبا

جمعإلىتمتدعلياسلطةلهوكانتوالأسعاروالمقاييسالموازينعلىويفتشالأسواقأموريتولىوكانالمحتسب2.
.والتجارالباعةطوائفمنالضرائب

وغيرهمجاريننوالالطوبوصانعىالبنائينطوائفعلىالإشرافوتولى،المهندسينكبيربمثابةوكانباشىالمعمار3.
.ضرائبهمجمعوتولىالبناءبأعمالالمشتغلةالطوائفمن

وتحولت،علىمحمدعصربعدالمحتسبوظيفةألغيتفقد،الثلاثالمجموعاتهذهمنمجموعتانبقيتعشرالتاسعالقرنوفى
وكان،القرنذلكخلالفىبهاخاصةمجموعةوالوقودالخشبوباعةقائينالسطوائفوكونت،الشرطةحكمدارإلىاختصاصاته

التىالأخرىالمجموعةأما.المحتسبوظيفةألغيتحينالشرطةحكمداربمعرفةثم،أولاالمحتسببمعرفةيختارونشيوخهم
وضاربى،الأحجاروقاطعى،الحفارينعلىشتملتاف،المعمارطوائفوسائرالبنائينتضمفكانتعشرالتاسعالقرنفىتكونت
الطوائفوكانتالقاهرةمحافظبمعرفةيختارونشيوخهموكان،وغيرهموالنقاشينوالنجارين،والأحجارالرخامونحاتى،الطوب
،والخدماتبالنقلالمتعلقةالأعمالوطوائف،التجاروطوائف،الحرفأصحابطوائف: أنواعثلاثةإلىاختلافهاعلىتصنف
،الضيقبمعناهاالحرفيةالطوائفتاريخهوعشرالتاسعالقرنفىالطوائفتاريخيكنفلم.واحدلنظاميخضعونالجميعوكان
خارجالكبرىالبيروقراطيةبقيتبينماالضرائبوجباةكالكتبةالموظفينمنفيهمبمادنالمسكانيضمعامانظاماكانولكنه

.10)نقيب،شيخ،طائفة (الطوائفمصطلحاتيستعملكانالأزهرأنرغمب،العلماءوكذلكالنظام

بحضوريتمكانالذى" الالتحام "حفلبالطائفةالصبىعهدأولفكان،جميعاالطائفةأفرادبهايلتزممعينةتقاليدللطوائفوكان
وبذلك،"الأسطى "لدى" صبيا "الطفلختامهفىويصبحالفاتحةبقراءةعادةويبدأ،إليهاالانضمامالصبىيريدالتىالطائفةأعضاء

فيقام،معلمهعلى" العهد "بأخذالثانيةالمرحلةالصبىيدخلالتدريبمنفترةوبعد،بالطائفةالالتحاقمراحلبأولىمرقديكون
الأخيريتولىالتىالأسئلةبعضالصبىعلىالمعلميلقىثم،الفاتحةبقراءةويبدأ،الطائفةأفراديحضرهالغرضلهذاآخرحفل

علىوالصلاةالحكيمالذكرآياتبعضبتلاوةالحفلوينتهى،إليهالنصحبإسداءذلكبعدالمعلمويقومالقسميتلوثم،عليهاالإجابة
الذىالشدبحفليمرحيث"مشدودا"أو"صنايعيا"أوعاملاًويصبحالطائفة"سياج"الصبىيقتحمالثالثةالمرحلةوبدخول.النبى

الطائفةشيخأمامهتلميذبتقريظالمعلمأى"الكبير"يقومالحفلهذاوفى،الشيخبحضورالنقيبيدعلىالطائفةبحزامفيهيتمنطق
زملاءمنالعمالمعحلقاتبعقدوالطالبالنقيبيقومثم،الكبيركبيروهو" الجد "يليهثم،الصنعةإتقانفىمهارتهمدىمبيناً

بقيامالحفلويفتتح،وليمةفيهتولمللطائفةكبيراجتماعيعقدذلكوبعد،منازعاتمنالطالبوبينبينهميكونقدمالتصفيةالأخير
أنالشيخمنيطلبواأنالحشدبمناشدةالطالبيقومثم- أخضرعودا –الشيخإلىمنهمكلويهدى،لكبيرهالفاتحةبقراءةعضوكل

يشملذلكوبعد.مصالحتهالطالبعلىكانالحاضرينأحداعترضفإذا،بالطائفةعضواويقبلهبحمايتهويلحقهلكبيرهيستجيب
لإماموالأخيرة،للطائفةوالثالثة،للجدوالثانية،لكبيرهإحداها،عقدأربعةحزامهفىيعقدثمفيتوضأالطالبويقوم،الجميعالصمت

.بولاق، طبعة226-225، ص3والأخبار، جالتراجمفىالآثار، عجائبالجبرتى5
6Gabriel Baer, Egyptian Guilds in modern times, p. 30.
.169، ص4، جالسابق، المرجعالجبرتى7
.174، ص1، جالسابقالمصدر8
.148، ص3ج، السابقالمصدر9

10Gabriel Baer, op. cit., pp. 42-47.
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يتمسكوأن،اللهيغضبمافعلعلىيقدموألاخيراعفيفاًيكونبأنالمشدودالحاضرونينصحثم.)طالبأبىبنعلى (مالعلو
وهو"الإجازة"أو"الإذن"حفلفيقام،المعلمأو"الأسطى"مرتبهإلىترقيتهفهىالطائفةلعضوالتاليةالخطوةأما.بالشريعة
الوالدمنحهاإذالتصحتكنلمالإجازةولكن،الحرفةتعليمبمزاولةترخيصبمثابةوتعد،الطائفةلدخولوالأخيرةالرابعةالمرحلة

.11ةالأبوعاطفةتأثيرتحتوقوعهلاحتماللابنه

أو" البيشرويش "درجةهىالأولىالمرحلةفكانت،الطائفةمراتبأعلىإلىللترقيةمراحلبأربعيمرونالأسطواتوكان
النقيب"أو"النقيب"مرتبةفكانتالثالثةوأما"،الوسطانىالنقيب"أو"الثانىالنقيب"فكانتالثانيةأما،"الصغيرالبيشرويش"

.خاصةوعهدشدحفلاتطريقعنتتمخرىأإلىمرتبةمنالترقيةوكانت".الشيخ"درجةفكانتالأخيرةوأما"،الكبير

كانبلللمعلمملكايكنلمنفسهالمحلأنرغمبو"،الجدك"يسمىتجاريةأوصناعيةحرفةأيةلمزاولةحانوتفتححقوكان
إلىالأسطىوفاةبعدوينتقل،والرهنبالبيعفيهالتصرفيمكنالملكيةمننوعانفسة"الجدك"كانفقد،لهسنوياإيجارايدفع

الورثةباعوإلا،نفسهاالحرفةعلىالكافىالتدريبتلقىقدكانإذا" بالجدكالتمتعفىأبيهمحليحلأنالابنويستطيع،الورثة
يربطآخرونوعا،يريدمكانأىفىالمهنةممارسةلصاحبهيبيحنوعا:نوعين"الجدك"وكان.الطائفةأفرادأحدإلى"الجدك"

معينمكانفىالحرفةأبناءتجمعأنتفضلكانتالدولةلأنالأياممعندرةوازداد،نادراالأولالنوعوكان،معينبمكانصاحبه
.12احىالنومنناحيةأيةفىمتضامنينالطائفةالتزاماتتحميلهميمكنهاحتى

كما،أعضائهاعلىالطائفةعلىالمفروضةالضرائبتوزيعيتولىالذىفهو،الطائفةأعضاءعلىواسعةبسلطةيتمتعالشيخوكان
منمحترمةكانتفإنها،القانونيؤكدهالمالقضائيةسلطتهأنرغمبو.الطائفةأفرادمنالمخالفينعلىالعقوباتتوقيعحقلهكان

ذكروقد.13الطائفةعضويةمنالمذنبحرمانأوالمحلإغلاقأوالغرامةأوبالسجنالحكمإلىتمتدالسلطةتلكوكانت،الجميع
فرضأوالعقوباتتوقيعالطوائفشيوخعلىالحكومةحرمتحينسعيدعهدفىألغيتالقضائيةالشيوخسلطةأن14البعض

لمولكننا) 1883 (الأهليةالمحاكمبإنشاءمنهمانتزعتالقضائيةالشيوخسلطةأن15الآخرضالبعوذكر.أفرادهاعلىالغرامات
السلطةتحديدأولتنظيمتعليماتأوأمراأصدرقدسعيداأنإلىيشيرماعلىالمصريةوالقراراتالقوانينمجموعةفىنعثر

والخبازينالقصابينمنالمخالفينعلىتوقعالتىبالعقوباتالخاصقانونهفىإلاالطوائفذكريردولم، الطوائفلشيوخالقضائية
.وشيوخهاالطوائفإلىبعيدأوقريبمنالأهليةالمحاكمبتأسيسالخاص1883عامقانونيشرولم،فقطوالبقالين

ةاطبوستعليماتهاتنفذأنفىالحكومةرغبةنتاجفالأولى،القضائيةوسلطتهمالإداريةالشيوخسلطةبينأساسىاختلافوهناك
فاستخدمت،عشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعحتىمباشرةالعملبهذاالقيامباستطاعتهايكنلمحينالمدنفىالقاطنينجميع

ولكن. القوةاستخدامبحقلنفسهااحتفظتبينما،المحكومينوبينبينهااتصالكحلقةالموجودةوالاجتماعيةالاقتصاديةالمؤسسات
لإلغاءضرورةهناكيكنفلمالقانونمنلهاسندلاالقوةتلككانتولما،قوةيزدادونالشيوخفإنضعيفةالحكومةتكونحين

.16العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرننهايةحتىبأيديهمفبقيت،التشريعطريقعنالقضائيةالشيوخسلطة

ثمةكانفإنه،الطوائفإلىوينتمونالصوفيةالطرقفىمندرجينالعثمانىالعصرفىالمدينةسكانمنكبيرجانبكانولما
يتولونأوالزوايايقيمونوائفالطشيوخبعضكانفقد،المحلىالنطاقعلىقائمةكانتالعلاقةهذهأنويبدو.النظامينبينعلاقة

أنالضرورىمنكانأنهصحيحاوليس. بالطريقةالالتحاقبطقوسهةشبيبالطائفةالالتحاقطقوسأنكما،عليهاالإشراف
،واحدةطريقةإلىمنضمينالطائفةأعضاءجميعيكونأنالضرورىمنيكنفلم،معينةبطريقةطائفةكلتربطعلاقةثمةتكون

بيناختلافهناككانأنهكما،المسلمينغيرمنوآخرينالمسلمينمنأناساتضم، وطوائفالمسلمينلغيرطوائفهناككانتفقد
وكانت.دينىطابعذاتفهى،الروحىالإشباعإلىتهدفالصوفيةالطريقةبينما،ىاقتصادطابعلهإدارىنظامفالطائفة،النظامين
معظمهمكانالطريقةأعضاءأنإذمعاالنظامينإلىينتمونالناسمعظمفكان،مختلفةمستوياتعلىتقومالنظامينبينالصلات

المستوىفىتباينمنبينهمماعلى) والعلماءالحكامعدافيما (المدينةسكانمعظمتضمالطوائفكانتولماالطائفةأعضاءمن
.17الصوفيةالطرقفىأعضاءالطوائفأفرادكليكونأنضروريايكنلمفإنهوالاجتماعىالمادى

.صناعتهامننموذجاتحملبعربةالمواكبفىتشتركطائفةكلفكانت،والخاصةالعامةالاحتفالاتفىالحرفطوائفهمتاوس
واقتصر.النيلووفاء،)رمضانشهرهلالرؤية (الرؤيةواحتفال،الحجووصلة،المحملموكبالاحتفالاتهذهأبرزوكان

لإشرافالخاضعةوالباعةالتجارطوائفتشترككانتالرؤيةاحتفالفىفمثلا،بهالمرتبطةالطوائفعلىاحتفالكلفىالاشتراك
فىتشتركللمعمارباشىالتابعةالطوائفكانتبينما.رمضانشهرفىالغذائيةوادالميرفتوعنالمسئولباعتبارهالمحتسب

11Ibid, pp. 50-53.
12Gibb & Bowen, op. cit., p. 282.
13Gabriel Baer, op. cit. p.82.
14Germain Martin, Les bazars du Caire et les petits métiers arabes, Le Caire 1910, pp. 30, 46.
15Vallet, Contribution a l’etude de la condition des ouvriers de la grande industrie au Caire, Valence 1911,

pp.139-140.
16Gabriel Baer, op. cit., p. 82.
17Ibid., pp. 125-126.
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الصلةوهذه. 18بالبناءالمتعلقةالمهنطوائففيهتمثلكانتالذىالاحتفالذلكيرأسكانالمعمارباشىلأنالنيلبوفاءالاحتفال
.الهوخضوعهاالحكوميةالإداريةبالأداةالطوائفارتباطمدىلناتوضح

للصناعةعلىمحمدأقامهالذىالجديدالنظامأنإلى19يذهبمنفهناك،الحرفطوائفنظامانهيارعواملحولالآراءاختلفت
الطائفةنظاموتحطم،الإجراءبمجموعاتيمتازالذىالمصنعلنظامالطريقالطائفةنظامفأفسح،القديمالنظامانهيارإلىأدى

تموأخيرا،الطائفةأعضاءعلىالغراماتفرضفىالشيخحقألغىسعيدعهدوفى،قديمنفوذمنلهاكانمامنهابقيتمنوفقدت
اتجاهااتجهولكنه،1882عامفىالطوائفبإلغاءقرارصدور20آخرمؤرخونفى. 1882عامفىالطوائفمنبقىماإلغاء

عاميناير9فىالصادرالدكريتووأن، 1883عامفىالأهليةالمحاكمبتأسيسسقطتقدالقضائيةالشيوخسلطةأنذكرحينخاطئا
فقطيعلنلممهنةأيهبمزاولةترخيصعلىالحصولضرورةعلىفيهنصوالذى" الصنائععلىرخصعوائدبتقرير "1890
القرارإليهيشرلمماوهوالتقليديةالطائفةطقوسمنعليهيترتببماالصبيةنظامحطمولكنه،مهنةأيهاحتراففىالأفرادحرية
 .بعيدأوقريبمن

تقضلمالصناعيةعلىمحمدتجربةوأن،عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخلالموجودةكانتالطوائفأنشكمنمالكن
الذىالحديثالجزئىالتطورمنرغمالعلىالطوائفهذهبقيتكيف: لءنتساأنلناويحق. قاضيةضربةإليهاتوجهولم،عليها
سعيدقوانينجراءمنالضررلحقهاقديكنلمإذاكليةالطوائفاختفتوكيف،عشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمععلىطرأ

؟الطوائفإلىإشارةأيهتتضمنلمالتى1890عامأو1883عامأو1882عامقوانينأووإسماعيل

ولم،والمعمارباشىوالمحتسبالخردةأمينإشرافتحتبوقوعهالمصرالعثمانىالحكمتحتاستقلالهاتفقدالطوائفبدأتلقد
ملحوظتغييربإدخاللهاتسمحتكنلمالتىبالدرجةقصيراكانالفرنسيةالحملةعهدلأنوضعهامنكثيراالفرنسىالغزويغير
واحدةالحرفطوائفوكانت،البلادحكمفىبهاللاستعانةالقديمةالمؤسساتإلىالفرنسيونلجأولذلك،الاقتصادىالنشاطعلى
التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالطوائفنشاطأنماك،الديوانفىشيوخهاأشركحينسياسيةأهميةبونابرتفأعطاها،منها

عددمنبكثيرأكثرظلالطوائفأفرادعددلأن،قاضيةضربةإليهاوجهقدعلىمحمدأنمنالبعضإليهذهبامينفىعشر
يتوافرلمولذلك،مصرإلىإدخالهايسبقلمالإنتاجمنبأنواعتختصكانتالأخيرةأنكما،الجديدةبالمصانعالتحقواالذينالعمال

بعضففى،الحرفطوائفمنأفراداتضملمعلىمحمدمصانعأنيعنىلاهذاولكن،عليهاالكافىالمرانالطوائفلأعضاء
إلحاقإلىأدتعلىمحمدأدخلهاالتىالنسيجصناعةولكن،البنائينطائفةوخاصةالجديدةالمصانعفىبالطوائفأستفيدالحالات
علىمحمدأدخلهالذىالتطوركانوإذا .. الاحتكارلنظامالحكومةتباعإنتيجةالبلادأنحاءمختلففىالنساجينبطوائفالضرر

تعملكانتالتىوالطوائفالتجارطوائفعلىتأثيراأقلكانفإنه،اليدويةالصناعاتطوائفعلىأثرقدالإنتاجوسائلعلى
طوائفتسخيرإلىعلىمحمديلجأفلم،أفرادهامعظمويضمونالطوائفغالبيةيحتلونوأولئكهؤلاءوكان،والخدماتبالنقل
تعمرلمكذلك،الخارجيةةرالتجاباحتكارخاصةبصفةاهتمأنهكما،الغرضلهذاالفلاحينباستخدامواكتفىالجيشخدمةفىالنقل

فىاستمرالطائفةنظامأنكما،المدينةمجتمعفىالحياةأسلوبمنكثيراتغيرأنلهايقدرلموبذلك،طويلاعلىمحمدتجربة
الوجهعلىتنفذالحكومةتعليماتأنمنوالتأكدطوائفهمأفرادعلىبالإشرافالشيوخفألزم،علىمحمدحكومةظلفىالعمل

درجةعلىموظفونبمصرفيهيكنلموقتفىالطوائفمحليحلإدارياجهازايقيمأنعلىمحمدباستطاعةيكنفلم،المطلوب
علىمحمدباستطاعةيكنلمولهذا،أمورهاتتولىحكوميةإدارةوإقامة،الطوائفشيوخمحلللحلولتؤهلهموالكفايةالقدرةمن

 .الطوائفعنكليةالاستغناء

،محلهاالحديثىالإدارالنظامتحلأنعلىقادرةغيرالحكومةبقيتماعشرالتاسعالقرنطوالباقيةظلتالطوائفأنريبولا
منيقععمامسئولينكانواكما،الحكومةتعليماتتنفيذومراقبةالأعضاءنشاطعلىالإشرافيتولونالطوائفشيوخظلولذلك
أفرادمنالضرائبجمععنمسئولينعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعحتىالطوائفشيوخوظل.طوائفهمأفرادأخطاء

حتىالأسعارتحديدفىالحكومةساعدواأنهمكما،1880عامحتىالضرائبفرضعندالاعتبارفىيؤخذرأيهم، وظلطوائفهم
 .21رعشالتاسعالقرنمنالستينيات

عاداتعلىطرأتالتىبالتغييراتبعيدحدإلىتأثرتالأخيرةفإنالتقليديةالحرفلتنافسحديثةصناعةقيامعدممنالرغموعلى
منتصففىالظهورفىالظاهرةهذهبدأتوقد،المصريةالأسواقعلىالأوروبيةللبضائعالمستمربالتدفقتأثرتكماالاستهلاك

طوائفمعظماختفاءإلىيديةلالتقالحرفتدهورأدىوبينما،تدريجياالأهميةمركزاحتلالفىأخذتثم،عشرالتاسعالقرن
التاسعالقرنمرعلىالمصرىىالتجارالنظامعلىطرأالذىالتغييرنتيجةقويةضربةتلقتالتجارطوائففإن،اليدويةالحرف

علىوقفاقبلمنكانتمنهابفروعالأجانبوليعمل،المدنفىالتجارةلتنتشرتدريجياينحلالسوقنظامبدأناحيةفمن،عشر
بالبضائعتتجرمصركانتأنفبعد،كاملاتحولاالخارجيةالتجارةتحولتأخرىناحيةومن،غيرهمدونالمصريينالتجار

الذينوالأتراكوالسوريينالمصريينوللتجارالتجارةلهذهالمهمةالمراكزمنمركزاالقاهرةفكانتوالشرقيةوالعربيةالسودانية
البضائعواستيرادأوروباإلىالقطنتصديرهوعشرالتاسعالقرنفىالخارجيةللتجارةالرئيسىالاتجاهأصبح،بهايقومون

.الرئيسيينوالمستوردينالمصدرينهمالأخرىالجنسياتمنوالأوروبيوناليونانيونوأصبح،مصرإلىالمصنوعةالأوروبية

18Ibid., pp.118-122.
19Germain Martin, op. cit., pp.45-46. Crouchley, The economic development of modern Egypt, 1st ed., p.76.
20J. Vallet, op.cit., pp. 139-140.
21Gabriel Baer, op. cit., pp. 129-133.
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الأجانبالتجاركانبينما،اليدويةالحرفطوائفمنهاعانتماربقدالباهظةالضرائبمنالتجارطوائفعانتذلكعلىوزيادة
 .22الأجنبيةالامتيازاتبحكممنهايعفون

،الازديادفىالمدربينظفينوالمعددوأخذ،كفاءةأكثروأصبحت،عشرالتاسعالقرننهايةحوالىالمصريةالإدارةتنظيمأعيدكما
لهذاونتيجة،للسكانرسمىإحصاءأول1897عامفىوأجرى. مباشرةالشعبحكمعلىقادرة– تدريجيا –الدولةوأصبحت
المالىنفوذهاوتداعىالضعففىالحرفطوائفأخذتفشيئاوشيئا. الطوائفعلىالاعتماددونالعملعلىقادرةالدولةأصبحت

.23العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرننهايةعندالطوائفجميعواختفت،والاقتصادى

كانتالطوائفلأن،مصرفىالحديثةالعماللنقاباتالتاريخىالأصلالأحوالمنحالبأىالحرفطوائفنعتبرأنيمكنولا
تقاليدوفقالمقدرةوالكفايةمنمعيناحدابلغواإذاأولئكمرتبةإلىهؤلاءانتقاليكفلنظامهاوكان،الأعمالوأصحابالعمالتضم

وربالعاملبينالعلاقةأنكما،بينهماالتناقضلإبرازالفرصةيتيحالمالورأسالعملبينانفصالهناكيكنلملذلك،الطائفة
وجودعدم– بالطبع –يعنىلاهذاكانوإن. وأستاذهالتلميذبينالعلاقةيشبهماعلى– الطائفةنظامظلفى –قائمةكانتالعمل

نظامأنكما. الأفرادهؤلاءمثلنفوذمنبالحدكفيلينكاناونظامهاالطائفةتقاليدولكن،الطائفةفىالعاليةالمراتبمنمستغلين
لهإدارىنظامفهو،الطائفةأفرادحقوقوصونوأسعارهامواصفاتهاوتحديدالتجارةأوالصناعةتقاليدحمايةإلىيرمىالطائفة

،الأعمالأصحابقبلالعمالمصالحعنالدفاععلىالحديثبالمفهومالعماليةالنقابةعمليقتصربينما،ىاجتماعىاقتصادطابع
الأعمالأصحابجورمنالعمالتحمىالتىبالتشريعاتوالمطالبة،الحرالتعاقدشروطأفضلعلىالحصولسبيلفىوالنضال
 .المشتركةمصالحهمعنالدفاعبغرضمعينةصناعةفىيشتغلونالذينالعمالبيندائماتحادفهىولذلك،العملعلاقاتوتنظم

،المالورأسالعملبينالتامالانفصالقامحيثالحديثالصناعةنظامقيامإلىيرجعالحديثةمصرفىالنقاباتظهوركانولما
وكيف،مصرفىالحديثةالصناعةنشأتكيفنعرفأنعليناتحتميفإنه،الحرالتعاقدأساسعلىقائمةالعملعلاقاتوأصبحت
 .العماليةالنقاباتوظهورالمصريةالعاملةالطبقةلنشوءالسبيلمهدالذىالنحوعلىالعملعلاقاتتطورت

عشرالتاسعالقرنفىمصرفىالصناعةتطور
القوىسوىمحركةقوىأوميكانيكيةآلاتتتطلب– عشرالثامنالقرنمنالأخيرالنصففى –تحويليةصناعاتمصرفىتكنلم

جلبهالذىالقليلمنهايوجدكانحيث،الإسكندريةعلىالطواحينإدارةفىالهواءقوةاستخداميقتصروكاد،والحيوانيةالبشرية
فىالصوفصناعةفقامت،البلادأنحاءمختلففىمراكزهاتنتشرحينذاكالموجودةالصناعاتوكانت24،المهاجرونالأجانب

ذلكإلىوبالإضافة.الصعيدجنوبفىالفخاريةالأوانىصناعةوتركزت،الدلتاشمالعلىالحريرإنتاجواقتصر،والقاهرةالفيوم
.25الفيومحولالوردوماءوالنبيذ،القبلىالوجهفىصناعتهتركزتالذىوالسكر،الزيوتوعصرالحصيرصناعةهناككانت

الطلبحسبعلىتنتجالتىالصغيرةالإنتاجيةالوحداتنظامكان- عشرالثامنالقرنفى –السائدالصناعىالنظامأنرغمبو
فىالتجاركباراعتادفقد،المصريةالصناعةإلىتتسرب) الرأسمالى (النظامعناصربدأتفقد،الأوليةبالموادعملاؤهاويزودها

للمواصفاتطبقاالإنتاجويخرج،والأدواتالأوليةبالموادتزويدهممعالخاصلحسابهموتشغيلهم،الريففىالصناعتمويلالمدن
العمالفيهاينتظم،الخارجىوالسوقالمحلىللسوقالكماليةالسلعتنتج– ماحدإلى) –كبيرة (مصانعهناكوكانت. يحددونهاالتى
الصنفومراقبةوالتوجيهبالإشرافأحيانايكتفىوكان،عمالهمعجنبإلىجنبا– أحيانا –يعملالذىالعملربإشرافتحت

.26الإنتاجوتصريف

وكانت،كوقودالبهائموروثوالأرزالذرةقشاستخدامعلىالمصانعواقتصرت- كبيرحدإلى –بدائيةفكانتالإنتاجطرقأما
معاصركانتبينما،عتيقةوالنسيجالغزلصناعةفىالإنتاجطرقوبقيت.يرانثالتديرهابدائيةآلاتتستخدمالسكرصناعة

.الثمنغاليةمعقدةآلاتيستعملالمعاصربعضوكان،الأحيانأغلبفىبدائيةالزيوت

علىويقبلون،الفلاحةمنالفراغأوقاتفىوالنسيجبالغزليشتغلونالعمالفكان،والصناعةالزراعةبينوثيقارتباطهناكوكان
التىاليدويةالصناعاتمنالدخلوكان،الزراعةفىالعمالعلىالطلبيقلحينالشتاءفىالموسميةالصناعاتفىالعمل

.27الأسرةدخلمنكبيراجزءايؤلفوالأطفالالنساءيمارسها

الجيشتكوينمحاولتهعقب1816عامالتصنيعبرنامجتنفيذفىبدأالذىعلىمحمدعهدفىملحوظاتطوراالصناعةوتطورت
محمدأدخلهالذىالاقتصادىالنظامذلكاقتضىفقد.السودانغزوومنالوهابيينحملةمنالفراغبعدحثيثاسيراوسار،النظامى

جديدةصناعيةمنشآتإقامةمنيكثروأن،بعيدزمنمنذالبلادفىالقائمةالصناعاتالباشايحتكرأنمصرفىتطبيقهوأحكمعلى
علىترتبوقد.الذاتىالاكتفاءفكرةوالثانية،دولتهصالحفىيميلأنيجبالذىالتجارىالميزانفكرةالأولى:فكرتينيحققحتى

منوالإكثارالزمنقديممنبمصرالقائمةالصغيرةالصناعاتعلىالاحتكارتطبيقالباشاذهنفىالفكرتينهاتيناستقرار
22Ibid., pp. 138-139.
23Ibid., p.144.
24Girard, Description de L’Egypte, Tome 17,p.198.
25Ibid., p. 207.
.20عشر، صالتاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرفىالصناعة، تاريخالجرتلىعلى26
.22، صالسابقالمصدر27
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منعددحولهاوقامبالسفنالأسطوللتزويدالترسانةفأنشأ،المعلىالقدحفيهاالحربىللإنتاجكانالتى28الجديدةالكبيرةالصناعات
لسدالحديدصناعةوتوسعت،المسابكإنشاءفىسبباالقاهرةفىوالذخيرةالأسلحةمصانعإنشاءوكان.الملحقةالفرعيةالصناعات

القطنيةالملابسمنالمحاربةالقواتحاجةلازديادملحةضرورةوالنسيجالغزلصناعةتوسيعوكان.والأسطولالجيشحاجة
مصنعبهاألحقكما،العسكرىللاستعماليخصصبقوةالطرابيش" فابريقة " إنتاجمنالأكبرالجزءوكان.والأغطيةوالصوفية
الحربىبالطلبمرتبطاكانالإنتاجأنريبولا.الجنودحقائببصنعتكلفالمدابغوكانت.للعسكراللازمةللعباءاتومصبغة

مباشرةإدارتهفىتابعاالمصانعبعضكانوقد.الحروبأعقابفىمعدلهيتناقص،لهاوالاستعدادالحربفتراتفىمعدلهفيزداد
تناقصاالمحاربةالقواتعددتناقصعهدهأواخروفى،المصانعمنالكثيربإدارةالجيشضباطكبارإلىعهدكما،الجهاديةلديوان
29.الاضمحلالطريقفىوسارتالصناعةنجمأفلثمومن،فجأةالحربىالطلبواختفى،كبيرا

بعدفيهاوالمتجرينبهاالمشتغلينعلىالضرائبففرض،الحكمولىحينقائمةكانتالتىالصناعاتعلىعلىمحمدسيطروقد
بيعالحكومةتحتكرثمومن،المحددبالسعرالأوليةبالمواديمدهمكانالذىالوالىمندوبإشرافتحتواحدمكانفىجمعهمأن

تناولوقد،لشرائهاالقرىمشايخعلىالإنتاجمنمعينةحصصوفرض،ترخيصبدونالسلعةإنتاجحظرمعتحددهبثمنالإنتاج
نصارىمنالمتصدرينبعض"أنفيذكر،مختلفةمناسباتفىبإسهاب) يسميهكانكما (التحجيرأوالاحتكارنظام30الجبرتى
ويجعلواحدمكانفىوصناعهدقاقوهجمعإذاوأنهوالباعةوالدقاقينلهالمستعملينوكثرةالنشوقأمربككتخداإلىأنهىالأروام
التىالمكوسأقلاممنكغيرهعليهوقيماناظرايكونمنالخزينةإلىوإيصالهمالهويجمعرجالهويضبطبهويلتزممقاديرعليهم

الحالفىفأمر) علىمحمد (مخدومهإلىهأنهابذلكبككتخداسمعفلما،صورةلهمالذلكمنيحصلفإنهبالجماركعنهايعبرون
بذلكوجمعوهمالنشوقصناعجميععلىونادوا،الصورينبينبخطةخاناذلكعلىناظراجعلوهالذىواختار،بذلكفرمانبكتابة

لاحددهمعلومبثمنتجارهمنلذلكالمعدالدخانيشترىذلكعلىوالقيم،المتفرقةوالخططبالأسواقجلوسهممنومنعوهمانخال
أوالدخانمنشيئاباعوجدهومن،عنهينقصولاحددهبثمنالنشوقصناععلىيبيعهوهو،سواهيشتريهولاذلكعلىيزيد

القرىلجميعمعينينوعينوامالاوغرموهوعاقبوهعليهقبضوانفسهلخاصةولوالخانذلكعنخارجانشوقاسحقأواشتراه
بالثمنويلزمونهمموزوناقدراويعطونهممشايخهاويطلبونالقريةإلىفيأتون،الدخانذلكمنومعهموالبحريةالقبليةوالبلدان
عاموفى"المعينينطريقكراءثمبالمرسومالمعينالقدربدفعملزمونفهميأخذوهلمأوأخذوهفإنبيدهمالذىبالمرسومالمعين
منعكما،جديدمصنعإنشاءقبلتصريحعلىالحصولمنلابدوكانالحكومةلحسابتعملالمختلفةالزيوتمعاصركانت1833

.31صنعهفىالحكومةشرعتعندماالأهليةالسكرمصانعوأبطلت،الخاصلحسابهمالحصرصناعةمنالفلاحون

الصناععلىللتجسسالحكومةاستقدمتهمالذينالمخبرينلعنتالصناعوتعرض،الصناعحريةتقييدإلىالاحتكارنظامأدىوقد
منالصناعوحرم،السلطةاستعمالفىوتعسفهمالإدارةرجاللظلمالصناعتعرضكما،فقطلحسابهايعملونأنهممنوالتأكد

ذلكفأضر،العملتركعلىبعضهموحمل،الإنتاجفىرغبتهمأضعفمما،كدهمثمرةفىالتصرفحقومنالكاملةأرباحهم
والمقاييسبالموازينالإدارةرجالبعضلتلاعبالصناعصغارتعرضكما.لاضمحلالهاالسبيلومهدالصغيرةبالصناعات

الحرفلأصحابالمستحقةالمبالغتدفعلاالحكومةوكانت.الصناعأولئكحسابعلىهؤلاءفأثرىالكتبةمعبالتواطؤوالمكاييل
تمنعالحكومةكانتإذالصناعلدىالابتكارروحقتلإلىالاحتكارنظامأدىكذلك،التسويفذلكبهمفأضرالمقررةالمواعيدفى

احتكارحالكما،الصغيرةالصناعاتفىالبدائيةالإنتاجطرقفىملموستغييريحدثلمولذلك،للإنتاججديدةطرقتباعإ
الصناعيةالمنتجاتأسعارارتفاعإلىالاحتكارنظامأدىوكذلك،الفردىالاستثمارنمودونالصغيرةالصناعاتلبعضالحكومة

32لكبالمستهوالإضرارالمعيشةنفقاتزيادةإلىأدىمما

إلىطلبالباشاأن33الجبرتىفيذكر،قسراالجديدةالمصانعفىللعملالحقيرةوالمهنالزراعةمنالعمالتجنيدإلىالوالىلجأ
منيومية، فمنهمأجرةويأخذواالصناعأيدىتحتليشتغلواالبلدأولادمنغلامالآفأربعةيجمعوا"أنالقاهرةفىالحاراتمشايخ
المتسولينبجمعالوالىقامكما".النهارآخرأهاليهمإلىويرجعونيناسبهاوماالصناعةبحسبوالثلاثةوالقرشانالقرشلهيكون
منالهربعلىالعمالحملوإلىالعملعلىالحافزإضعافإلىتؤدىهذهالقسرسياسةكانتوقد، الجديدةالمصانعفىللعمل

العمالمنيطلبكانولذلك،مغريايكنلمالمجالينبينالأجورمعدلاتفىالفرقلأن،الزراعةفىالعملعليهامؤثرين،المصانع
ورجال،المصانعمديرىقسوةإلىالعمالمعاملةفىالباديةالمساوئترجعوكانت34.هربواماإذاإليهالرجوعيمكنكفيلتقديم

.35الجندمعاملةفىالقسوةعلىوالجبالذينالعسكريينبينمنيختارونكانواالذين،الإدارة

يتحققلمعندمابهااهتمامهفقدفإنهثمومن،عاجلربحاجتناءإلىالحديثةالمختلفةالصناعاتإدخالمنيهدفعلىمحمدكانلقد
،بهاالمشتغلينعددوتناقصشأنهافقل،المصانعمنالكثيرإلىالحاجةفانتفت،والأسطولالجيشتخفيضبعدولاسيما،أرادماله

.80، ص1948، القاهرة1ط، علىمحمددولة، مصر، بناءوآخرونشكرىفؤادمحمد28
.37-36، صالسابق، المرجعالجرتلى29
.174، 68، ص4جالآثار، ، عجائبالجبرتى30
.69، صالسابق، المرجعالجرتلى31
.157-156، ص2طعشر، التاسعالقرنفىالاقتصادىمصرالحتة، تاريخأحمدأحمد32
.292ص، 4الآثار، ج، عجائبالجبرتى33
.113-112عشر، صالتاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرفىالصناعة، تاريخالجرتلى34
138، صالسابقالمصدر35
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ممابالصناعةاهتمامهفقدللبلادالاقتصاديةوالمواردتتناسبعسكريةبقوةوالاكتفاءالجندمعظمتسريحعلىالباشاأرغمأنوبعد
36.اتدهورهإلىأدى

جزءاوسعيدعباسأغلقفقد،السنينلعشراتجديدصناعىتطورلإيجادالفرصةتتحلمالصناعيةعلىمحمدتجربةسقوطوبعد
يستطيعوالمهؤلاءولكن،بعينهملأشخاصكالتزامالآخربعضهاوأعطى،المصانعهذهبعضسعيدوباع،علىمحمدمصانعمن

37.عنهايعفونالأوروبيونمنافسوهمكانبينما،عاتقهمعلىالضرائبعبءلوقوعالمصانعهذهإدارةفىالاستمرار

،النجاحبعضيحققأنواستطاع،الخارجإلىالبعثاتوإيفادالمصانعإقامةطريقعنالصناعيةالتجربةيعيدأنإسماعيلوحاول
طريقةتكنولم،أسعارهفارتفعتالمصرىالقطنعلىالطلبازداد) 1865 – 1861 (عامالأمريكيةالأهليةالحربنشبتفعندما

اليدوىالعملمحلحلتالبحرىالوجهمدنأهمفىمحالجتدريجيافأنشئتالمحصولحلجلتكفىالفلاحيستعملهاالتىالقطنحلج
المناطقبعضفىالقطنتجارةيحتكرونكانواالذينالتجاربعضوأنشأ،الإنتاجبطيئةالعددقليلةكانتالتىالبدائيةوالآلات
علىمجهزةجميعهاكانتمحلجمائةالسنيةالدائرةمحالجفيهابماالمحالجعددمجموعوبلغ،إليهمتسلمالتىللأقطانمحالج
سنويايستهلكاناكانببولاقللنسيجمصنعانأقيمكما38.حصانا50و20بينماآلاتهاقوةوتتراوح،الإنجليزيةبلاتطريقة
عددوبلغ.الجنودوملابسالمراكبأشرعةفىيستخدمكانالذىالقماشمنمقطع34700إنتاجهاوبلغ،القطنمنقنطار3700
مصانعخمسةإلىبالإضافة،سنوياالسكرمنقنطار2,350,000تنتجكانت،مصنعا17السنيةللدائرةالتابعةالسكرمصانع
ليتولىالحريروصناعةالقزدودةتربيةفىإيطالياخبيراالخديوىاستقدمكما،السنةفىقنطارألف900تنتجكانتحديثةأخرى
مصنعوكان.39استرلينىجنيهألف15المشروعتكلفوقد،دسونسفىمحلجاويؤسسبالبحيرةأراضيهفىالتوتأشجارزراعة

مصنعا1870عامفىالخديوىأنشأكما،الجيشرجالعلىمعظمهايوزعكان،سنوياالطرابيشمنألفاخمسينينتجالطرابيش
ورقمنطنا18و،الطباعةورقمنرزمةألف70ينتجونعاملا220لهيعملوكان،ببولاقالأهليةالمطبعةمنبالقربللورق
وأقيم.الذخيرةلإنتاجوثالثاالبنادقلصناعةوآخرالمدافعلصبمصنعاالحكومةوشيدت.السكرمصانعفىيستعملالذىاللف
هذا،الزجاجوصناعةالجلودصناعةوازدهرت40.سنوياطوبةألف700وملايينأربعةينتجكانبقليوبللطوبمصنعأيضا

.الأجنبىالمالرأسعلىقامتالتىالخاصةالصناعيةالمشروعاتإلىبالإضافة

ولهذااقتصاديايكنلمالإنتاجولكن،علىمحمدبدأهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءفىالنجاحبعضيحققأنإسماعيلاستطاعلقد
تديرهاكانتالتىالسكرصناعةهما،الازدهارطريقعلىالصناعاتهذهمنفرعانوبقى،1875عامفىالمصانعبعضأغلقت

.41معظمهاالأجانبأسسالتىالقطنومحالجالحكومة

الشبابمنالمصريينبعضمواهبلإبرازحافزا، الحديثةالبخاريةالآلاتإدخالمنبهامتازتبماهذهالتصنيعحركةوكانت
بتبخريدارآليامحركا،صبرىبكأحمديدعىمصرىمهندساخترع1893عامفىأنه42فريدمحمدفيذكر،بالصناعةالمشتغل

وقد"الوقتنفسفىكهربيافانوساوينير،الحبوبلطحنوحجرا،للماءرافعةآلةويدير،الكهربيةالشرارةبحرارةالبترولنفط
آلةاخترعآخرمصرياشاباأنفريدمحمديذكركما.بنجاحتمتالتىالاختراعذلكتجربة) الثانىحلمىعباس (الخديوىحضر
."فداناوعشرينأربعةلرىوتكفى،واحدبهيميديرها،الشكلحلزونيةرافعة

عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىمصرفىالأجنبيةالاستثمارات
،1876عامفىالمختلطةالمحاكمتأسيسبعدوخاصة،البلادفىالصناعيةالاستثماراتبعضفىيعملالأجنبىالمالرأسأخذ

فقد،مصرفىالصناعةتطورفىخاصةأهميةالأجنبيةالاستثماراتولنشاط43.نشاطهتؤمنالتىالتشريعيةالضماناتوقيام
،الواسعالإنتاجأساسعلىيقومالغربىبالمفهومةحديثصناعةنظاملقيامالفرصةوهيأت،وتشعبتاستغلالهنواحىاتسعت
،والصناعة،العامةالمرافق:هىميادينثلاثةفىالأجنبيةالاستثماراتلهذهالغلبةكانتوقد.العملحريةمبدأعلىويرتكز

.والتجارة

الإسكندريةمدينةلمد-فرنسىمهندسوهو-CORDIERكوردييهللمسيوامتيازا1865عامسعيدمنح،العامةالمرافقميدانففى
حين1867عامحتىامتيازهااستغلالفىواستمرت،بفرنساسجلتالتى"الإسكندريةلمياهالأهليةالشركة"فأسس،النقىبالماء

،لقرضكضمانبباريسالكبيرالاتحادإلىسلمت1876عاموفى،فرنكألفوستمائةملايينبثمانيةإسماعيلالخديوىاشتراها
جنيهألف400قدرهمدفوعمالبرأسلندنفىتكونتإنجليزيةشركةوكانت"،الإسكندريةمياهشركة"إلى1879عامفىوبيعت

.أيضاعاما99لمدة1865عامالقاهرةمياهامتيازكوردييهمنحكمااسترلينى

.172-171، صالسابقالمصدر36
37Gabriel Baer, EgYptian guilds in modern times, p. 137.
137الرسمية، صالوثائقتصورهكماوآخر، إسماعيلجندىجورج38
.176،صالسابقالمصدر39
179-174ص، السابقالمصدر40
41Gabriel Baer, op. cit., p. 137.
الوثائقدارعليهتاريخية، حصلتمقدمة. كراستينإلىبالإضافةكراساتخمسمنمكون، مخطوط1891منمصرفريد، تاريخمحمد42

.14، ص2أخيرا، الكراسةالقوميةالتاريخية
43Alfred Bonne, State and economics in the Middle East, P. 261.
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حديدسككشركة"إلىالامتيازانتقلثم،الرملةإلىالإسكندريةمنالترامخطلمدآخرامتيازاالحكومةأعطت1860عاموفى
44استرلينىجنيهالآفوعشرةمائةقدرهمالبرأسبلندنسجلتإنجليزيةشركةوهى"،الرملة – الإسكندرية

أمامجمةصعوباتهناكوكانت،القاهرةبمدينةالغازلإنتاجشركةلإقامةامتيازا1865عامLEBONليبونمسيومنحكما
وكان.خدماتهانطاقالشركةتوسعحتىعاما75لمدةالصناعةهذهاحتكارحقفمنحته،الاعتبارفىالحكومةأخدتهاالمشروع

قامآخرفرنسىلرجلمنحشخصياًامتيازاًكانتفقدببورسعيدالغازشركةأما،أيضابالإسكندريةالغازإنتاجحقالشركةلنفس
القاهرةفىالغازوتوزيعإنتاجأصبحوبذلكليبوناشتراها1899عاموفى،محدودةشركةإلىبعدفيمامؤسستهبتحويل

مالهارأسوكان،الغازإلىبالإضافةالكهرباءبتوزيعقامتأنالشركةتلبثولم.وشركاهليبونعلىوقفاوبورسعيدوالإسكندرية
المؤسساتشأنذلكفىشأنها،بفرنساالشركةأعمالفىتستغلكانتفقد،بهابيانهناكيكنفلمأرباحهاأمامصرفىيستغل

.مصرفىنشاطهامدىتبينمحددةأرقامهناكتكنلمولذلك،الخارجفىلشركاتفروعاًإلاتكنلمالتىمصرفىالأجنبية

واحدامتيازإلايمنحلمحيث،1894عامإلى1875عاممنركودبفترةالعامةالمرافقفىالأجنبيةالاستثماراتمرتذلكوبعد
التليفوناتشركة"إلىالسنةنفسفىالامتيازهذانقلثم،والإسكندريةالقاهرةبينالأولالتليفونىالخطلمدالأمريكيينلأحد

،وطنطاوالمنصورةوالزقازيقوالسويسوالإسماعيليةبورسعيدإلىخطوطهابمدللشركةسمح1883عاموفى.بلندن"الشرقية
،نشاطهانطاقاتسعالوقتذلكومنذ.1885عام"مصرتليفوناتشركة "هىخاصةشركةإلىبمصرالشركةخطوطوتحولت

1911عاميبلغولم،الأقاليممختلفإلىأخرىخطوطتلتهاثم،1908ماعالفيومإلىوآخر،1889عامأسيوطإلىخطافمدت
.45الحكومةإلىالامتيازنقل1918عاموفى،تليفونياالبعضببعضهامرتبطةالأقاليمجميعكانتحتىنهايته

تحسنتولكن،الداخليةوالسياسيةالماليةالقلاقلبسبب, 1880عامبعدسنواتلعدةالعامةالمرافقميدانعلىتطورأىيدخلولم
،اقتصادىرخاء1890عامفىالقناطرتقويةعلىترتبكما،نسبيارخاءجلبمماالسخرةوإلغاءبالرىالاهتمامنتيجةالأحوال
النيلأوالحديديةالسككسواءضرورياالمواصلاتبوسائلالاهتمامأصبحلهذاوكنتيجة،الدلتاأقاليمفىالدخلفىملحوظةوزيادة

.46الأيدىمكتوفةوقفتالحكومةولكن،العامةالمرافقمنالمزيدإلىماسةالحاجةوأصبحت،الضيقةالحديديةالسككأو

فقامت،1857عامفىفرنسىمالبرأسمصرمطاحنشركةتأسستفقد،والصناعةالتجارةفىالأجنبيةالاستثماراتعنأما
بلنييرمسيوتولىوحين،بطنطامطحناالمصرفىPASTREباسترىبيتأسس1863عاموفى.الآليةالمطاحنمنعددبإنشاء

BLIGNIERESالرقابةألغيتوحين،فرنسىمالبرأسالعامةللأشغالشركةكونالثنائيةالرقابةظلفىالعموميةالأشغالوزارة
.الشركةحلتالبريطانىالاحتلالبعدالثنائية

واحدةشركةفىالمتناثرةالإنتاجوحداتفضمت،1881عامفىالفرنسيينإلىوإسماعيلسعيدأسسهاالتىالسكرمصانعوآلت
مليوناوخمسونأربعة1901عامفىبلغمدفوعمالبرأس1892عامفىتأسست" المصريةوالتقطيرالسكرشركة "سميت

.47فرنسيمعظمهكان،فرنكألفوخمسمائة

وشركات،المصرىالأهلىوالبنك،النقلشركاتمنعددتأسيسإلىعشرالتاسعالقرننهايةفىالمفاجئالرخاءأدىكما
لاتساعتبعاشركاتإلىالخاصةالمؤسساتوتحولتجديدةشركاتفأسست،والصناعيةالتجاريةالشركاتعددوزاد،الأراضى
.أعمالها

1899عاموفى،مصرفىالإنجليزيةالمصالحازديادعلىدليلا1897عامفىبالإسكندريةالإنجليزيةالتجارةغرفةإنشاءوكان
وكان،معظمهفىأجنبىمالبرأسشركة67عددهافبلغ1898عاممصرفىتعملكانتالتىبالشركاتقائمةالغرفةهذهأعدت

والقاهرة،بالإسكندريةاليهودالبنوكرجالمنمجموعةالغرفةفىالوطنيةالمصالحومثل.الأجانبمنالشركاتهذهمديرو
شركاتعددوبلغ.بالثغرالمبانىشركاتمنعددإلىبالإضافةبالإسكندرية،القطنتجارمنمعظمهمكانالأجانبالتجاروبعض
.48شركة78القرننهايةعندالغرفة

وكريازىكليسجانا:مؤسسيهاأسماءمنيتضحكما،الأجانبالمستثمرينمنفريدةطبقةمصرفىالسجايرمصانعوكونت
.49والأرمناليونانيينمنوهم،آزرتوسيمونوسانوسيانوماتوسيانوأجاتوس

لمالتىالصناعةعلىإياهمفضلا،واستثماراتهجهودهكلعليهمركزاالعامةالمرافقميداناقتحامالأجنبىالمالرأسفضللقد
إخفاقمنالأذهانفىارتسمماأولهما:عاملانالتصنيعميداناقتحاموبينالمحلىالمالرأسبينحالوقدالاهتمامنفسيولها

يحققالصناعىالاستثماربأنالاعتقادوثانيهما،وإسماعيلعلىمحمدعهدفىالرسمىالنطاقعلىقامتالتىالتصنيعمحاولات
الذىالضخمبالعائدمقارنتهيمكنلاأنهكما،الأوروبيةالمنتجاتولمنافسة،المحليةالسوقضيقبسببالماللرأسكبيرةخسارة

44Crouchley, The Investment of Foreign Capital in Egyptian Companies and Public Debt, p. 35.
45Ibid., p.36.
46Ibid., p37.
47Ibid., pp. 41, 42.
48Ibid., pp 42-43.
49Alfred Bonne, State and economics in the Middle East, p. 262.
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،ةرالجائالضرائببعضبرفعقامالبريطانىالاحتلالأنرغمبو.الزراعيةالأراضىفىالأموالهذهاستثماروراءمنيعود
حريةعنيدافعوأخذ،جمركيةحمايةتتبعهلممامحالأمرمصرفىالصناعةقيامأنيرىوكان،التصنيععارضكرومرفإن

أموالهمرؤستحولتماإذاالأجانبالتجارعلىتفرضهاالتىالضرائبمندخلهامنكبيراجزءاستفقدمصربأنمتعللاالتجارة
.التصنيعإلى

المصريةالعاملةالطبقةنشوء
عجزتحينالمدينةقاصدةالريفمنوفدتالتىالعاملةالأيدىعلىالطلبازدياد،والمصانعالشركاتهذهتأسيسعلىترتب

يقدمونكانواالذينالحرفأرباببعضهؤلاءجانبوإلى،المعدمينالفلاحينمنالمتزايدةللأعدادالعيشسبلتوفيرعنالأرض
التاسعالقرنأواخرفىالطوائفنظامفىيدبالوهنأخذأنبعدفنيةخبراتمنلديهمبماالاستفادةيستطيعمنلكلخدماتهم

فىكانتLARGE SCALE PRODUCTIONالواسعالإنتاجنظامعلىحديثةبآلاتتعملوالمصانعالشركاتتلككانتولما،عشر
ضاقواالذينالمتوسطالبحردولأبناءمنالفنيينالعمالفىالمنشودةضالتهاووجدتالعاليةالفنيةالكفايةذوىمنعمالإلىحاجة
.الأجنبيةالامتيازاتحمايةفىالرزقوراءسعيامصرإلىفقدموابلادهمفىبالبطالةذرعا

وأصحاب،بالمصانعوالتحقواالريفهجرواالذينالفلاحين: الثلاثةالعناصرهذهمنمصرفىالعاملةالطبقةتكوينكانثمومن
بلادمنقدمواالذينالأجانبالفنيينوالعمال،الطوائفضعفتحينالصناعةأساليبتقدممعخبراتهمطورواالذينالحرف
خميرةكانتوأولئكهؤلاءومن.الحرالتعاقدشروطأحسنعلىالحصولأجلمنوالعملالمالرأسبينالصراعفيهااضطرم
.نهايتهعلىعشرالتاسعالقرنأشرفعندماتباشيرهبدتالذىالجماعىالنضال

تلككانتوإذا..الوجودعالمإلىوخرجت،عشرالتاسعالقرننهايةفى– إذن –الجنينيةالمرحلةالمصريةالعاملةالطبقةتجاوزت
تحسينعلىللعملصفوفهاتنظيمتستطعلمفلماذا،علىمحمدأنشأهاالتىالكبيرةالمصانعنظامظلفىمعيناشكلاأخذتقدالطبقة

؟مصالحهاعنللدفاع"نقابات"فىتتجمعلمولماذا؟العملشروط

،للعمالالاجتماعيةللظروفنتيجةتنشأالنقابةأنإلىالنقاباتنشؤعننظريتهفىROBERT HOXIE 50هوكسىروبرتذهب
موحداًحلاًيضعونوالمهارةالميولفىبينااختلافاًيختلفونولا،متشابهةواقتصاديةاجتماعيةظروفاًيواجهونالذينفالعمال

.اليوميةالحياةلمشاكل

فكانوا،متشابهةواقتصاديةاجتماعيةظروفتحتيعيشونكانواأنهموجدنا،علىمحمدمصانععمالعلىالنظريةهذهطبقناوإذا
لذلكووقسوتهمبغلظتهمعرفواعسكريينمديرينرياسةتحتويعملون،مجبرينبالمصانعللعملالقاهرةوأحياءالريفمنيساقون
فيهاالعملعدوابل،بالمصانعمرتبطينالعماليكنلموبذلك،لذلكالفرصةسنحتكلماالفرارسبيلالتماسعلىأنفسهموطنوا
حريةتكنفلم،دكاكينهمتركعلىأجبرواالذينالحرفوأصحابالفلاحونذلكفىيستوى،العسكرىالتجنيدضروبمنضرباً
ولم.خدماتهمعلىالطلبفيهايكثرالتىالإنتاجنواحىإلىالعمالتوجيهفىماًاهدوراًالأجورحركاتتلعبحيثمكفولةالعمل
أجرللعماليؤخرونكانواكما،النفقاتلضغطالأجوريخفضونالمصانعمديروكانكما.بالذاتيتقاضونهاالتىالأجورتكن
.51العملتركفىالتفكيرعنذلكيثنيهمحتىشهورعدة

كانتثمومن،بالأرضالارتباطفكرةعليهمتسيطرمنهمالفلاحونفكان،والمهارةالميولفىالمصانعهذهعمالواختلف
ليسبدعةكانالمصنعنظامأنونعتقد،لطوائفهمالولاءأعماقهمفىيرسخمنهمالحرفأصحابوكان.قراهمإلىالهربمحاولتهم

علىمحمدبهماستعانالذينالأجانبالعمالأما.وتقاليدنظاممنللطوائفكانماألفواالذينوهم،بهاالاقتناععليهمالسهلمن
فىيتممنهمالتخلصكانبل،اللازمةالفنيةللمهارةالبلادأبناءاكتساببمجردمنهميتخلصالباشاوكان– نسبيا –العددقليلىفكانوا
أبناءمنالمصانعتلكعمالعلىتأثيرلهميكنلمثمومن52.محلهمالحلولعلىالمصريينقدرةمنالتأكدقبلالأحيانأغلب
.البلاد

منظمجماعىعمل،والعنفالقهرعليهيخيمجوفىيعيشالذىالمتنافرالحشدهذاوسطمنيخرجأن– إذن –الممكنمنيكنفلم
العمالعددبلغفقد،المصانعداخلكبيرةأعدادفىتجمعهمرغمبمرسومةوأبعاد،محددةغاياتلهاعماليةلحركةإرهاصاًيكون

وفى،عامل1500المدافعبمصنعيعملوكان،عامل600القلعةترسانةوفى،عامل800والخرنفشبولاقمصنعىمنكلفى
كما،عامل1700الإسكندريةترسانةوفى،عامل1200المرصودالحوضمصنعوفى،عامل900الصغيرةالأسلحةمصنع
53.نسبياكبيرةأعداداتضموالنسيجالغزلمصانعكانت

هؤلاءتنظيمفىالأمل،قراهمإلىوالفلاحينطوائفهمإلىالحرفيينالعمالوعودةعلىمحمدعهدأواخرفىالصناعةتدهوروبدد
.المنشودةغاياتهاإلىتستمرأنتلكالتصنيعلحركةقيضماإذا،لصفوفهمالعمال

50Butler, A. D., Labor economics and institutions, p. 133.
.134-115عشر، صالتاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرفىالصناعة، تاريخالجرتلىعلى51
.128، صالسابقالمصدر52
.93ص، السابقالمصدر53
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إلىبالإضافة،الأجنبيةالأموالرؤوسأقامتهاالتىالعامةوالمرافقالحديثةوالشركاتالمصانعظلفىإذنالعاملةالطبقةنشأت
،المنخفضةبأجورهاالمؤسساتتلكفىالعملأحوالوتميزت.قحاحكوميانشأتهمنذكانالذىالمرفقوهوالحديديةالسككعمال

قرشاالقطنمحالجفىالحدثأجركانبينما،قروشثلاثةيتعدىيكنلمالفنىغيرللعاملاليومىفالأجر.الطويلةالعملوساعات
معظمفىساعةعشرةثلاثاليوميةالعملساعاتمتوسطوكان.قروشثمانيةالفنىالعاملوأجر،قرشونصفقرشاأوواحدا

مطلبظلوقد،يومياساعةعشرةسبعإلىتصلكانتالقطنمحالجفىالعملساعاتأنيؤكدماوهناك،النقلوخاصةالمرافق
عددوبلغ54.المرافقعمالمنمحدودةفئاتإلابهتظفرلم،الفترةتلكطوالللعمالعامامطلباساعاتبعشرالعملساعاتتحديد

عشرإلىالأحيانبعضفىتصلهذهوكانت،المساءفىوتسعةالصباحفىساعاتستالتجاريةالمحالفىاليوميةالعملساعات
الأخيروناستأثركما،الأجانبوالعمالالوطنيينالعمالبينالكبيربالتفاوتالأجوروتميزت55.ساعةعشرإحدىأوساعات

الخبرةفىمعهممتساوينكانوالوحتىالأعمالهذهلتولىالمصريينللعمالالفرصةتسنحولم،الإشرافيةوالوظائفبالأعمال
قوانينمنخلواالفترةتلكفىالتشريعاتوكانت.المصريةالعاملةالطبقةتاريخفىمااهدوراالظاهرةهذهلعبتوقد،والإنتاج

عنوالتعويضالخدمةنهايةأةمكافمثلالأساسيةحقوقهمللعمالوتضمن،والعملالمالرأسبينالعلاقاتتنظيمتكفلالتىالعمل
.العملإصابة

الحركةبمولدبشيراكان،العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىالإضراباتمنعدديقعأنغريبايكنلملذلك
إليهاأدتالتىوالنتائجوظروفهاظهورهابدايةحيثمنالإضراباتتلكعنأخبارمنلدينامالندرةونظرا.المصريةالعمالية
.أحداثمننعرفهمااستقراءعلىالحركةمولدمرحلةدراسةفىسنعتمدلذا،الغموضمنالحركةبدايةيحيطلمانظرا

المرحلةهذهتناولوامنكلاصطلحوقد،المصريةالعاملةالطبقةتاريخفىإضرابأولبدأمتىالتحديدوجهعلىنعرفولا
أنناريغ.مصرفىالعماليةالحركةلميلادتاريخا1899عاموقعالذىالقاهرةفىالسجايرلفافىإضراباعتبارعلى،بالدارسة

جعلتبصورةمهدهافىضربتولكنها،الشأنقليلة،النطاقمحدودةإضراباتعدةسبقتهقدالسجايرلفافىإضرابأننعتقد
يؤكد) 1900فبرايرإلى1899عامديسمبرمناستمرالذى (السجايرلفافىإضرابمدةطوللأن،أنظارناعنتتوارىأخبارها

محمدسجلفقد.الأولىالجماعىالعملتنظيمدروسالعمالفيهاتلقىصغيرةبتجاربمسبوقايكونأنلابدكهذاجماعياعملاأن
ثم"،الأجرةلزيادةطلباالقمحنقلعمالاعتصامتفيدبورسعيدمنتلغرافاتوردت"قدأنه1894عامإبريلأحداثفى56.فريد
علىالقبضوألقىخلتدتقدالحكومةوأن،العملفىواستمرزملائهممنإجماعهمعلىخرجمنضربواالعمالهؤلاءأنيذكر
أنيرجحماالعبارةهذهوفى،"لمصرسرىقدأوربىداءوهذا ":بقولهالحادثهذاعلىفريدمحمدويعلق.العمالمنكثير

.عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتأوائلفىمصرفىمعروفةكانتالإضرابات

يحدثقدأوالحر،التعاقدلعلاقةتدريجىتطورنتيجةينشأقدنقاباتشكلفىصفوفهمتنظيمإلىبالحاجةالعمالحساسإكانوإذا
لففىالآلاتاستخدامأننعتقدفإننا، 57للخطردرءاالتضامنإلىيدفعهمبشكل،العمالعندالهامةالنواحىإحدىتمسأزمةنتيجة

،السجايرلفافىمنكبيرعددعنالاستغناءإلىالمصانعأصحابلجوءمنعليهترتبوما،عشرالتاسعالقرنأواخرفىالسجاير
عمالشملفقد،الاتساعحيثمنبهاحدثالتىالصورةتلكيمثل،السجايرلفافىإضرابلوقوعالدافعكان،أجورهمتخفيضأو

عامبمصرللعمالنقابةأولتأسيسمنعنهأسفروما،شهرينمنأكثراستمرإذالمدةوطول،بالقاهرةالسجايرمصانعمعظم
1899.58

الدقةمنكبيرةدرجةعلىعمالاويتطلب،يدويةبطريقةيتمعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتأواخرحتىالسجايرلفكانفقد
منأجوروامتازت،العملهذافىبرعواالذينالمصريينمنقليلإلىبالإضافةوالأرمناليونانيينمنمعظمهمكانوالمهارة
يديرأنسريعاتدريبايتلقىعاملأىبإمكانأصبحالسجايرلففىالآلاتاستخدمتوحين،نسبىبارتفاعالمهنةهذهفىاشتغلوا

هناكتعدلمثمومن.اليدوىاللفعامليتقاضاهالذىذلكمنأقلأجرمقابل،اليدوىالإنتاجأضعافتنتجكانتالتىالجديدةالآلة
.1899عامديسمبرفىالكبيرإضرابهمانفجاركانثمومن،أجورهمتخفيضيقبلوالمإذاباللفافينللاحتفاظحاجة

فيهاعلابلادمنمعهمحملوهاالتىالنقابىالعملخميرةبحكمالإضرابلهذاالمحركينهمالسجايرلفافىمنالأجانبالعمالكان
وبحكمالجماعىالنضالوأساليبالتنظيمناحيةمنبعيداشوطاالنقابىالعملفيهاوقطع،المالورأسالعمالبينالمعاركغبار

.الأجنبيةوالامتيازاتالقنصليةالحمايةإلىواستنادهم،المصانعتلكفىكأغلبيةوجودهم

لدفعهمالمعاملأصحابعلىالضغطإلىيهدفونالمضربونوكان،بالقاهرة"السجايرمعامل"منعدداالإضرابذلكشملوقد
استخداموثانيتهما،السوقمنالسجايرتشحأنإلىالإضرابمدةإطالةأولاهما:بوسيلتينوذلك،مطالبهموإجابةالمفاوضةإلى

عددوبلغ59.المصانعدخولمنويمنعونهمعليهميعتدونفكانوا،محلهمليحلواجددعمالاستخداممنالأعمالأصحابلمنعالقوة
.60المصانعمختلفعلىموزعينكانواعامل900– اللواءجريدةتقديرحسبعلى –المضربين

.75، ص1965عامنوفمبرالطليعةبمجلةمصر، مقالفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين54
55Marcel Colombe, L’ evolution de l’Egypte 1924-1950, p.,186.
.79، ص4، مخطوط، الكراسة1891منمصرفريد، تاريخمحمد56
57Butler, A.D., Labor Economics and Institutions, p. 132.
58J. Vallet, Contribution a l’etude de la condition des ouvriers, p. 141.
.6/2/1900اللواء، 59
.7/1/1900، السابقالمصدر60
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بقادةاليونانىالقنصلفاجتمع،العمالمطالبإجابةإلىدعاهممماالأعماللأصحابمفاجأةكانلأنهالإضرابهذانجح
إلىأدىمما،بعمالهخاصاتفاقإلىتوصلعملصاحبكلولكن،أجورهمزيادةلقاءاعتصامهمإنهاءعلىووافقوا،المعتصمين

.61آخرإلىمصنعمنالعمالعليهاحصلالتىوالامتيازاتالشروطتفاوت

بنصيبالمصريونالعمالفيهاوساهم،وقادوهاالأجانبالعمالنظمهاالتىبالإضراباتالعشرينالقرنمنالأولالعقدحفلوقد
الإيطاليينالعمالإضرابالإضراباتهذهومن،الإضراباتتلكفيهاتقعكانتالتىالمؤسساتفىعددمنلهمكانماعلىيتوقف
الفحموتفريغشحنعمالوإضراب،العملساعاتتقليلبهدف) 1899مارس (أسوانخزانأعمالفىيشتغلونكانواالذين

الأجانبسيطرةمنبالشكوىجأرواالذينبالثغرالمصريينالتراموعمال،العملساعاتوتحديدأجورهملرفعالإسكندريةبجمرك
.62يومياساعة13إلىتصلكانتالتىالعملساعاتبتخفيضطالبواكما،والجزاءاتالعقوباتوكثرة،وغطرستهمالرؤساءمن

نصالذى) أسوانخزانتنفيذتتولىكانتالتى (الشركةقراربوقفمطالبينالإضرابإلىالإيطاليونعاد1900ديسمبروفى
والمصريونالأجانبالترزيةعمالأضربكما،المعاملةسوءعلىومحتجين،اليومفىقرشا15إلى30منالأجرتخفيضعلى
وتحديد،الظهربعدأسبوعيةأجازةالأحديومواعتبار،العملساعاتوخفضالقطعةأجوربتنظيممطالبين) 1901عامنوفمبر(فى

بزيادةمطالبينبالإسكندريةالأهليةالغزلبشركةوالأجانبالمصريونالعمالضربأ1902عامينايروفى،والغداءللراحةوقت
،الأجانبمنغالبيتهموكانت،أجورهملزيادةبالقاهرةإجبسيانوالكوريرىمطبعةعمالأضرب1902عاممارسوفى،الأجور

1903عامديسمبروفى63.الأجوربزيادةمطالبينبالإسكندريةوالمصريونالأجانبالسجايرلفافوأضربالشهرنفسوفى
العمالمنقليلإلىبالإضافةاليونانيينمنغالبيتهموكانت،الأجوربزيادةمطالبينالثانيةللمرةبالقاهرةالسجايرلفافوأضرب

تلكوحققت.ماتوسيانشركةعمالأسسهاالتى،الدخانلعمالالمختلطةالنقابةتأسيسالإضرابهذانتيجةوكانت،المصريين
.64أعضائهاتآزربفضلالنجاحبعضالنقابة

العملأساليبعلىالوقوففرصةلهاأتاحت،المصريةالعاملةالطبقةحياةفىفريداحدثا– ريبولا –الإضراباتتلكوكانت
الإضراباتتلكبعضحققتهماأنشكولا.وشروطهالعملظروفتحسينأجلمن،المستحكمالمالرأسمواجهةفىالجماعى

.مصالحهموترابطاتحادهمبمزايايشعرونجعلهمضئيلةمكاسبمن

الإضراباتتلكفىالأجانبالعمالمعجنبإلىجنباالمصريينالعمالاشتراكأنمن65البعضإليهذهببماالأخذإلىنميلولا
لأنهم·،ثانوياكانالإضراباتتلكفىالمصريينالعمالدورلأن"دينأووطنبينهميفرقلاأخوة "العالمعمالأنعلىدليلاكان

نظرتهمعنفضلا،الأجانبالعمالمعالمساواةقدمعلىشركاءتجعلهمالجماعىالعملبأساليبالدرايةمندرجةعلىيكونوالم
.البلادأبناءعنوالأجورالمعاملةفىممتازةمتعاليةكفئةهؤلاءإلى

تالنقابانشوء
مظهرعلىالمحافظةضرورةالعماللمسفقد،الإضراباتحركةعنهأسفرتماكلهوالاقتصاديةالمطالبتحقيقيكنلم

ذلكفىتسمىكانتكما ("الجمعيات"أوالنقاباتتأسيسكانثمومن،مصالحهمويمثلشملهميجمعدائمتنظيمشكلفىتجمعهم
دكتوريدعىيونانيارئيسهاوكان،1901عامحتىقائمةواستمرت،1899عامفىبالقاهرةالسجايرلفافىجمعيةفتكونت،)الحين

جمعيةالسنةنفسفىوتأسست،كذلكيونانيابستسدكتوررئيسهاوكان1901عامبالقاهرةالخياطيناتحادوجمعية،كريازى
فقدبالقاهرةالمحامينوكتبةبالإسكندريةالسجايروعمالالمنزليةالأدواتعمالجمعياتأما.المطابععمالوجمعية،الحلاقين
،بعضهاقيادةتولوامنأسماءمنيتضحكما،المثقفينوتوجيهلقيادةتخضعكانتالجمعياتهذهأنويبدو.1902عامفىتأسست

أنفسهمللعمالتسمحالتىةبالصورنشاطهابلورتقدتكنلمالجمعياتأسستالتىالأجنبيةالعماليةالعناصرأنعلىدليلوهذا
.منظماتهمشئونبإدارة

ومستوى،فيهاالعملأسلوبعنواضحةصورةتعطيناالقرنهذامطلعفىتأسستالتىالجمعياتعنكافيةمعلوماتلديناوليس
يلقىما) 1901عامنوفمبرمن4 (فى66"الخياطيناعتصام"أنباءمنوصلنافيماولعل،نجاحمنحققتماومدى،تنظيمها
أعضاءبعضإليهموانضم،المقاهىأحدفىالخياطوناحتشدفقد،الزمانمنالحقبةتلكفىالنقابىالعملأسلوبعلىالضوء
الاجتماعورأس،عامل1500علىيربوماعددهمفبلغ،الأخرىالعماليةالجمعياتأعضاءمنوالكثير،السجايرلفافىجمعية
جمعيةرئيسوتحدث،الصندوقأمينعلىأفندىوأحمد،سكرتيرهاديانونقولاوالخواجاالخياطينجمعيةرئيسبستسدكتور
يقتسمبأنوطالب،العملصاحبطرفالعاملوحقوق،العملصاحبنحوالعمالواجباتعنالاجتماعهذافىالسجايرلفافى

التجمعإلىالعمالعادثم،خطبعدةلقيتأأنبعدالاجتماعوانفض.والذمةللعدالةمراعاةالأعمالأصحابمعالأرباحالعمال
مكتوبااسمهايحملكانالذىالجمعيةوعلمالبلديةالموسيقىفرقتتقدمهامنظمةمظاهرةفىفساروا،المساءفىأخرىمرة

.والأرمنيةوالعبريةواليونانيةوالإيطاليةبالعربية

.21/2/1900، السابقالمصدر61
.1963مارس18الاجتماعية، العددالتأميناتالمصرية، مجلةالنقابيةالحركة، فجرإبراهيمحلمىمحمد62
.77ص، 1965عامالطليعة، نوفمبرمصر، مجلةفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين63
64Zaki Badaoui, Les problemes du travail et les organisations ouvriers en Egypte, p.21.
.10، صالأولىالعمالية، الرسالةنقابتى، قنديلسيد65
.5/11/1901، المقطم66
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بهابأسلادرجةعلىكانتالعشرينالقرنمطلعفىتأسستالتىالأولىالعماليةالجمعياتأنالاعتصاملهذادراستنامنونتبين
كما،الخياطيناعتصامفىالعمالمنوغيرهمالسجايرلفافىاشتراكبدليلالجمعياتهذهتجمعرابطةثمةكانتوأنه،التنظيممن
بالقدرالأصليةمواطنهامننقلتهاالتىبالأفكاروتزودهاعملهاوتوجهالجمعياتهذهفىالغالبيةتكونكانتالأجنبيةالعناصرأن

.الحينذلكفىالأذهانتستوعبهأنالممكنمنكانالذى

–المصريةأوالقنصليةكانتسواء-السلطاتفإن،العشرينالقرنمطلعفىالإضراباتحركةحققتهالذىالنسبىالنجاحرغمبو
67.طويلاتعمرولمعليهافقضى،مهدهافىالوليدةالجمعياتتلكووأدالحركةتلكثمارعلىللقضاءتتدخلكانت

للأحداثنتيجةمدهاوعلو،فريدومحمدكاملمصطفىيدعلىالعشرينالقرنمنالأولالعقدخلالالوطنيةالحركةلانتعاشوكان
،الأجنبىالاحتلالمنالتخلصإلىوالتطلع،البلادأبناءنفوسفىالوطنيةروحبثمنتبعهاوما،الحقبةتلكفىبالبلادمرتالتى

موجةفىبالنظرمطالبينالقوانينشورىمجلسإلىنداءيوجهالبعضجعلالذىالحدإلىالمعيشةتكاليففىالمستمروالارتفاع
الجماعىالنضاللممارسةالمصريةالعاملةالطبقةتحريكفىكبيرأثركلهلهذاكان68،بالفقراءرأفةالبلادغمرتالتىالغلاء
فىممثلينوالمستغلينالأجانبعلىدفينحقدمنالنفوسفىاضطرمماأزرهميشد،الملحةالاقتصاديةالمكاسبببعضللظفر

.الأجنبيةوالشركاتالمصانعأصحاب

الأجازةواحتساب،العملساعاتوخفض،الأجوربزيادةمطالبينالسجايرعمالجميعأضرب،1908عامأغسطسمن2ففى
عنإضرابهموأسفر،أكتوبرمن17فىالإضرابإلىعادواثم،البوليستدخلنتيجةفشلالإضرابهذاولكن،بأجرالمرضية

.69الدخانعمالنقابةتشكيلإعادة

إلىالعملساعاتخفضحولتدوركانتالتىبمطالبهمقائمةالشركةإلى) 1908عامأكتوبرفى (القاهرةترامشركةعمالوقدم
والأجازاتالغراماتوتنظيم،المرتفعةالمعيشةتكاليفلمواجهة% 40بنسبةالأجوروزيادة،ساعة13منبدلاساعاتثمانى

أربعةمنالعماليشكلهاالتىباللجنةالشركةباعترافطالبواكما،المفصولينالعمالوإعادةالملابسوصرفوالمرضيةالسنوية
)الأجانبمنمعظمهموكان (الموظفينضربومنع،المستقبلفىالعمالشكاوىلبحثالمحامينأحدبينهممنيكونمندوبين
.الأجانبعلىوقفاكانتالتىالوظائفوهى،المفتشينوظائفإلىالمصريينللعمالالترقىبابوفتح،وشتمهموإهانتهم،للعمال

كرامةعلىالمحافظةضرورةتأكيدإلىالعمالهدففقد،ونقابيةوطنيةدلالةمنالمطالبلهذهماإلى70الدينعزأمينفطنوقد
ماوالأجانبالبلادأبناءبينالفوارقتحطيمإلىرمتكما،الأجانبمنرؤسائهيدعلىللإهانةتعرضهوعدم،المصرىالعامل
.لهمالدائمالنقابىبالتنظيمالاعتراففىينحصرالذىالعمالمطلبعنوعبروا،واحدةمؤسسةيخدمونداموا

شكلفىالقاهرةبشوارعوطافوا،1908عامأكتوبرمن18فىالإضرابالعمالفأعلن،المطالبلهذهالاستجابةالشركةرفضت
الترامقضبانعلى)المحامىحسينكاملمحمد(مستشارهمومعهمليلايبيتونالعمالوكان،البوليسمعللصدامتعرضتمظاهرة

.71نآخريبعمالقطاراتهاتسييرمنالشركةتتمكنلاحتىالشوارعفى

أن":1908عامأكتوبرمن18فىالصادرعددهافىاللواءفقالت،مطالبهمفىالعمالنايؤيداللواءوجريدةالوطنىالحزبوكان
يطلبواولمالشركةعلىيفتإتوالمفإنهم،وصوابهاعدلهامبلغيعرفالشركةعلىالعمالهؤلاءعرضهاالتىالمطالبفىالمتأمل

وأن،يرهقواولايضامواوألا،لهمالكافيةالكفالةيأخذواوأن،والواجباتالحقوقبينالتناسبيحفظأنطلبواوإنما،المستحيلمنها
ضائعةحقوقالهمأنفأشعرتهمالعمالأولئكفىسرتالتىالروحهذه.محدودوقتوللعمل،العملعلىمقصوراالأمريكون

والتضامنالحيةالحياةمنجديدعهدفىعندناالعمالطوائفبدخولتبشرروح،عادلةبطريقةلطلبهاصفوفهموجمعت
."الاجتماعى

وتعطيلوالنظامبالأمنالإخلالتهمةإليهموجهت،العمالمنوثمانيةمائةومحاكمةالإضرابهذاعلىبالقضاءالأمروانتهى
مغنماالإضرابهذاوراءمنيجنوالمالعمالأنرغمبو.إدانتهمعنالمحاكمةوأسفرت،بهاالمادىوالإضرارالشركةعمل

.72الأجنبىالعنصرمن– مرةلأول –خلتنقابةتأسيسفرصةلهمأتيحتفإنهاقتصاديا

مخططمنجزءا– رأينافى –كانبل،الصدفةوليد1908عامفىالترامعمالإضرابعلىالوطنىالحزبعطفيكنلم
أكثر- رسميا –الحزبتأسيسعلىيمضولمكاملمصطفىتوفىحين،فريدمحمدإلىرياستهانتقلتمنذالحزبوضعهعريض

ركيزةلتكون،والفلاحينالعمالفىممثلةالشعبأبناءمنالدنياالطبقة) صفوف (تنظيمإلىيرمىالمخططهذاوكان،شهرينمن
الزراعيةالتعاونيةالجمعياتلتأسيسالحزبمشروعكانثمومن،المتوسطةالطبقةأبناءمنالمثقفينجانبإلى،الوطنىالعمل

علىوالمصريينالأجانبالمرابينمنالفلاحينحمايةبقصد"،التعاوننقابات"الحينذلكفىعليهايطلقوكان،1908عام

67M. Colombe, L’evolution de l’Egypte 1924-1950, p. 187.
.4/2/1907، الأهرام68
69Badaoui, Les problemes du travail, p.22.
.80، ص1965الطليعة، نوفمبرمصر، مجلةفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين70
.12، صالأولىالعمالية، الرسالة، نقابتىقنديلسيد71
72Zaki Badaoui, op.cit., p. 22.



حامدعباسرءوف. د1952-1899المصريةالعماليةالحركة

21www.RaoufAbbas.org

ومالهمبماالعمالريلتبصالسنةنفسفىالليليةالشعبمدارستأسيسمنذلكتلاوما"،التضامنمعنىالفلاحلتعلم"و،السواء
.1908عامأوائلفى"اليدويةالصنائععمالنقابة"تأسيسمنعليهاترتبوما،عليهم

علىعطفمنفريدمحمدأبداهما، هذامخططهمنجزءاكانالعمالبتنظيمالحزباهتمامأنمنإليهتذهبماصحةويؤكد
خاصةقوانينبمصريوجدلاالآنإلى"نهأفيهاجاء190873عاميوليوفىنيوزالديلىجريدةفىنشرتلهمقالةفىالعمال
،رحمةبلاالكواهلمثقلىالعمالفتجد،العملفىيقضوهاأنيجبالتىالساعاتعددولا،سنهمتحددقوانينولا،العمالبحماية

الوجهةمنالأوساطأردأمنوسطفىوإناثاذكوراالعماليشتغلحيث،الأقطانحلجومعاملالدخانمعاملفىوخصوصا
.الناحيةهذهفىإيجابىبعملقيامهاعدمالحكومةعلىونعى".والأدبيةالصحية

Keir Hardie 75هاردىكيرالبريطانىالعمالىبالزعيمفريدمحمدالتقاءأن74الباحثينبعضمعنقولأنإلىحاجةفىلسناولهذا
فىودورهاالنقاباتبأهميةالمصرىالزعيماقتناعفىكبيرأثرلهكان) 1909عامسبتمبر (بجنيفالمصريةالشبيبةمؤتمرفى

من7 (فىالثانىالوطنىالمؤتمرفىفريدمحمدألقاهاخطبةإلىهذافىمستندين،الوطنىالاستقلالحركاتوفى،السياسىالعمل
ووجه"،وإخوانه"هاردىكيروجهود،البريطانىالعمالحزبوأهمية،الوطنىالنضالفىالنقاباتبدورفيهاأشاد،)1910يناير

فىالوطنىالحزبوعضدوابجنيفالمصرىالمؤتمرحضرواالذينوالأيرلنديينالإنجليزمنوزملائههاردىكيرإلىالشكر
."المذكورالمؤتمرقررهاالتىوالطلباتالاقتراحاتجميع"

هاردىكيرمنخارجىتأثيرنتيجةتكنلم-1908عاممطلعفىتمتالتى-اليدويةالصنائعلنقابةالوطنىالحزبإقامةأنوعندنا
طوائفبينالتضامنروحبثإلىورائهامنالحزبرمى،الوطنىالضالنظروففرضتهاضرورةكانتولكنها،غيرهوأ

تتكونالتىالدنياالطبقةتنظيمهدفه-قدمناكما-واسعمخططمنجزءاكانالاتجاههذاأنكما،بلادهمبقضيةوتبصيرهم،العمال
محمدمذكراتفىنجدولمهذا،الوطنيةالحركةلقيادةتصدواالذينالمثقفينمنالمتوسطةللطبقةسندالتكون،الشعبسوادمن

كانوإذا،الخارجأومصرفىسواءالنقاباتأمورمنأمرفىمعهتناقشأوهاردىكيرإلىتحدثقدأنهإلىيشيرمافريد
العرفانواجبيؤدىكانفإنما،وإخوانههاردىكيرعلى– خطابهمنالكاتبأوردهاالتىالفقرةفى – أثنىقدالمصرىالزعيم

.العادلةمطالبهمفىالمصريينأيدوالأناسبالجميل

لنقابةالأساسىالقانونوضعإلىدراساتهموانتهت،الخارجفىالنقاباتلوائحدراسةعلىالوطنىالحزبشبابمنعددوتوافر
بالعملأجلهمنالنقابةأقيمتالذىالغرضفحدد.1910عامينايرمن12و11عددىفىاللواءبجريدةنشرالذىاليدويةالصنائع

أنشأت "الغرضهذاةالنقابتحققولكى"،بينهموديةروابطوإيجاد،الصناعةوترقية،والأدبيةالماديةأعضائهاحالةتحسين"على
،أنديةوإنشاء،محاضراتوإلقاء،والتقاعدللتوفيروصندوقا،الماليةللإعاناتوقلما،ائيةقضالللاستشارةمالوق،طيباقلما

فىالمناقشةحظرعلىنصتالقانونذلكمنالرابعةالمادةأنرغمبو ".الحياةضرورياتشراءعلىتعاونشركاتوتأسيس
نشاطاتؤدىكانتالنقابةهذهأنمنالباحثينجمهرةإليهذهبمانؤيدفإننا،النقابةاتاجتماعفىوالاجتماعيةالسياسيةالمسائل
.الوطنىالحزبرجالإِشرافتحتوقوعهابحكممستتراسياسيا

،التقاعدوصندوقالماليةولجنة،المالىالإسعافولجنة،الطبىالإسعافلجنة:هىلجانأربعإلىالنقابةإدارةمجلسانقسموقد
.أعضاءثلاثةمنتتكونلجنةكلوكانت.والنشرالأبحاثولجنة

تلكصياغةفىالمثقفةالسياسيةالعناصرأثريعكسوهو،النقاباتلوائحمنوصلناماأقدماليدويةالصنائعنقابةقانونويعد
بذلكوردتالتىالأساسيةالمبادئمنويتضح.المماثلةالغربيةالنقاباتلوائحعلىالإطلاعأثربوضوحفيهويتجلى،اللائحة
.العملظروفتحسينأجلمنالنضالىبالعملاهتمامهاإلىبالإضافة،اجتماعىإطارذاتكانتالنقابةأنالقانون

الصنايعمدرسةناظر(ثروتبكعلىالنقابةلهذهرئيسأولوكان،عباسمدرسةتجاهبالسبتيةللنقابةنادياالحزبواتخذ
وكيف،أوربافىالعمالارتقاءأسباب"عنمحاضرةلطفىعمرفألقى،القيمةبالمحاضراتالنادىذلكوحفل)،سابقابالمنصورة

."الصيففصلفىالأطفالصحة"عنمحاضرةعفيفىحافظوألقى"،مصرفىالعامليرتقى

ويرجع،بطنطاوثالثةبالمنصورةوأخرىبالإسكندريةنقابةفأنشئت،الأقاليمإلىالقاهرةمنالنقاباتتأسيسفكرةانتشرتوقد
،بينهمالتضامنمبدأوبثالعمالبنقاباتالعناية"إلىيدعوطفقالذىفريدمحمدوخاصة،الحزبرجالإلىذلكفىالفضل
أنهإذ"،الكسبعنمهيمنعبماالإصابةعقبأو،الشيخوخةعندالتكففعدملهمالضامنةالقوانينواستصدار،حقوقهمعنوالدفاع

علىساعدتماتوإذا،قليلبثمنأومجاناالأدويةلهوتصرفمرضإذافتعالجه،النقاباتإلاالجحيمهذامنملاللعمخلصلا"
76."شهرييدفعهالمالمنقليلمقابل،السؤالذليقيهمالهرتبتالكسبعنيمنعهبماأصيبوإذا،أولادهتربية

.110ص، 3والتضحية، طالإخلاصرمزفريد، محمدالرافعىالرحمنعبد73
.85، ص1965عامنوفمبرالطليعة، مصر، مجلةفىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين74
الأقطار، وأنسائرإلىتنتقلثمأوروباتعمسوفالاشتراكيةأنيعتقداشتراكياالمستقلين"، وكانالعمال "حزبيتزعمهاردىكيركان75

الاجتماعيةالإصلاحاتإيجادالإنجليز، ثمإخراجهوالأولالوطنىالمصريينواجبوالهند، وأنمصرمنيزولأنيجبالبريطانىالاستعمار
).163، صموسىسلامة، تربيةموسىسلامة. (المصرىالمجتمعفى
.318، 110والتضحية، صالإخلاصرمزفريد، محمدالرافعىالرحمنعبد76
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المهنمختلفمنأعضاءتضمكانتولذلك،اليدويةبالأعماليشتغلصانعايكونأنالعاملالعضوفىتشترطالنقابةكانت
.العمالغيرمنمادياعضدوهاأوبنفوذهمالنقابةساعدواممنشرفيونأعضاءالعاملينالأعضاءجانبإلىهناكوكان،والحرف

وامتازتى،الأولبرالحإعلانسبقتالتىالسنواتطوالمصرفىالبارزالعمالىالتنظيماليدويةالصنائععمالنقابةوتعتبر
.الخالصوالوطنى،القحالمصرىبطابعها

:السنينمرعلىوانكماشاتساعمن– القاهرةفى –اليدويةالصنائععمالنقابةبلغتهمامدى77التالىالإحصاءمنويتضح

19091910191219191921النقابةاسم 
1303353789583نجارون
250670739209188حدادون

10028927610590ميكانيكيون
871372189077سروجيون

3616756011085سجايرعمال
9513915811265نقاشون

1812191754طباخون
656519310575معماريون

494579--حلاقون
589519310179حياكون

606487189الحديدالسكةعمال
80283197148209أخرىحرف

9792365313912131043المجموع

ذوىعدافيما (الحديديةالسككوعمالوالتراموالغازوالكهرباءالمياهشركاتبهاونعنى،والنقلالعامةالمرافقعمالأنوواضح
اتسعوإن،اسمهامنيتضحكما،اليدويةالمهنعمالعلىاقتصرتالتىالنقابةتلكأعضاءضمنيكونوالم) منهماليدويةالمهن
.وصوبحدبكلمنالعماللاستقبالناديها

تحسينعلىوالعملاليدويةالحرفبأربابالنهوضإلىاليدويةالصنائعنقابةتأسيسوراءمنيرمىكانالوطنىالحزبولعل
كانمما،الناسأنظارتجذبجعلتهابأسعارالمصريةالأسواقعلىالأجنبيةالمصنوعاتتدفقنتيجةساءتقدكانتالتىأحوالهم

.بهاالعاملينوعلىالمحليةاليدويةالمصنوعاتعلىالأثرأسوأله

والحزباليدويةالصنائعنقابةمعتناسقفىتعملكانتأنهانعتقدكناوإن،المستقلةنقاباتهملهمبقيتفقدالعامةالمرافقعمالأما
.اليدويةالصنائعونقابةالنقاباتهذهبينالوصلهمزةكانتالشعبمدارسوأن،الوطنى

،عامل600تأسيسهاعندبهاوالتحق،1908عامنوفمبرفىفيهاالدراسةوبدأت،ببولاقالمدارستلكمنمدرسةأولأنشئتفقد
والكتابةالقراءةتعليميتناولالمدارسهذهبرنامجوكان".الاجتماعيةالشئون"موضوعهوكان،بهادرسأوللطفىاحمدوألقى

والشئوناليدويةبالمعاملاتالخاصةوالقوانينالأطفالبتربيةوالعنايةالصحيةوالاحتياطاتالصحةوقانونالدينودروس
.والآدابالأخلاقفىودروسامصروجغرافيةالإسلامىوالتاريخمصروتاريخوالحسابالأشياءودروسالاجتماعية

أربعمجاناالصناعلتعليم1909عامأنشأهاالتىالمدارسعددوبلغ،العمالعلىالدروسلإلقاءالحزبوأعضاءالشبابوتطوع
وانتشرت،الحرفمختلفمنتلميذاوعشرينمائةنحومنهالكتضمكانت،والعباسيةوشبراوبولاقالخليفةأقسامفىمدارس

أعضاؤهاوتولى،الشعبمدارسنشرلجنةفألف،الحركةتلكفىالعلياالمدارسنادىهماوس،القطرعواصمفىالمدارسهذه
)العامل (لتهذيبهاعوأنجالوسائلأفيدمن"لأنهاالمدارسبهذهالاهتمامعلىالحزبأعضاءفريدمحمدوحث78.فيهاالتدريس
أنالأعضاءمنوطلب،"الضرورياتمنيلزمهمالتحصيلقليلزمنيكفيهالعاملأنعلى "دلتقدالتجاربولأن" وتنويره
يشرحواأنوأوصاهم،النورإلىالظلماتمنوليخرجوهم،عليهمومالهمماالمساكينليعلمواوالقرىالمدنفىتأسيسهامنيكثروا
.79"التضامنوبفضلالاتحادبفضلنسبيةسعادةمنفيههموما،أوربافىإخوانهحالة"للعامل

العمالإلىباتجاههالمجتمعأعماقفىجذورهيضربأخذالذىالنشاطهذاإزاءالأيدىمكتوفةلتقفتكنلمالحكومةأنغير
بثمنذلكتلاماثم،الحزبأعضاءوتشتيتسرامصرمنالخروجإلىفريدمحمددفعتالتىالمتاعبسلسلةفكانت،والفلاحين

قويةجذورتكوينفىتنجحولم،أساسامثقفينحركةالوطنيةالحركةوبقيت.الدينىالتعصبموجةنتيجةالشعبأبناءبينالفرقة

.88الاقتصادى، صمصر، مركزعريانمليكة77
.179، صالسابق، المرجعالرافعىالرحمنعبد78
.311، صالسابقالمصدر79
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80بالعمالصلاتهاالوطنىالحزبمنهمالمكونالمثقفينقيادةتتابعولم،الفلاحينبينجذورهاتمتدلمكما،العاملةالطبقةبينلها

.1912عامالى1908عاممنالسنواتفىنشاطهاعليهكانالذىوالاتساعالعمقبنفس

إعلانبعد،1914عامالأولىالعالميةالحربقيامنتيجةالعرفيةالأحكامعلنتأحتى،مطاردةضعيفةمتناثرةالنقاباتواستمرت
وتوقف،النقاباتدورأغلقتثمومن،وسياسىىاجتماعنشاطكلمزاولةحظرمنذلكتلاوما،مصرعلىالإنجليزيةالحماية
.النقابىالنشاط

دروسمنواستفادت،1914عامإلى1899عاممنالفترةخلال– كطبقة –وجودهاتحقيقمن– إذن –العاملةالطبقةتمكنت
فاستطاعت،المصريةالعماليةالحركةتاريخفىالمبكرةالإضراباتقادواالذينالأجانبالعماليدعلىتلقتهاالتىالجماعىالنضال

،وشروطهالعملظروفتحسينأجلمنالبحتالاقتصادىبالطابعالحقبةتلكفىكفاحهاواتسم،خالصةمصريةنقاباتتؤسسأن
لوأكلهيؤتىأنالممكنمنكانسياسيامضمونايخفىيااجتماعإطارانضالهاواتخذ،الوطنيةبالحركةالتحمتثم،الأجوروزيادة
العماليةالحركةدخلتأوزارهاالحربوضعتحين، ولكنهذهالنشوءمرحلةقطعتأنالحربلبثتماثم.الحياةسبللههيئت
.جديدطورفى

 

.26، ص1956-1882مصرفىالوطنيةالحركة، تطورالشافعىعطيةشهدى80
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)1939 – 1914 (النقاباتاتحاداتظهور - الثانىالفصل

والعامةالشعبيةالمنظماتحريةتفقيد،)1914ديسمبر (فىمصرعلىالحمايةالإنجليزوأعلن،الأولىالعالميةالحربأوارشب
81.بالحرخلالفىتاماتوقفاالعماليةالحركةوتوقفتالنقاباتدورإغلاقعليهترتبمما،العرفيةالأحكامبإعلان

سيناءفىالجبهاتمختلفإلىوتسوقهم،بالإكراهوالفلاحينالعمالمنجمعهتستطيعماتجمعالحرببدايةمنذالسلطاتأخذت
التطوعستارتحتتتمالعمالجمععمليةوكانت،المحاربةالقواتخدمةفىللعمل،وفرنساوالدردنيلوفلسطينوالعراق

أوامررهنوموظفيهاسلطتهاالمصريةالحكومةوضعتو،التجنيدبطريقيؤخذون،مكرهينالحقيقةفىكانواولكنهم،الاختيارى
هذاإلىخصومهملسوقالفرصةهذهالعمدمنكثيرواغتنم، قسراالرجاليجندونالإدارةرجالفكان،البريطانيةالعسكريةالسلطة
بإعفائهمالأهالىأموالوابتزازللرشوةسبيلاالتطوعإلىالدعوةالكثيرونواتخذللأخطار، والتعرضالنفىبمثابةكانالذىالتجنيد

نيفاالحربنهايةحتىالوسيلةبتلكمصرمنأخذواالذينالمصريينوالهجانةوالفلاحينالعمالعددبلغوقدالتجنيد، هذامن
.82الحربفىمنهمكثيرماتعاملومليون

وعلفوالمؤنوالحبوبالدوابعلىالاستيلاءإلىتعدتهاولكنبريطانياخدمةفىالعملطاقةاستغلالحدعندالأمريقفولم
الأرضمساحةإنقاصإلىمصرواضطرت.الضرورىلقوتهميلزمهممايجدوالمالناسأنحتىالأسعاربأبخسالمواشى

تقديمعلىتعملالحكومةوأخذت،المحاربةالقواتلتموينوذلك،للحبوبالمنتجةالأراضىمساحةلزيادةقطناالمزروعة
ووقع،الأصليةوظيفتهاشئونوأهملتالعمللهذانفسهاخصصتالمصالحبعضأنحتىالبريطانيةللجيوشاللازمةالمساعدات

83.والمهماتالقاطراتمنكبيرعدداستهلاكإلىذلكوأدى،الحربىالنقلعبءالمصريةالحديديةالسككعلى

1919رةوثوالعمال
التشريعيةالجمعيةأعضاءمنسبعةمنالمصرىالوفدتألفحتى،)1918عامنوفمبر (فىأوزارهاالحربوضعتأنوما

وشرع"،تامااستقلالامصراستقلالفىسبيلاللسعىوجدحيثماالمشروعةالسلميةبالطرقالسعى"بهدفزغلولسعدبرياسة
بريطانياإلىبالسفرلهالسماحالإنجليزىالجيشقيادةمنالوفدطلبثم،الأمةعنالتحدثحقتخولهالتىالتوكيلاتيجمعالوفد

تكونأنعلىمصرفىالسامىالمندوبإلىمقترحاتمنلديهمايقدمأنالوفدمنطلبولكن،مصرمستقبلبشأنةللمفاوض
بسوءالوفدالعسكريةالسلطةفأنذرت،الدولمعتمدىلدىالقرارهذاعلىالوفدواحتج،الحمايةحدودفىالحكمنظامعلىمقصورة

وكان. التالىاليومفىمالطةإلىونقلتهمالوفدأعضاءمنوثلاثةزغلولسعدعلىالقبضفألقتتهديدهامارسفىونفذت،العاقبة
.أحدحسبانفىيكنلمماوهو،الثورةنيرانأشعلتالتىالشرارةهوونفيهمالوفدزعماءانتقال

الثورةفىالعمالاشتراكدوافعبإبرازهنانعنىوإنما،والنتائجالمقدماتحيثمنالثورةدراسةالبحثهذانطاقفىيدخلولا
.النقاباتاتحاداتوظهورالنقابىالنشاطإعادةمنعنهأسفرومافيهاودورهم

،الحربتطلبتهالذىالصناعىللنشاطنتيجةعددهازادفقد،العاملةللطبقةبالنسبةماناهأمرانالأولىالعالميةالحربعننتجلقد
بالإضافةوذلك356425يبلغبالصناعةالمشتغلينعددكان1907عامإحصاءففى.العسكريةالسلطةفىللعمل– أيضا –ونتيجة

بخلاف489296إلى1917عامفىالرقمهذاارتفعوقد.عاملا457451قدرهبمجموعالنقلفىيعملونكانوا101026إلى
فهوالثانىالأمرأما. عاملا639929المجموعفيكون،عاملا150633عددهمبلغالذين) وغيرهاالحديديةالسكك (النقلعمال

للظلمالعمالتعرضزيادةإلىأدىمماالعرفيةالأحكامبسبب،العاملةالطبقةبنمونموهامنبدلاالنقابيةالحركةانتكاس
مننوعأىإبداءيستطيعواأندونالعموموجهعلىساعةعشرةاثنتىإلىتصلالعملساعاتأصبحتحتىوالاستغلال

،الزراعيةالأراضىوملاكالتجارطبقاتإلامنهيستفدلمالحربجلبتهالذىالنسبىالرخاءأنالاعتبارفىأخذنافإذا.84المقاومة
85الحربقبلعليهكانتمما% 100علىالأحيانبعضفىربتالتىالمعيشةتكاليفارتفاعرغمبدخولهمتزدفلمالعمالأما

.وأوضاعهمظروفهمفرضتهاضرورةالثورةفىالعمالاشتراككانثمومن

حتى،والنقلالأجرةسياراتسائقومنوالهمعلىونسج،المضربينأولالنقلعمالوكان،الثانىيومهامنذالثورةفىالعمالاشترك
علىيزيدعددهموكان،1919عاممارس15فىالعنابرعمالوأضرب86العاصمةأنحاءجميعفىمعطلةالمواصلاتأصبحت

الخطقطعواثم،الحديديةالقضبانمفاتيحإتلافإلىبعضهمدوعم،للقطاراتاللازمةةالصيانبأعماليقومونعاملالآفأربعة
الإنجليزالجنودبعضألحقتالحكومةأنالإضراببهذاعجلمماوكان.القبلىالوجهقطاراتفتعطلتامبابةمنبالقربالحديدى

وأضربوافهاجوا،محلهمالجنودهؤلاءإحلالإلىتهدفالحكومةأنالعمالفاعتقد،الصناعاتمختلفعلىلتمرينهمالعنابربهذه

81Zaki Badaoui, Op. cit., p. 24.
.40، ص1، ج1919، ثورةالرافعىالحمنعبد82
.41، صالسابقالمصدر83
.38منشور، صغيرللماجستير، بحث1936- 1918مصرفىالوطنيةالحركة، تطورإبراهيممحمدالعظيمعبد84
85National Bank of Egypt 1898-1948, p. 50.
.71، صالسابقالمرجع، إبراهيمالعظيمعبد86
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وتشتيتالنظاملحفظالعنابرحيثالسبتيةحىإلىقواتهاالعسكريةالسلطةفأرسلت،جدوىدونولكن،تهدئتهمالسلطاتوحاولت
87.خرىالأالأحياءفىوالمتظاهرينالعمالبينالاتصالومنعت،المظاهرات

تحملليلاتسيرالتىالمظاهراتوأخذت،حالكظلامفىالعاصمةفباتتالنورشركةعمالاعتصممارسمن16يوموفى
18وفى.يومكلالقاهرةشوارعتجوبكانتالتىالصاخبةالمظاهراتفىفانخرطواالحركةإلىالحرفيونانضموقد.المشاعل

إلىللانضمامالأزهرقاصدين، الأعلامرافعىسارواثم،بولاقشارعفىالصناعمنوفريقالعنابرعمالاجتمعمارسمن
.88والجرحىالقتلىمنكثيرفيهسقطاشتباكوحدثالعلاءأبىكوبرىمنبالقربالبريطانيةالقواتفاعترضتهم،فيهالمتظاهرين

أبريلمن8مظاهرةوكانت،أبريلمن8و7يومىابتهاجمظاهراتقامت،ورفاقهسعدعنالإفراجاللنبىالجنرالإعلانوبعد
والطلبةوالموظفينوالأعيانوالأطباءوالمحامينوالقضاةوالقسسالعلماءمنكافةالشعبطبقاتفيهااشتركتإذشأناأعظمها

،الأمةوبيتعابدينبقصرمارةالقاهرةشوارعفىالمظاهراتوسارت،الخاصعلمهفريقكلومع،والصناعالعمالوطوائف
.89الآخرالبعضوقتلالبعضفأصيب،نيرانهمعليهافأطلقواالأزبكيةعندالإنجليزلهاوتعرض

فعاد، الحربنشبتحينجذوتهاخبتالتىالروحتلكنفوسهمفىالجماعىالنضالروحإحياءإلىالثورةفىالعمالاشتراكأدى
تحسينأجلمنموحدنضاللتحقيقوالاتحادالتضامنشعارترفعوأخذت،جديدمنالنقاباتوبعثت،صفوفهمتنظيمإلىالعمال

العاملةالطبقةتاريخفىالأولىالمحاولاتتشكلكانتالتىالعماليةالاتحاداتظهوركانثمومن،وشروطهالعملظروف
فىسواءاستغلالهنواحىشتىفىالنمومدارجيعلوخذأالذىالمالرأسمواجهةفىللعملكتجمعوجودهالغرض، المصرية
.البلادياتاقتصادفىكعبهاويعلوتنموالمصريةالبرجوازيةبدأتحيث،الزراعةجانبإلىالتجارةأوالصناعة

بعدالصناعةتطوربدراسةنقومأنفلابد،العاملةالطبقةاتساعمنيتبعهوماالصناعةبتطورمرهوناالعماليةالحركةنموكانولما
.بالدراسة– الحقبةتلكفى –العمالىالنشاطنتناولأنقبلالأولىالحرب

الأولىالحرببعدالصناعةتطور
إلىالحربمتطلباتأدتكما.مصرفىالصناعاتبعضازدهارإلىأدىمما،الصناعيةالمواداستيرادالحربظروفمنعت
الصناعاتبعضبعثإلىالظروفهذهتؤدىأنطبيعىوكان،بريطانياجيوشتخدمالتىالصغيرةالصناعاتمنعددإقامة

بتشجيعالحكومةفيهأوصتتقريرافقدمت، والصناعةالتجارةأحواللدراسةحكوميةلجنةتشكلت1917عاموفى.القديمة
الخشبيةوالمصنوعاتأنواعهاختلافعلىالأثاثصناعةالحربخلالازدهرتالتىالصناعاتومن90.وحمياتهاالصناعة

تدارالتىالغلالومطاحن،والكحولوالزيوتوالصابونالأسمنتوصناعة،الأحذيةوبخاصةالجلديةوالمصنوعات، عموما
والأدوات،المعدنيةوالأسرة،والملابسالتريكوومنسوجات،والخزفيةالزجاجيةوالمصنوعات،والأكلمةالسجادوصناعة،بالآلات

.91المنزلية

قبلمافترةفىتماماعليهايقضىكادالتىالحرفأهلمنالكثيراستفادأنالصناعةأصابالذىالانتعاشهذاأثرمنوكان
هددهاماكثيراوالتىالعشرينالقرنأوائلمنذموجودةكانتالتىالشركاتأنكما" المفتوحالباب " سياسةإتباعبسببالحرب

تعريفةبمثابةكانتالحربنأفك، المحليةللسوقالفعلىاحتكارهابسببوافرةأرباحوجنىمركزهاتثبيتاستطاعتالإفلاس
.ضيقنطاقعلىالبلادتنتجهاكانتالتىالسلعحمتمؤقتة

لقدمهاتجدالحديثةالصناعةأخذتفقد،المصريةالصناعةتاريخفىالأهميةبالغةتحولنقطةالأولىالعالميةالحربكانتهكذا
بالاستقلالالمطالبةموجةوأدت.الحقبةتلكفىالوارداتلحجمالنسبىالانكماشمنذلكعلىأدلولا،الزمنمرورمعموضعا
فىنفذتالتىمصربنكتأسيسفكرةكانتثمومن،صميمةمصريةصناعةبقيامالاستقلالهذاتدعيمفكرةإثارةإلىالسياسى

الحالةتنظيمعلىوالعمل،مناسببأجرالماليةالخدماتتأديةفىانحصرالذىالبنكبرنامجحربطلعتوحدد.1920عاممايو
والتعاونالعملروحبثعلىوالعمل،والمصانعالمزارعلأصحاباللازمةالتعاونوشركاتالتجاريةالغرفوإنشاء،التجارية

،البلادفىالعمليةالاقتصاديةالتربيةأساسوضععلىتلحأو،فيهموالتجارةالاقتصادملكةوإنماء، الشبيبةفىوالنظاموالتضامن
.92افيهالتعليممناهجفىأساساالحسابىالنظامتعليموجعل

لهكفلف،المصريينمنالأسهمحملةيكونأنتأسيسهعقدفىواشترط،جنيهألفثمانونقدرهمالبرأسمصربنكبدأوقد
،مالهرأسوتضاعفمةاالهالقطرمدنمعظمفىلهفروعافأنشأ، الأياممعوينمورسالتهيؤدىالبنكوأخذ، القوميةغةبالص

كانأنبعد،الجنيهاتمن148,410ومليونين1944عامآخرفىواحتياطيهمالهرأسفبلغ،السنينمرعلىمعاملاتهواتسعت

.184-183، صالسابق، المرجعالرافعىالرحمنعبد87
.71، صالسابق، المرجعإبراهيمالعظيمعبد88
.6، ص2، جالسابق، المرجعالرافعىالحمنعبد89
90Charles Issawi, Egypt at mid-century, p. 140.
.265، ص1جالثورة، أعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد91
.59، 58)، ص1920عاممايومن7 (فىالبنكتأسيسحفلفىخطبته، منحربطلعتخطبمجموعة92
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1944عامفى·ونيفاالجنيهاتمنمليونا33فيهالدائنةوالحساباتالودائعقيمةوبلغت.1920عامآخرفىجنيهات175,108
.1920عامنهايةفى209,940كانتأنبعد

وتوجيهتمويلأداةلهاكانمصريةمساهمةشركاتأنشأفقد،الوطنيةالصناعاتلنهضةوالماليةالاقتصاديةالنواةالبنكوأصبح
عامالنهريةوالملاحةللنقلمصروشركة،1924عامالأقطانلحليجمصروشركة،1922عامللطباعةمصرشركة: منها

أنشئتالسنةنفسوفى، 1927عامبالمحلةالقطنونسجلغزلمصروشركة،1925عاموالسينماللتمثيلمصروشركة،1925
مصر)، وشركة1932 (عامالمصريةالمصنوعاتبيعشركةالبنكأسس، كماللكتانمصروشركةالأسماكلمصايدمصرشركة
عامللتأمينمصر)، وشركة1930 (عامالأقطانلتصديرمصر)، وشركة1938(عامالدواربكفرالرفيعالقطنونسجلغزل

أسسكما،والمحاجرللمناجممصرشركةأنشئتالسنةنفسوفى) 1937 (عامالزيوتوتجارةلصناعةمصر)، وشركة1934(
.93النهريةوالملاحةوالأسمنتالجلودودباغةالطبيةللمستحضراتأخرىشركاتالبنك

صناعيةومؤسساتشركاتفأسسواوالتجارةالصناعةفىأموالهماستثمارعلىالمصريينتشجيعإلىالشركاتتلكنجاحوأدى
1919عامبينفيماوخاصةالمصريينأمواللاستثمارمجالاوحدهاالأرضكانتأنبعد،النجاحمنقدراأصابتوتجارية

الزراعةفىأموالهماستثمارإلىالأموالرؤوسأصحاباتجاهإلىأدىارتفاعاًالقطنأسعارارتفعتحينالأولىوالعشرينيات
.94دحدوبلاالمالرأسلتجمعمركزاكانتالتى

جعلتالتىبالصورةالسكانعددتزايدإلىبالإضافةنالقطأسعارتدهورمنتبعهاوما،العالميةالاقتصاديةالأزمةعنونتج
بعضأسسالشعبىالنطاقفعلى.الوطنيةالصناعاتلتشجيعورسميةشعبيةموجةظهور،الحياةأعباءتحملعنعاجزةالأرض

منيقابلهاماهناكمادامأجنبيةسلعةيشترواألاالأعضاءعلىيشترطقانونهاكانالتى"للمصرىالمصرىجمعية"الوطنيين
نحقق"أنيمكنحتى،الأجانبدونالمصريينالتجارمعيتجرواوأن،الإنجليزيةالمصنوعاتيقاطعواوأن،المصريةالسلع

أفرادبينالاقتصادىالوعىنشرإلىأدتبالصحفحملةالجمعيةهذهنظمتوقد.95"للمصريينملتقىمصرونجعلاستقلالنا
،الصناعةتشجيعفىالقوميةالرغبةتسايرالحكومةكانتالرسمىالصعيدوعلى.الوطنيةالمصنوعاتتشجيععلىفأقبلوا،الشعب
المتعاقبةالتعليماتوأصدرت،الحكومىالصناعىالتسليفمبدأالحكومةوقررت1922عاموالصناعةلتجارةلمصلحةفأنشأت

والمتانةالجودةفىالأجنبيةمعتساوتمتىالمحليةالمصنوعاتبتفضيلالمختلفةمصالحهاإلى1930، 1922،1928سنواتفى
.96)1930عاممارس31فىالصادرالقرارحسبعلى% 10 (،معينةنسبةبثمنهازادولو

الصناعةلتشجيعالحكومةعليهأقدمتعملأهمكان،المحيةةالصناعحمايةيكفلبما1930عامفىالجمركيةالتعريفةتعديلولكن
التىالجمركيةالرسومتعديلقحتملكتكنلمثمومن،الجمركيةبالرسومتتعلقدوليةباتفاقياتمرتبطةالحكومةكانتفقدالوطنية

التعريفةتعديلالممكنمنأصبح1930عامفىالاتفاقياتبهذهالعملبانتهاءولكن،المستوردةالبضاعةقيمةمن% 8عندثبتت
أساسعلىالمصريةللصناعةانطلاقبمثابةهذاوكان،المستوردةالبضائععلىالجمركيةالعوائدبزيادةالحكومةفقامتالجمركية

.97الحديثبالمفهومالواسعالإنتاجنظام

مدىنحددأنبمكانالصعوبةمنفإنه، العمالةحركةعنوكذلك،الفترةتلكفىالصناعىالنشاطعنإحصائياتوجودلعدمونظرا
79منإنتاجهازدادالذىالسكرصناعة: دُعمتالتىالصناعاتبينومن. دقيقاتحديداالحقبةتلكفىتقدممنالصناعةبلغتهما

ألف24إنتاجهبلغفقدالأسمنتأما،1939عامفىطنألف159و،1928عامفىطنألف109إلى1917عامفىطنألف
عامفىملايين109و1931عامفىمليونا20إلىمربعةياردةملايين9منإنتاجهبلغالميكانيكىوالنسيج.طنألف61ثمطن

يقدربما1938عامفىالمستوردةوالشحوماتالمعدنيةالزيوتكمياتازديادعلىالضوءتلقىمتفرقةإحصائياتوهنا.1939
قلتبينما.الآليةللمصانعالمطردةالزيادةعلىكبيرةدلالةولهذا،1913عاممنهاالمستوردحجمعليهكانمماضعفاعشربأربعة
%24المدبوغةوالجلود% 22وللطرابيش% 13للأحذيةوبالنسبة،%6يوازىبما1913عامفىعنهاالمستوردةالبضائعكمية

منالمختلفةالصناعةفروعبلغتهمامدىهذامنويتضح.%58والصابون% 51والزجاج% 45القطنوغزل% 29والأسمنت
%100بـــالحربقبلعليهكانتعماوالملحوالسجايروالكحولالسكرصناعةزادتفقد،المئويةبالنسب1939عامفىتطور
والزيوتالبيرةوصناعة%80والكبريت% 90والأثاثوالصابونوالأسمنتوالأحذية% 99الزجاجوصناعةالغلالوطحن
98.%40القطنونسج%50الكاويةوالصودا% 60النباتية

قبلعليهكانتعماالعاملةالطبقةنموإلىهذاوأدىالعاملةالأيدىعلىالطلبزيادةالواسعالصناعىالنشاطهذاعلىترتبوقد
ويبين.1927سنةإحصاءعدامايف،نمومنالعاملةالطبقةبلغتهمامدىتبيندقيقةإحصائياتأيدينابينوليس،الحرب

:والإسكندريةالقاهرةمدينتىفىالعمالعدد99التالىالإحصاء

.267-226، صالسابق، المرجعالرافعىالرحمنعبد93
94Charles Issawi, op. cit., p. 140.
.6للمصرى، صالمصرى، تقويمموسىسلامة95
.197، صالحديثالعصرفىمصرفىالاقتصادى، التطوروعليشالجراوى96
97Charles Issawi, Egypt at mid-century, p. 141.
98Ibid., p. 141.
.8مصر، صفىالعملمشاكل، بعضالشافعىالمنعمعبد99
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الخدماتالنقلالتجارةالصناعةالمدينة
903954229133586157203القاهرة

46114325942848023910الإسكندرية
1365094555076434181113المجموع

%36والإسكندريةبالقاهرةيوجدكانأنهعلمنافإذا، عاملا737,470يبلغالمدينتينفىالعمالعددأنالإحصاءهذامنويتضح
كانوقتئذالعمالعددوأن،تقريباالقطرعمالعددنصفيمثلكانالعددهذاأنأدركنا،بالقطرالموجودةوالمتاجرالمصانعمن

.المليونعلىيربو

نضالهمالعمالويمارس،المالورأسالعملبينالصراعيحتدم،العاملةللطبقةالمفاجئوالاتساعللصناعةالمطردالنموومع
والتى،المالرأسقبلحقوقهملهمتحفظالتىبالتشريعاتفيطالبون،الحرالتعاقدشروطأحسنعلىالحصولأجلمنالجماعى

ماوأدركوا، العمالبينيسرىوالتضامنالتعاونبضرورةالشعورفأخذ،الحينذلكحتىمنهاخلواالمصرىالتشريعكان
وظروفأحوالهموتحسينأجورهمرفعضرورةثمومن،بهايعملونالتىالمؤسساتإنتاجفىالبالغةالآثارمنالمشتركةلجهودهم
.نشاطهامزاولةفىالمؤسساتنقاباتتأخذأنكانف،عملهم

1919ثورةأعقابفىالنقابىالنشاط
،بهاوالثقةبالنفسالاعتدادمنكبيربقدرفيهاشاركواالتىالأحداثزودتهمبعدما، الثورةأعقابفىنقاباتهمينظمونالعمالأخذ
نتيجةعددهمزيادةإلىبالإضافة،النقاباتنشاطوإعادةالتكتلعلىحافزاكانوءسمنأحوالهمإليهوصلتماأنكما

.منهمالألوفلمئاتالعسكريةالسلطةاستخدامونتيجة،الحربخلالقامتالتىالصناعيةالمشروعات

فىكانواالذينالمصريينالعمالالعسكريةالسلطةسرحتفقد،السوءبالغة– قدمناكما –الحربأعقابفىالعمالأحوالكانتلقد
البطالةمشكلةفتفاقمت،العاطلينمنالزاحفالجيشهذاتتحملالحينذلكفىالموجودةالأعمالتكنولمالحربخلالخدمتها

الحدإلىمفاجئاًارتفاعاالمعيشةتكاليفارتفاعرغمبكبيراًانخفاضاالأجورفانخفضت، العملسوقفىالمطلوبالمعروضوفاق
.الرمقيسدبماتفىتكادلاالعمالدخولجعلالذى

100:التالىالنحوعلى1914-1913عامفىعليهكانتعماالأسعارمعدلاتارتفعتفقد

%(100 = 1914– 1913 (المعيشةتكاليف

النسبةالسنة
1919202%
1920237%
1921196%
1922176%
1923162%

،العملظروفأسوأيواجهونوجعلتهم،العمالعلىالمعيشةتكاليفوارتفاعالأجورمستوىوتدهورالبطالةتحالفتوبذلك
.لهمإجحافاشروطهأشد– مضضعلى –ويقبلون

.كبيرةبهمةالنقاباتتأسيسعلىإقبالهمكانثمومن،الظروفهذهتحدىمواجهةالعمالعلىتفرضالضرورةكانتوهكذا
نقابةهوالحربأعقابفىللنقابةالسائدالمظهروكان،جديدةأخرىنقاباتوظهرت،نشاطهاالقديمةالنقاباتبعضفأعادت

والسياراتوالدخانالطباعةبعمالالخاصةالنقاباتفتألفت.واحدمصنعأوواحدةشركةعمالتضمالتىالنقابةأى،المؤسسة
كما،والنجارينوالترزيةالبناءوعمالوالزخرفةالنقشوعمالهليوبوليسلعمالنقاباتتأسستكذلك،والعنابروالترسانةوالترام
101.الهيئةعنالخارجينالحكومةلمستخدمىنقابةأقيمت

قبلعليهكانتالذىالنمطنفسعلى،ثابتمحجوبالدكتورزعامةتحتنشاطهامزاولةإلىاليدويةالصنائععمالنقابةوعادت
الغذائيةالموادلبيعتعاونيةجمعيةفأسست،لأعضائهاوالاقتصاديةالاجتماعيةالخدماتتقديمعلىنشاطهاواقتصر.الحرب

100National Bank of Egypt 1898-1948, p. 51.
زكىالدكتورلدىخطية، محفوظةصفحاتتسعفىتقعشخصية، رسالة1946عاميوليوفىبدوىزكىالدكتورإلىإسماعيلأحمدمن101

.بدوى
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فيهاالاشتراكواقتصر،قرشاعشرونمنهاالواحدالسهمقيمةأسهممنمالهارأسوتكون،معتدلةبأسعارالعاديةالمنازلوحاجات
102.ةوالإسكندريوالإسماعيليةبورسعيدفىلهافروعاالنقابةوأنشأت.وحدهمالنقابةأعضاءعلى

والغردقةالسويسمال (الأحمروالبحرالقناةومدنبالإسكندريةمنهاكبيرعددفقام،البلادأنحاءمختلففىالنقاباتانتشرت
منصبعليهاوأدخل، اليدويةالصنائعنقابةقانونعنمضمونهافىتخرجلاالنقاباتلتلكلوائحووضعت.وطنطا) والزيتية

إلىيسدونالذينالمجتمعرجالمشاهيرأحدأوالنقابةمحامىإماليشغلهالمنصبهذاوخصص،"الفخرىالرئيس "أو" المستشار"
بعضوثوبفىسبباالمركزهذاكانلقدو103.جاهمنبهيتمتعونماظلفىالحمايةالنقابةتلتمسالذينأو،ممتازةخدماتالنقابة

.السياسيةأحزابهملمصالحوفقاوتوجيههاالنقاباتبعضقيادةإلىالأحزابرجالات

دفعفىوالانتظام، وقراراتهاالنقابةلقانونوالخضوعوالسلوكبالأخلاقخاصةشروطاأعضائهافىتشترطالنقاباتوكانت
يتولونهالذىالعملبحسبالعمالبينالعادةفىتفرقتكنفلمتقدمماإلىأخرىشروطبإضافةعادةتهتملاوكانت.الاشتراكات

اشتراكوكان، اليدويينالعمالمنالنقاباتإلىالمنضمينمعظمكانذلكرغمبو،سنهمأوجنسيتهمبحسبأوالمشروعفى
الاقتصادىمستواهموارتفاع، العملربمنالمستخدمينهؤلاءقربإلىذلكرجعوربما،نسبياًقليلاوالفنيينالإدارةمستخدمى

فىالعمالمعنادراإلايشتركنلمكما،بهنخاصةنقاباتيؤلفنفلمالعاملاتالنساءأما،اليدويينالعمالمستوىعنعادةوالثقافى
وقوفعنفضلا،والسكينةبالهدوءتتميزلاالتىالنقاباتحياةعنالابتعادفىورغبتهنعددهنقلةنتيجةذلككانوربما،نقاباتهم
الأحداثمنفريقاعضويتهافىالنقاباتوضمت.العامةالحياةفىفعالةبدرجةاشتراكهندون– كبيرحدإلى –حائلاالتقاليد

الاشتراكدفعهمعلى– الغالبفى- مقصوراكانالنقاباتإلىالأحداثانضمامأنعلى،الحرفببعضأوبالصناعةالمشتغلين
.أمورهاتسييرفىفعلاهمونايسيكونوافلم،للنقابة

كانتبالعضويةالخاصةالشروطذكرجانبوإلى،وحلهاوإدارتهابتكوينهاالخاصةالأحكامبيانتتناولنقابةكللائحةوكانت
،العامةوالسلطاتالعملربأمامةالمشروعالعمالمصالحعنالدفاعفىتنحصرالأغراضتلكوكانت، النقابةأغراضتحدد

التوفيركصناديقالتعاونيةالاجتماعيةالمنشآتبعضإنشاءوأخصها، الممكنةالوسائلبكلوأدبيامادياالأعضاءحالوتحسين
،الدينيةأوالحزبيةالسياسيةبالأعمالالاشتغالتجنبعلىصراحةتنصالنقاباتلوائحكانتماوكثيرا. الخ ... التعاونوجمعيات

.104النقاباتمجموعمنضئيلةنسبةإلاتمثللاكانتوحدهاالنقابيةالأغراضخدمةإلىانصرفتالتىالنقاباتفإنذلكرغمبو

والإسكندريةبالقاهرةالترامعمالبهاقامإضراباتعدةفوقعتالاقتصادية،العمالظروفمنبدافعلعمللالنقاباتهذهتحركت
شركةوعمالوالعنابرالترسانةوعمالالأميريةالمطبعةعمالفيهمبماالمطابعوعمالالدخانوعمالالتنظيموعمالالمياهوعمال
مدفوعةأجازاتعلىالحصولفىبحقهموالاعتراف،الأجوروزيادة،العملساعاتتخفيضفىالعمالمطالبوانحصرت.النور

.الأسبوعيةللراحةيوموتخصيص،الأجر

اختصاصهاكانالتى1919عامأغسطسمن18فىوالتحكيمالتوفيقلجانقانونصدور،الإضراباتلهذهنتيجةأبرزوكانت
ثمارتجنىالنقاباتتجعلأن– الأحيانبعضفى –اللجانهذهواستطاعتالأعمالوأصحابالعمالبينالشكاوىوتحقيقفحص

تعضيدإلىأدىمما، النقاباتنشاطمنأساسياركناتشكلالتىركةتشمالالعمللعقودالأولىالبذرةبوضعالجماعيةمفاوضتها
رؤساءفصلطريقعنالحركةتلكمناهضةإلىالشركاتعمدتلذلك105.إليهاالانضمامعلىالإقبالوزيادةوتدعيمهاالنقابات
إغداقأوأجورهمبرفع،زملائهمحسابعلىمعهاللتفاهماستعدادهمأبدوامنذمموشراءتهااإدارمجالسعضاءوأالنقابات

.عليهمالمناصب

الاشتراكىالحزبمولدشهدتفقد– العموموجهعلى –المالرأسوالعملبينالصراعاحتدامالأولىريناتشالعسجلتوقد
وقوعمنذلكتلاماثم،ومعارضيهالحزبمؤيدىبينالمعاركغبارالجرائدصفحاتعلىوارتفع،1920عامفىالمصرى
وخلق،العمالبينالنقابىالوعىإنماءعلىالظروفهذهوساعدت.1921عامشيوعىحزبإلىوتحولهصفوفهفىالانشقاق

.المالرأسمواجهةفىالعملجبهةلتقوىالنقاباتشملتجمعاتحاداتتأسيسبضرورةبينهمالإحساس

الأولىالعماليةالاتحادات
الآفثلاثةيضمالاتحادوكان،المصرىالاشتراكىالحزبرجالجهودبفضل،1921عاممصرفىالعماللنقاباتاتحادأولقام

لنشاطوكان،شيوعىحزبإلىتحولهبعدإليهاالحزببانتقالالإسكندريةإلىانتقلثمالقاهرةفىتأسيسهبدايةعندعامل
تحتتضمكانتحيث،1923عامقوتهدرجاتأقصىالاتحادوبلغ،عملهاوتنظيمالنقاباتتقويةفىكبيرأثرالشيوعيينالمنظمين

الاقتصاديةالمطالبلتحقيقالإضراباتمنعددافنظم،الكوموشبينوطنطاوالمنصورةوالإسكندريةبالقاهرةعدةنقاباتلوائه
وبينبينهموقعتمناوشاتبعدالمصنعواحتلالهمبالإسكندرية" شنبأبىالخواجاتمعمل "عمالإضرابأخطرهاكان،للعمال

106منهالمصنعأصحاببطردوقيامهم،البوليس

.87الاقتصادى، صمصر، مركزعريانمليكة102
.السابقةبدوى، الرسالةزكىالدكتورإلىإسماعيلأحمدمن103
.39-38مصر، صفىالعمال، نقاباتخلافحسين104
.1947أغسطسالجديد، عددالمجتمع، مجلةالعمالنقابات، نشأةالغطريفىإبراهيم105
.5/3/1924، الأهرام106
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التىالأحوالسوءضغطوتحتالشيوعيةالدعايةبتأثيرالإسكندريةوبالقاهرةوقعتالتىالإضراباتمنسلسلة1924عاموشهد
بالإسكندريةالغزلوعمالفاكومزيتشركةوعمالوالصوداالملحشركةعمالإضرابأبرزهاكان،العمالمنهايعانىكان

.بالقاهرةالتراموعمالهليوبوليسوعمالالتليفوناتوعمال

منأربعينبفصلمطالبهمعلىالشركةفردت،أحوالهملتحسينبمطالبشركتهمإدارةإلىوالصوداالملحشركةعمالتقدمفقد
،يوماوعشرينثلاثةمدةالإضرابواستمر،مطالبهمبإجابةوطالبوا،الشركةتصرفعلىاحتجاجاالعمالفأضرب،زملائهم

احتلالالعمالفحاولالبوليسحراسةتحتالمصنعودخلوا،المضربينعمالهامنبدلاجددعمالبإحضارالشركةإدارةفقامت
ووفقالإسكندريةمحافظتدخلوأخيرا،تدبيرهموأحبطلهمتصدىالبوليسولكن،بالقوةغيرهمتشغيلمنالشركةلمنعالمصنع

عمالمعالظروفنفسحدثتكما107.زملائهمفصلعنالشركةعدلتأنبعدالعملإلىفعادوا،وشركتهمالمضربينالعمالبين
.الشيوعىالحزبزعماءيوجههمكانالذينبالإسكندريةالزيتشركة

مدةوحددوا،أحوالهموتحسيندرجاتهمتعديلفىتنحصركانتالتىمطالبهمالمواصلاتوزيرإلىبالقاهرةالتليفوناتعمالوقدم
وزيرفذهب،مكاتبهمفىساعةمدةالعملعنأضربواالمحددةالمهلةمروروبعد،مطالبهمتجبلمإذابعدهايضربونيوما21

شاقةومهمتها،الأشخاصلمصلحةلاالأمةلمصلحةتعملالوزارةأنلهممؤكداالإضرابعنبالعدولونصحهمإليهمالمواصلات
كتابياوعدايعطيهمأنمنهالعمالوطلب،مطالبهملبحثشهرمدةيمهلوهأنمنهموطلب،العمالمطالبعلىتعطفوهى،جدا

.108كاملةساعةمدةالتليفونيةالمواصلاتتوقفتأنبعدإضرابهمعنالعمالوعدل،فأبىبهذا

التىالطبقةتلكالوسطىالطبقةحكومةفهى،العمالمطالبمنزغلولسعدحكومةموقفالتليفوناتعمالإضرابويعكس
مشاكلالعمالمسائلواعتبرت،باهتمامهاأجدرهوماالمهاممنأمامهاأنتعتبركانتولذلك،مكاسبهاوجنت1919ثورةتزعمت

عسفمنويحميهحقهللعاملويحفظالعملوربالعاملبينالعلاقةينظمللعملتشريعبإصدارتعنفلم،الاهتمامتستحقلاثانوية
العمالمشكلةتبلغوأن،للعملخصبامرتعاونقاباتهالشيوعىالحزبنشاطوجدأنفىسبباهذهالحكومةسلبيةوكانت.المالرأس

.النقاباتاتحادوحلوتصفيتهالحزبأعضاءعلىالقبضإلقاءإلىالحكومةدفعالذىالحدإلى،1924عامفىذروتها

فهمىالرحمنعبدتزعمهاتحادتأسيسإلىفسارعت، عواقبهتؤمنلافراغفىالعمالالوفدحكومةتتركأنالحكمةمنيكنولم
بعضأسسهاالتى" للعمالالعامةالنقابة "الاتحادهذانواةوكان،"النيلوادىعمالنقاباتاتحاد " اسمتحت– الوفدرجالاتأحد– 

عليهاتفرضهاكانتالتىبالمهمةالقيامعلىقدرتهاعدمأثبتتأنبعد109اليدويةالصنائععمالنقابةعلىخرجواالذينالأعضاء
تلاشىوبعد،لأعضائهاالماليةوالمعوناتالاجتماعيةالرعايةتقديمعنيخرجلاالذىالتقليدىبمنهجهااكتفاءأعضائهاظروف
أحوالتحسينأجلمنجماعىعملبتنظيمتقملم،بهاالوطنىالحزباهتمامفقدتحينالوطنيةالحركةفىالنضالىدروها

.الأولىالعشرينياتفىوقعتالتىالإضراباتحركةفىهماتسولم،أعضائها

وزارتهفحلت،باشازيورإلىالأمورمقاليدوآلت،السردارمقتلحادثأثرالاستقالةإلىاضطرتأنالوفدحكومةتلبثلمولكن
الأمورفىتدخلهمبحجةالعمالوزعماءالنقاباترؤساءيطاردالبوليسوشرعالحكومةلتأييدالاتحادحزبوأسس،النوابمجلس

الدستوربعودةمطالبةالبلادالعمالإضراباتعمتوقد.اتهااجتماعويصادرالنقاباتأمورفىأنفهيدسالبوليسأخذكما،السياسية
.110بالدستورالثانيةللمرةعصفتالتى) 1928عاميونيو (فىمحمودمحمدوزارةقيامزيوروزارةأعقبتثم.والبرلمان

ثابتمحجوبوتزعم، فيهاالقيادةمراكزإلىالحزبيةالأطماعذووفوثب،السوءمنكبيراحداالوزارتينعهدفىالنقاباتوبلغت
العمالنقابة " باسم) 1927عامأكتوبرمن2 (فىالدعوةفوجه،الحزبىالنشاطنعبهمينأىللعمالجديداتحادإقامةفكرة

لنقاباتعاماتحادتكوينلبحثاجتماعلعقد– لهارئيساوكان، والعنابروالترسانةالحديدالسكةعمالتضمكانتالتى" – المتحدين
ارتياحهاوعدمللنقاباتالحكومةمطاردة،أولهما:لسببينمانتيجةعنتسفرلمالغرضلذلكاتاجتماععدةبالفعلوعقدت.العمال
بعضرأسعلىكانواالذينالمحامينلبعضالسياسيةوالمشاربالأغراضتباين،وثانيهما،شملهايجمعاتحادتكوينإعادةلفكرة

111.مهدهافىثابتمحجوبدعوةفماتت،حزبهلمطامعانعكاساًكانتالتىمطامعهمنهملكلفكان،النقابات

عماللنقاباتالعامالاتحاد " اسمتحت1928عامفىالنقاباتبعضمناتحادتأسيسفىالنقابيةبالحركةالمشتغلينبعضونجح
أموالواستردالقضاءإلىالجديدالاتحادفلجأ،مستشاريهاذمةفىللاتحادالمنضمةالنقاباتأموالبعضوكانت."المصرىالقطر
النقابة "أموالاستردكما،النقابةأعضاءمنالمتعطلونعليهاليعملأجرةسياراتثلاثلشراءكافيةكانتالتىالسياراتنقابة

لنايوضحوهذا،لأعضائهارياضياوناديا،للنقابةداراعليهابنىبالسبتيةأرضقطعةبهاواشترى" المصرىالقطرلعمالالعامة
.النقاباتأموالعلىويسطونسلطتهماستغلاليسيئونالنقاباتمستشاروكانكيف

.25/2/1924، 18، السابقالمصدر107
.6/3/1924، السابقالمصدر108
.18، صالأولىالعمالية، الرسالة، نقابتىقنديلسيد109
110Zaki Badaoui, Les problemes du travail, p. 82.
الحجممنصفحة50حوالىفىمخطوط).المصرىالقطرعمالنقاباتلاتحادالسابقالعامالسكرتير (عمارةحسنمحمدمذكرات111

.10المتوسط، ص
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الصلاتأواصرعقدتفقد،الخارجفىالعمالمنظماتمععلاقاتإقامةمنتمكنمصرىعمالتنظيمأولالاتحادهذاويعتبر
الدولىالعملومكتببأمستردامالعماللنقاباتالدولىبالاتحادصلةعلىكانكما،بريطانيافىالمستقلالعمالحزبوبينبينه

فىنظمهامنتطبيقهيمكناموتطبيقوالتحصيلللدرسأوربانقاباتبزيارة– الاتحادسكرتير –إسماعيلاحمدوقام،بجنيف
112.والنمساوالمجرورومانياوتركيااليونانفىالعماليةالمنظماتفزار،مصرنقابات

هذاأنعليهعثرناالذىالقليلمنيتضحولكن،نفوذمنالاتحادبلغهماومدى،للاتحادالمنضمةالنقاباتعددعنبيانلديناوليس
نقطعأننستطيعولكن،وأهدافهاالخارجيةاتصالاتهفحوىعنوافيةتفاصيلنعرفولا،النشاطمحدودالأثرمحدودكانالاتحاد

عنالاتحاداستغنىحتىأوروبالشرقالاستطلاعيةرحلتهمنيعودالاتحادسكرتيريكدفلم،سطحيةكانتالصلاتهذهأن
.مؤقتةبصفةنشاطهإيقاففتقررالاتحادأعضاءبينالنزاعوشب،خدماته

محاولةقامتحين، 1930عامأبريلحتىالحينذلكفىموجودةكانتالتىالنقاباتينظماتحادمنخلواالنقابىالميدانوبقى
.للنقاباتاتحادتأسيسنواةيكونالعمالحركةلتنظيممكتبلإقامة– الوفدىالشيوخمجلسعضو –ميرهمعزيزتزعمهاوفدية

عمالونقابةالجديدةمصرترامورشعمالنقابةأبرزها،الحقبةتلكفىمةاالهالنقاباتمنعددميرهمعزيزلنداءواستجاب
والنقابةالسياراتوعمالالميكانيكيةالنجارةورشوعمالالصناعيةالمدارسخريجىونقابةالعمالرقىوجمعيةالمصريةالمطابع
"النقاباتعاماتحاد "تأسيسعنأسفرتالغرضلهذااتاجتماععدةوعقدت. القاهرةتراموعمالالدخانوعمالللعمالالعامة
الاتحادواتخذ،للاتحادمستشارا) كذلكوفدىوهو (الشنتناوىحسنىونصب– الوفدرجالاتأحد –المحامىأغامحمدأحمدبرياسة

113.لهمقراالقاهرةترامعمالنقابةدارمن

ىالمصرالقطرعماللنقاباتالعامالاتحاد
أنمنبدلاولكن،جديدمننشاطه) القديم (المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادمؤسسىبعضأعاد1930عامأوائلوفى

بتأسيسهؤلاءوقام، مهنعشرمنكانواالذينفقطبأعضائه– المرةهذه –الاتحادقامالنقاباتتجمعمننابعاالاتحاديكون
داودإلىالاتحادرياسةوأسندت.والحلاقينوالتنظيمالميكانيكىالنقل: هىنقاباتثلاثإقامةعنإلاجهودهمتسفرولم،النقابات

ماإذ،النجاحلهيقدرلمولكن،للحزبشعبىسندخلقمحاولةمنالاتحادبهاتسمماثمومن-الدستوريينالأحرارعضو –راتب
حليمبعباسونادوا) 1930عامديسمبر (فىفعزلوه،الاتحادرئيسعلى) انقلابية (بحركةقامواأنالاتحادأعضاءبعضلبث

114.للعمالزعيما

يونيوفىالنحاسوزارةأعقبتالتى –صدقىإسماعيلوزارةأقدمتفقد،عصيبةسياسيةبظروفتمرالحقبةتلكفىالبلادكانت
الاجتماععلىصممواالبرلمانأعضاءولكن،1930عاميونيومن21منابتداءشهراالبرلمانانعقادتأجيلعلى– 1930عام
ماعلىواحتجالانعقاد،منالبرلمانتمكنهذا، وبرغمالمجلسعلىالحراسةفرضتالحكومةلكن،التأجيلمرسوملتلاوة23يوم

.الوزارةمعالتعاونعدممبدأ- بعدفيما – تقررثم.للدستورمخالفاتمنالحكومةارتكبته

الذىبالعنفصدقىحكومةواجهتها،متعددةجبهاتفىاضطراباتعدةوقوعإلىأدىمما،الحكومةمقاومةحركةالوفدوتزعم
إلىبارجتينوأرسلتالموقفهذابريطانيافاستغلت،والقاهرة) 1930عاميوليومن15فى (الإسكندريةحوادثفىذروتهبلغ

،مصرفىومصالحهمالأجانبأرواححمايةعنمسئولايعدبأنهصدقىوأبلغت،الأجانبأرواحعلىالمحافظةبحجةالإسكندرية
.للخطرومصالحهمالأجانبأرواحتتعرضأندونالداخليةمصرمشاكلتحلأنيجبأنهالنحاسأبلغكما

عامأكتوبرمن25فى (1923عامدستورألغتثم، البرلمانيةالدورةففضت،الدستورعلىاعتدائهافىصدقىوزارةوتمادت
يكونأنالمندوبفىواشترط،سنة25الناخبسنتكونأناشترطللانتخابقانوناأصدرتثم،جديدبدستورواستبدلته،)1930

لأرضمستأجراأو،جنيهاعشراثنىعنالسنوىإيجارهيقللامنزلفىساكناأوعقاريةضريبةعليهامربوطثابتةلأموالمالكا
ينتخبونالذينهمالمندوبونوهؤلاء.يعادلهاماأوالابتدائيةالشهادةعلىحائزاأو، سنوياجنيهينعنضريبتهاتقللازراعية
عدمضمانثمومن، البرلمانأعضاءانتخابمنوالفلاحينالعمالمنالكادحةالطبقةحرمانهذامعنىوكان.البرلمانأعضاء
أذهانفىاستقرتالتىالفكرةتوكان، الحكمإلىالوصولفىالكادحةالطبقةعلىيعتمدكانالوفدلأن، الحكمإلىالوفدوصول
.والفلاحينالعمالبينواسعةبشعبيةالوفدتمتعوبذلك،الأمةهوالوفدأنالشعب

أبرزهموكان، الشعبصففىالمالكالبيتأمراءبعضوقف،صدقىوزارةتصرفاتعلىالبلادعمتالتىالسخطموجةووسط
رياضىنشاطلهالشبابشرخفىوكان،بالذاتحليمعباسعلىالوفدصحففىالأضواءوركزت.حليموعباسطوسونعمر
وكان115"الإسلامبعدلهثانيادينا "الوفديةيتخذأنهالدستوريةالأزمةأثناءفىصرحأنهحتىبالوفدطيبةعلاقةوعلى، واسع
بالنسبةحدثماوهو، واسعةشعبيةصاحبهيكسببأنكفيلا،الدستوريةالأمةحقوقأجلمنيناضلالذىالحزبمنكهذاموقف
البرلمانأنحتى،علىمحمدأسرةأبناءامتيازاتمنوحرمانه"نبيل"لقبمنلهالسراىتجريدشعبيتهمنزادالذى،حليملعباس

.9/7/1934أسبوعية، عددسياسية، مجلةالباشكاتب، توقيعبدون" مصرفىالعمالحركة"بعنوانمقال112
.26/5/1930المصرى، العامل113
.19، صالسابق، المرجعقنديلسيد114
.5/12/1930،الشرقكوكب115
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عاميوليومن21فى(السعدىبالنادىهاجتماعفىوذلك،"الرفيعالشرفصاحبحضرة "لقب– الأمةباسم –منحهالوفدى
.لسانكلعلىيترددحليمعباساسمفأصبح116البرلمانيةالدورةفضمرسومصدوربعد،)1930

العامالاتحادأعضاءجعل،الملكىاللقبمنوحرمانهالسياسىموقفهبعداكتسبهاالتىوشعبيتهالشابالنبيلشهرةأنريبولا
مابعد، الدستوريينالأحرارحزببراثنبينالوقوعمنالاتحادلإنقاذإليهالرياسةإسنادفىيفكرونالمصرىالقطرعماللنقابات

،حولهالنقاباتويجمع،نفوذهسيدعمالاتحادرأسعلىحليمعباسوجودأنولاعتقادهم،الاتحادرئيسراتبداودنياتاتضحت
داودفصلوأعلنوا، فقبلهاعليهالرياسةعرضهمكانثمومن،الوفدمعتامباتساقيعملحليمعباسأنمعروفاكانأنهوخاصة
.117)1930عامديسمبرمن17 (فىحليمعباسإلىالزعامةوإسنادالاتحادمنراتب

كانفقد،يةالعممنظمةفيهايرأسالتىالأولىالمرةهىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامللاتحادحليمعباسرياسةتكنولم
1922عاموالميكانيكيينالسياراتسائقىنقابتىلاتحادنتيجةتألفالذىالمصريةالعماللنقاباتالوطنىللاتحادشرفيارئيسا

صلتهأنكما،الأثرمحدودكانالذىالاتحادلهذاالإيجابىبالتوجيهالفترةتلكفىمهتمايكنلمولكنه1928،118عامحتىواستمر
.الصغيرالاتحادذلكعقدبانفراطانقطعتالعماليةبالمنظمات

بعدميرهمعزيزيرأسهكانالذى –الوفدى" النقاباتعاماتحاد "إندماجأعلنحتىللاتحادحليمعباسرياسةعلىشهريمضولم
ويكشفحليمعباسمساندةفىالوفددورعلىالضوءمنالمزيديلقىهذاولعل،حليمعباساتحادفى– رياستهعنأغاأحمدتنحية

الحركةتنظيمفىحليمعباسمنالاستفادةعلىالوفدحرصرغمبو،والنبيلالوفدبينالفترةتلكفىقامتالتىالوفاقسياسةعن
أنعلىالحرصإلىدفعهحليمعباسطموحفإن،الحزبرجالورائهامنيعملواجهةالاتحادفىوجودهيكونأنعلى،العمالية
119.إدارتهمجلسإلىالوفديينبتسللالسماحفرفض،الاتحادعلىالتامةالسيطرةلهتكون

ذلكوكانالاتحادحاللسان"ءالصفا"بجريدة1931عامأبريلفىوأعلن،المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادقانونوضع
والمانياوفرنسابإنجلتراالعمالاتحاداتجميعإلىالاتحادأرسلفقد،أوربافىالنقاباتاتحاداتلقوانينواسعةدراسةثمرةالقانون
،قانونهوضععندبهاليسترشدللاتحادقوانينهاالشيوعيةالعمالاتحاداتأرسلتوقدا، لدراستهقوانينهامننسخايطلب،وإيطاليا
فىالاتحادبقوانينجاءتالتىبالمبادئكثيرافيهأستفيدالذىالاتحادقانونوضععندالاعتبارفىمبادئهاتؤخذولمأهملتولكنها
120.أوربا

بتشريعاتالمطالبةحركةوتنظيم، المهنلمختلفالنقاباتتأليفعلىبالعملالاقتصاديةالنواحىفىالاتحادأغراضالقانونحدد
العمالومساواة،والاجتماعيةوالفكريةالماديةالعاملةالطبقةحالتحسينعلىوالعمل،العملبمكتبالعماللتمثيلوالسعى،العمل

المصريينالعمالعددنسبةتقلألاعلىوالامتيازاتالأجورفىواحدةةنمهفىمعهميعملونالذينالأجانببزملائهمالمصريين
فىللأجورالأدنىالحدوتحديد،المعقولبالقدرالعملساعاتوتحديدالأسبوعيةالراحةفىالعاملوحق،%80عنبالمؤسسات

والبلدياتالحكوماتبوساطةالصحيةالمساكنوإعداد،وأسرتهللعاملالحياةمتطلباتمعمناسباالأجريكونأنعلىالمهنجميع
.للتعاونشركاتوإقامة،العاطلينالعماللتشغيلللعملبورصاتوإنشاء،الأعمالوأصحاب

–الأولى -الإلزامى (التعليممنالأولىالدرجةتوحيد"علىالعمل،الاتحادأهدافمنأنعلىالقانوننصالثقافيةالنواحىوفى
الأسبوعآخرومدارسيةمالألمحوليليةمدارسالاتحادينشروأن"،وبناتبنينالمصريينلجميعمجانياإجبارياوجعله) الإبتدائى

Weekendالعامةالثقافةلنشرليليةجامعةوإنشاء،وغيرهاألمانياعمالواتحادإنجلتراعمالاتحادينشئهاالتىالمدارسنحوعلى
علىوتعملمصالحهمعنلتعبربأنفسهمويحررونهاالعمالعليهايشرفالاتحادبلسانتنطقجريدةوتأسيس،العاملةالطبقةبين

وتعرض،المحاضراتتلقىوفيها،للمطالعةوغرفاللكتبدورافيهاوينظم،العماللاجتماعاتأنديةالاتحاديؤسسكما،تنويرهم
.العاملةالطبقةبينالرياضيةالثقافةبنشريعنىالاتحادأنكما،اختلافهاعلىالبريئةالتسليةوسائل

.I.F.T.Uبأورباللنقاباتالدولىوالاتحادالاتحادبينالعلاقاتتنظمأنعلىالاتحادقانوننصالخارجيةالعلاقاتمجالوفى
ونظمهمحالاتهملدرسالعمالمؤتمراتلحضورسنويامندوبينالشرقية، وإرسالالدول، واتحاداتبجنيفالعملومكتب

.وقوانينهم

أنإلى"المختلطةالعمالنقابة " باسمتمثلهمنقابةلهمتوجدلاالذينالعمالمننقابةتأليفعلىالقانوننص،التنظيممجالوفى
كلفىمركزيةاتحاداتالعامالاتحاديؤلفوأن.طائفتهمباسمنقابةتأليففيعلنوا،خمسينإلىمشتركيهامنطائفةكلعدديصل

.العامللاتحادضعةخاأكثرأونقاباتثلاثبهالمصرىالقطرمراكزمنمركز

.22/7/1930، السابقالمصدر116
.13عمارة، صمذكرات117
118The Egyptian Gazette, 5.2.1931.
.4/10/1964فىشخصيةمقابلة) سابقاالمصرىالقطرعمالنقاباتاتحادمستشار (المحامىالتونىشوكت119
.26/6/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس120
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الاتحادوأن،والدينيةالسياسيةالشئونفىيتدخلونلاوالنقاباتالمركزيةوالاتحاداتالعامالاتحادأنتأكيدعلىالقانونوحرص
121.بالنقاباتاشتغالهبسببعملهمنيفصلعاملكلبحمايةسيقوم

اليدويةالصنائععمالنقابةقانون،وثانيهماالخارجفىالعمالاتحاداتقوانين،أحدهما:مصدرينالقانونلهذاأنالواضحومن
.للتعاونشركاتوإقامةعضاءلألوالرياضيةالثقافيةالخدماتبتأديةالاتحادقيامعلىالنصفىواضحاأثرهيبدوالذى

الشواهدكلأنوخاصة،إليهالمنضمةالنقاباتعددبازديادقوتهظموتع،الطوقعنيشبالاتحادلتدعصدقىحكومةتكنولم
من15فىالاتحاددارإغلاقعلىالحكومةفأسرعت،التحالفيشبهبمابالوفدالاتحادتربطوثيقةصلةهناكأنعلىتدلكانت

فىبهموتزج،وآخروقتبينعليهمالقبضوتلقىتفصلهمفكانت،أرزاقهمفىحرباالنقابيينعلىوشنت، 1931عاممارس
122.القاهرةأنحاءبمختلفالأقسامسجون

بردفيهطالبه،1931عاممارسمن30فىزينبالسيدةمحكمةإلىقدمصدقىإسماعيلإلى123·إنذاراالاتحادرئيسوجهوقد
عنكتعويضجنيها25بدفعملزمايكونألاو،الاتحاددارأماممنالبوليسرجالوسحب،صودرتدقكانتالتىالاتحادأموال

رئيسإلىمذكرةالاتحادبفكت،الإنذارهذاقبولفضرالقاضىولكن.العملعنالاتحادفيهاتعطلالتىالأياممنميوكل
العماللنقاباتالعامالاتحادإلىبالشكوىالاتحادفجأر،جدوىدونولكن،الاتحادمطاردةعنالعدولفيهاناشدهالحكومة

حضورفتقررللاتحادمناهضتهاعنتعدلحتىالمصريةالحكومةعلىللضغطالإنجليزيةالحكومةلدىالتدخلطالباالبريطانيين
ولكن124،المصريةالنقاباتأحواللدراسةالعامالسكرتيربينمستربرياسةأعضاءثلاثةمنمكونالإنجليزىالاتحادمنوفد

.وصولهمنععلىعملتصدقىحكومة

سكرتيرهالمصرىالقطرعمالنقاباتاتحادأوفد،)1931عاميوليوأواخرفى (بمدريدالعالمىالنقاباتاتحادمؤتمرعقدوحين
اتخذأنذلكنتيجةمنوكان،النقابيةالحريةتكبيلمنمصرعمالشكوىوتقديمالمؤتمرلحضور) الدينزينإبراهيم (العام

بإنجلتراالعمالحكومةوناشد، العامالاتحادضدالقمعوسائلمنالمصريةالحكومةتتخذهماعلى،125بالاحتجاجقراراالمؤتمر
الاتحادسكرتيرإيفادالمؤتمرقرركما،العمالحركةمقاومةمنلمنعهاالمصريةالحكومةلدىمساعيهابذلالحكوماتمنوغيرها
.ونقاباتهمالمصريينالعمالأحوالعنتقريرلعملمصرإلىالدولى

الحكومةوحاولت،القاهرةإلىللعمالالدولىالاتحادسكرتيرWalter Scavenlisسكفنلزروالتوصل1931عامخريفوفى
،الاتحادنقاباتمننقابة33عنممثلونحضرهىبالمعادمؤتمرإقامةفىنجحالاتحادولكن،العماللقاءوبينبينهتحولأن

فيهاذهبالدولىالاتحادإلىمذكرةورفعالمصريينالعمالأحوالىعلسكفنلزخلالهاوقف.126ساعاتثلاثالاجتماعواستمر
.عنهمالاضطهادورفعمصرعمالأحوالتحسينضرورةإلى

محاولةعلىالحكومةإقدامفىالكبيرأثرهالخارجفىالعماليةالمنظماتمستوىعلىللحكومةالمضادالدعائىالنشاطلهذاناوك
الحكومةأنشأتكما،العمللتشريعمشروعاوضعالدولىالعملمكتبمنأجنبىبخبيرهذافىواستعانت،للعملتشريعاتإصدار
الحكومةتعنولم.العامالأمنجهازاختصاصمنعندئذتعدكانتالعملمسائللأنالداخليةبوزارةملحقاوجعلته،العملمكتب

.التشريعبإصدار

الاستشارىبالمجلستمثيلهممنالعمالبحرمانواتهمهاالحكومةعلىفيهحمل1932عامديسمبرفىبياناالاتحادأصدرلذلك
وطالب،البطالةأزمةمعالجةوإهمال،العاموالاتحادالنقاباتدوربإغلاقالنقابيةالحريةعلىوالاعتداء،والعمالللعملالأعلى

.127النقابيةالحريةبإطلاقبيانهختامفىالاتحاد

العدمحكمفىوجودهأصبححتى،أعضائهعلىالقبضوإلقاء،دورهوغلقالاتحادمطاردةفىخطتهاعنتعدللمالحكومةولكن
الحكومةتصرفاتعلىالاحتجاجبياناتمنلآخرحينمنرئيسهيصدرهكانماإلا1934عامأوائلحتى1932عامأواخرمن
.العماليةالمسائلفى

،البوليسيةالإجراءاتتشديدمنتبعهاوماالمشهورةالقنابلقضيةوخاصةالسياسيةوالقضايابالاضطراباتالفترةتلكوعمرت
المقاومةفىالبارزدورهاللنقاباتوبقى،العلنىالعمالىالنشاطتوقفإلىأدىمما،العمالىالنشاطمواجهةفىالعنفمدوعلو

.128الوفديوجههاكانالتىالسياسية

.3/4/1931الصفاء، 121
.15عمارة، صمذكرات122
.31/3/1931مصر، 123
.12/6/1931، الهولأبو124
125Zaki Badaoui, op. cit., p. 29.
.7/10/1031، البلاغ126
.28/12/1932الوادى، 127
.20عمارة، صمذكرات128
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لهمقراالدوبارةبقصرحليمعباسدارمنمتخذانشاطهالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادأعاد1934عامأوائلوفى
وعلاجيةورياضيةثقافيةخدماتوتقديم،الأجورمستوىورفعالعملظروفتحسينهدفهللعملجديدابرنامجاالاتحادووضع

الأعمالوأصحابالاتحادإلىالمنضمةالنقاباتبينتنشبالتىالمنازعاتفىوالتدخل، بالعملمنهمالعاطلينوإلحاق،لأعضائه
الوعىبثلنقاباتفىالعمالتجميععلىالعملإلىبالإضافةهذا،المشتركةالعملعقودنظاميشبهماإلىالوصوللمحاولة
.129بينهمالنقابى

إضرابفىواضحاالاتحادتوجيهاتأثربدامابعدوخاصة،الحكومةمخاوفأثارحداللاتحادالمنضمةالنقاباتعددبلغوقد
المناورةوعمالالقطاراتسائقىمنالحديديةالسككعمالنقاباتانضمامأنكما،والجزارينالفواخيروعمالالمدابغعمال

،المالرأسضدجماعىعملتنظيمإلىلجأماإذابهايستهانلاقوةالاتحادأعطى،وثورتيكروفتالترامعمالوكذلكوالحركة
ودمنهوروالمنصورةوطنطاوأسوانوالمنياوالفيومالجيزةفى) المركزيةالاتحادات (وفروعهالاتحادأعضاءعددأنخاصة

 .130عاملألف300حوالىبلغوبنهاومنوفوحلوانوالإسكندرية

خصصكما.الأميةومحو،البدنيةبالرياضةواهتم،الطبىللعلاجنظامافأقم،التنفيذموضعالاجتماعىبرنامجهالاتحادوضعوقد
الأعضاءكانكما"،المصرية"اسمعليهأطلقللرأسوغطاءوبنطلونقميصمنيتكونالزىهذاوكانللأعضاءموحدازيا

العملمكتبمدير"جريفز"بالمستروديةعلاقةعلىالاتحادرئيسوكان.131النازيةالطريقةعلىاليدبرفعالبعضبعضهميحيون
،المشاكلمواجهةالحكومىالمكتبجنبمما،الأعمالوأصحابالعمالبينالتوفيقفىالاتحادجهودالأخيرباركفقد،الحكومى

الذىذلكأهمهاكان،المشتركةالعملبعقودالشبهقريبةالأعمالأصحابمعالعمالباسمجماعيةاتفاقاتعقدفىالاتحادونجح
تخفيضإلىالفواخيرأصحابدفعمما، للكسادالثلاثينياتأوائلفىالفخارتجارةتعرضتفقد،والعمالالفواخيرأصحاببينعقد

والتوصلالعملوأربابالمضربينبينالاتحادتدخلعنأسفرتعدةبإضراباتالعمالفقام،منهمكبيرعددوتوفيرالعمالأجور
من% 10المصانعتدفعأنعلى،مخازنهافىالمتراكمالإنتاجبيعيتمحتىشهرمدةالفخارمصانعتتوقفبأنيقضىاتفاقإلى

32أصحابالاتفاقذلكعلىووقع.العمالبأجورالمساسدونالشهرمروربعدعملهاتستأنفثم،للعمالالإنتاجمبيعاتقيمة
،مايتهحالبوليسمنوطلبالاتفاقعلىخرجالفواخيرأصحابأحدولكن،العملمكتبإلىصورتهالاتحادوأبلغ،للفخارمصنعا
.132بالإضراإلىالعمالوعادالاتفاقففشل،العمالمعالعنفواستخدمالبوليسفتدخل

العمالبهاقامالتىالمتفرقةالإضراباتبتنظيموعنى،إليهالمنضمةالنقاباتعددبزيادةنفوذايزدادالاتحادأخذالأياممرورومع
عجزتبطالةمشكلةخلقمماالعمالمنكبيرعددعنالاستغناءإلىأدتالاقتصاديةالأزمةأنوخاصةأجورهمبتحسينللمطالبة
النشاطلهذاتضعأنالحكومةورأت.شئونهملتدارسوصوبحدبكلمنالعمالملتقىالاتحادداروكانت.حلهاعنالحكومة

حصاراالبوليسفضرب،الاتحادداردخولمنالعمالبمنعأوامرهالداخليةبوزارةالأوربيةالإدارةمديربويدكينفأصدر،حدا
العمالمنزحفتنظيموقررت،الخازنداربمقهىفىللاتحادالتنفيذيةالهيئةفاجتمعت.)1934عاميونيومن20فى (الدارحول

.133عنوةالدارلدخول

التىبالقوةفأحاطوا،المائتينعلىيربوعددهموكانأمامهاتجمعواثم،التالىاليومصباحفىمتفرقينالاتحاددارإلىالعمالوصل
واضطر،العمالمنوالزجاجاتوالحجارةالجنودمنالعصىفيهااستعملتمعركةفىمعهاواشتبكواالدارتحاصركانتالتى
حديقةإلىالدخولمنالعمالمنالكثيرتمكنالأثناءتلكوفىبالداخليةواستنجدوا، العمالتكاثرأمامبأنفسهمينجواأنالقوةأفراد
،الزرعوأصصالحجارةالعمالفيهااستخدم،الدارداخلحاصروهمالذينالقوةرجالوبينبينهمالمعركةواستمرتالاتحاددار
عاملا95علىالقبضوإلقاءالداراقتحاممنتمكنحتىالرصاصبإطلاق-كبيرةنجدةوصلتهقدكانالذى-البوليسعليهمورد
عددأصيبكما،خطيرةبعضهمإصاباتكانتالرصاصبطلقاتالعمالمنسبعةإصابةعنالحادثوأسفر.النقاباتمختلفمن
 .134بجروحالبوليسرجالمن

صحففذرفتالخاصةنظرهاوجهةمنكلالحادثتتناولالصحفوشرعت، العمالعلىالعامالرأىعطفالحادثهذاأثارقد
.البلشفيةسبلوانتهاجالفوضىإشاعةبتهمةالعمالللحكومةالمؤيدةالصحفرمتبينما،الحكومةضحاياعلىبسخاءالمدادالوفد

أصحابعسفمنالعماليحمىتشريعإصداربضرورةفطالبموضوعيةنظرةالمشكلةإلىالصحفمنثالثفريقونظر
.عقالهامنالنقابيةالحريةوإطلاقالأعمال

سياسيةمظاهرةشبهفىجنازتهفشيعتالبوليسبرصاصجرحواالذين135العمالأحدماتالحادثوقوعمنأيامةثلاثوبعد
العمالإخوانهماعتقالعلىاحتجاجاإضراباتبعدةالنقلعمالوقام،حليموعباسالوفدرجالكبارالمشيعينوتقدم، وعمالية

.26/6/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس129
130The Egyptian Gazette, 22. 6.1934
ثقللهيكونأنيمكنشعبىسياسىتنظيمإيجادإلىيهدفبالنازية، وكانشغوفاكان، فقدالسياسيحليمعباسطموحالنظامهذاويعكس131

حديث(حليمفرعإلىالعرشبنقليسمححكمنظاموإقامةفؤادالملكلخلعالفرصةتسنح، حتىالحكمفىالمشاركةلهالبلاد، يتيححياةفىسياسى
.السياسيةأحلامهعنبالعدولأقنعتهالأيام)، ولكن1/7/1964فىحليمعباسمعشخصى

132The Egyptian Gazette, 22.6.1934.
.22عمارة، صمذكرات133
.21/6/1934، البلاغ134
.الحلاقيننقابةسكرتيرأحمدمحمدإبراهيمهو135
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الهدوءالتزامالعمالفيهناشدبياناالاتحادوأصدر.ثورتيكروفتوعمالوسائقىالتاكسىسائقىإضرابأبرزهاكان،المتهمين
.136ءالقضالكلمةانتظاراوالسكينة

الأميرلمساعىنتيجة –البريطانىالسفيربتدخلسراحهأطلقأنيلبثلمولكن،حليمعباسعلىالقبضألقىيونيومن29وفى
،البارزينالنقاباتقادةمنمعظمهموكانالحادثفىالمتهمينالعمالمحاكمةوتمت.معينةتهمةإليهتوجهأندون– علىمحمد
فىالبارزينالمنظمينلوجودنتيجةونقاباتهالاتحادنشاطوتوقف.الآخرالبعضسراحوأطلق،متفاوتهمدداالبعضعلىفحكم

.السجن

زحفقادواالذينالنقابيينالمنظمينعاتقعلى-رأينافى –تقع1934عاميونيومن21فىأريقالذىالعمالىالدممسئوليةإن
مجديايكنفلم،فيهاالنصرسيكونلمنجيدايعلمونمعركةفىلوجهوجهاالبوليسأمامأنفسهمفوضعوا،الاتحاددارعلىالعمال

أنحاءجميعفىالعامالإضرابإعلانإلىنقاباتهفىممثلاالاتحاديعمدأنالأجدىكانولكن،عنوةالاتحاددارالعماليدخلأن
العناصركانتلقدبالاتحادوالاعترافالنقابيةالحريةإطلاقعلىالحكومةلإجبار– بهذالهيسمحمركزفىكانوقد –البلاد

الذىالأولالرعيلمنأناساتضمنتأنهارغمب،الجماعىالنضالوتوجيهبالتنظيمالخبرةمحدودةالزحفهذانظمتالتىالقيادية
.الزمانمنقرنربعطيلةبإخلاصالحركةخدم

أعضاءخروجبعدنشاطهاستأنفوحينالعمالصفوفبينبطولىبمظهرالاتحادالحادثهذاأظهرفقد،أمرمنيكنومهما
الاشتراكاتلتسديديتسابقونالعمالوكان،النقاباتمنكبيرعددإليهانضم1934عامديسمبرفىنجالسمنالتنفيذيةالهيئة

.137العضويةبطاقاتوحمل

،الاقتصاديةالمشروعاتفىمساهمةالعلىالعمالتشجيعبقصد، للسجايرتعاونيةشركةبتأسيسالمرحلةتلكفىالاتحادوقام
العمالعلىالأسهمفوزعت.وحدهمالعمالعلىأرباحهتعود،خالصىعمالمالبرأسالشركةتأسيسفكرةكانتثمومن

الطابعهوالانخفاضفيهكانوقتفىسيئةيةاقتصادظروفتحتالعماللوقوعمحدوداكانانتشارهاولكن، المريحبالتقسيط
ونميل.للشركةسلفةبصفةحليمعباسدفعهاجنيهألفثلاثونقدرهمدفوعمالبرأسعملهاالشركةبدأتولذلك، للأجورالمميز

بجمعتسمحأنمنأسوأالعمالأحوالأنجيدايعلمفهو،الشركةهذهتأسيسفىالاتحاداسماستغلحليمعباسأنالاعتقادإلى
مربحااستثمارايضمنأنشأنهمنكانالشعبيةالسجايرتنتجشركةفىالاتحاداسماستغلالوأن،للمشروعاللازمالمالرأس

اتحادهماسمتحملالتىالشركةإنتاجشراءعلىالعمالإقبالمنمتوقعاكانلمانظراحليمعباسدفعهالذىالماللرأس

تعرضتولكنها، الشركةإنتاجتشجيععلىالعمالوأقبل،ملحوظانجاحاالمشروعفحقق- الأمربدايةفى –بالفعلهذاتحققوقد
علىحملةصحفهفىالوفدوشن، الأسهمبيععمليةالحكومةوقاومت.الاحتكاريةالدخانوشركاتالحكومةشنتهاضروسلحرب
معافىتصفيتهاعليهترتبمما،للشركةالمالىالمركزوتدهور.الأسهمأقساطبقيةتسديدعدمعلىالعمالوحرض،الشركة
1936.138

المجلس"أقامحين،1935عامفبرايرفىالوفدسددهاالتىتلكهىالعماللنقاباتالعامالاتحادإلىوجهتضربةأقوىأنعلى
عماللنقاباتالعامالاتحادإلىمنضمةكانتالتىالنقاباتمنكبيرعدداقتناصفىنجحللنقاباتاتحادشكلفى"للعمالالأعلى
إلىالآخروانضم،الوفدأحدهماشايع،قسمينإلىالعماليةالحركةشقإسفينا"للعمالالأعلىالمجلس"فكان،المصرىالقطر

.معاالإثنينعلىللقضاءالسياسىالبوليساقتنصهاذهبيةفرصةفكانت.حليمعباس

ليةخالهىالنقابةبقيتفقد.البلادمصالحتمسحينىالوطنالنضالداعىتلبيةمنالعماليمنعلمالعماليةالحركةانقسامولكن
التىالمظاهراتفىبارزدورللعمالوكان.الشعبسخطينفجرحينالسياسىدورهموتبرزالمؤسسةعمالتجمعالتىالأولى
خارجيةوزير139هورصمويلتصريحعلىاحتجاجا1935عامنوفمبرفىالكبرىالمدنوبعضالقاهرةنواحىفىقامت

منكثيروأصيب.للأمةالدستوريةالحقوقعلىللحفاظبالاتحادالسياسيةالأحزابزعماءولمطالبة،بالدستورالمتعلقبريطانيا
الحياةفتوقفتعامإضرابوقام،كذلكالطلبةمنعددقتلكما،البوليسبرصاصقتيلاأحدهموسقطالمظاهراتهذهفىالعمال

.الشهداءعلىحداداالأعمالوعطلت،الصحفواحتجبت،القاهرةفىالاقتصادية

والعملحرةانتخاباتوإجراء،1923دستورإعادةأساسعلىوطنيةجبهةإقامةعلىالأحزاباتفاقإلىالحوادثههذأدتوقد
-1930عامربيعفىهندرسن – النحاسمفاوضاتإليهانتهتالذىالمشروعلنصوصطبقاوبريطانيامصربينمعاهدةعقدعلى

وحزبالدستوريينالأحراروحزبالمصرىالوفدمن"الوطنيةالجبهة"تأسيسعنوأسفرت،بالنجاحالجبهةمساعىوكللت
لطلبفؤادالملكفاستجاب،البريطانيةوللحكومةللملكالجبهةوكتبت.المستقلينوبعضالوطنىوالحزبالاتحادوحزبالشعب
معاهدةعقدعلىالبريطانيةالحكومةووافقت، 1923بدستورالعملبإعادة1935عامديسمبر12فىملكياأمراوأصدرالجبهة

.2/7/1934، البلاغ136
.25، نقابتى ،صقنديلسيد137
.24عمارة، صمذكرات138
صالحغيرالأولأنظهرإذ1930دستورولا1923دستوريعادبألانصحتالبريطانيةالحكومةأن1935عامنوفمبر9فىهورصرح139

).200، ص2المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد/ انظر. (الأمةرغباتمعينطبقلاالآخر، وأنللعمل
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الأحكامتطبيقفىالمنشودالتحالفوبروحسريةبصفة-العسكريينمستشاريهمابمساعدة-الحكومتانتتباحثأنشرطعلى
.140لقبمنهيعلكانتعماتغيرتالتىالحالةعلى1930معاهدةمشروعفىالواردةالعسكرية

للمجلسالوفدتأسيسبعدالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادأصابالذىالصدعلترميممناسبةفرصةالأحداثهذهوكانت
فىلمؤتمراواجتمع.الوطنيةالجبهةفىالعمالاشتراكموضوعلبحثالعماللنقاباتمؤتمرعقدإلىالاتحادفدعا،للعمالالأعلى

التوفرفيهمتأنسوبمنأفرادهاببعضالعاملةالطبقةتمثيلبغرض،عمالية"برلمانيةكتلة"تأليفوقرر1935عامديسمبرمن22
لمأحداكنول141واستمرارهادوامهاعلىوالعملالوطنيةالجبهةمبادئوتأييد،الانتخاباتعنهتسفرالذىالبرلمانفىمبادئهاعلى
.المؤتمرلقراراتاهتمامايعر

من11فىللعمالالأعلىللمجلسالمنضمةالنقاباتممثلواجتمع،الخطرةالصناعاتفىالعملساعاتبتحديدالقانونصدروحين
رأىلاستطلاعلجنةوتكوين، فيهالنظربإعادةالحكومةوطالبوا،عليهالاحتجاجقررواثم،القانونلدراسة1936عاميناير

.142ةالتاليالبرلمانيةالدورةفىالمعدلالقانونوعرض،العمال

مشروعلمناقشة1935عامينايرمن12فىمماثلمؤتمرعقدإلىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحاددعاحينولكن
انعقادمكانحيثالاتحادداردخولمنالعمالبمنعالبوليسفقام143،والعمالللعملالأعلىالمجلسوضعهالذىالعملعقدقانون

لجنةواجتمعت، والبرلمانالوزراءوبمجلسوالصناعةالتجارةبوزارةومرتالقاهرةشوارعطافتمظاهرةالعمالفنظمالمؤتمر
ساعاتوتحديدالعملعقدقانونمشروععلىبالاحتجاجقراراوأصدرت،التجاريةالمحالموظفىنقابةمقرفىالمؤتمرتنظيم
فىيتساوونللعملالأعلىالمجلسفىالعمالعنينوبونالذينالأعضاءبجعلوطالبوا، ساعاتبتسعالخطرةالمحالفىالعمل
المحالفىالعملساعاتبتحديدطالبواكما، سنتينلمدةالعمالمندوبىاختياريكونوأن، الأعمالأصحابمندوبىعمالعدد

عدمعلىوالاحتجاج،الدولىالعملمكتبإلىبالانضمامالحكومةومطالبة،ساعاتثمانىعلىتزيدلابحيثوالصناعيةالتجارية
فىالدولسفراءإلىالاحتجاجوإبلاغ،والصناعةالتجارةووزيرالحقانيةووزيرالوزراءرئيسلدىالعمالمؤتمربعقدالسماح
.144بباريسالعمالنقاباتواتحاد،بجنيفالدولىالعملومكتب،مصر

منحليمعباسحرمانمرسومفاروقالملكألغىفقد،المصرىالقطرعمالنقاباتاتحادشأناضمحلالنذر1936عامحملوقد
،تبعاتهمنيتنصلوأخذ، العمالبشئونالاهتمامعنحليمعباسفانصرف"،النبيل"لقبلهوأعادعلىمحمدأسرةأفرادامتيازات
ساءتبعدماالاتحادرأسعلىحليمعباسوجودوكان،الإنجليزلمفاوضةشكلتالتىالوزارةرأسعلىكانالنحاسأنوخاصة
أنكما،الشعبأملتحقيقطريقفىالعقباتيضعوالذى، الوطنيةللحكومةالمناوئبمظهريظهرهأنشأنهمنبالوفدعلاقته

.السياسيةمطامعهتحقيقبشائرالأفقفىتبدولم،أغراضهاستنفذأنبعديبررهمالهيعدلملابالعماهتمامه

محاضرلهموحررت،السجنفىبهموزجأعضائهمنالبارزينالمخصوصالقلمرجالوطارد،يتداعىالاتحادأخذوهكذا
التىالنقاباتدورتعقبكما،الاتحادأعضاءمنالنقابيينالمنظمينفصلعلىوالمصانعالشركاتالبوليسوحرض،التحرى
العامبالاتحادسكرتيرهاستنجدالذىبالإسكندريةالمركزىالاتحادوأوراقأموالعلىواستولىفأغلقهاالاتحادرجالجهودأسستها

عقدانفرطفقدمجيبمنماولكن. 145أعضائهلحمايةالجهودببذلالعامالاتحاديقملمإذابالإسكندريةالمركزىالاتحادبحلوهدد
.عملهموظروفأعضائهاأحوالتحسينأجلمنمنفردةتناضلالنقاباتوعادت،الاتحاد

العماليةالإضراباتمنعارمةموجةأيضاالمصرى، شهدالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادنشاطتوقف1936عامشهدوكما
الاقتصاديةالأحوالسوءمنبدافعالإضراباتتلكقامت، وقدالنقلوالسكرالنسيجعمالإضراباتأبرزهاوكانتالبلاداجتاحت

الأجنبية، فتأسستوالرأسماليةالمصريةالرأسماليةبينالتحالفمننوعاالفترةتلكشهدتفلقد .. ظلهافىالعماليعيشكانالتى
1935عامفىالعملعقدقانونصدور، وأدىمشتركمالبرأسالنسيجصناعةفى، وخاصةوالشركاتالمؤسساتمنمجموعة
ثمالعمالفصلإلىالأعمالأصحابلجوءإلىالقانونحددهامعينةسنواتمروربعدالخدمةتركهعندللعاملتمنحمكافأةوتحديد
برغمالانخفاضإلىالأجورمعدلاتجهمكافأة، كماعنهايستحقخدمةمدةللعامليكونلاشهور، وبذلكبضعةكلتعيينهمإعادة

الأوضاعهذهعلىالعمالىالسخطانفجاركانثمحدودا، ومنتعرفلاالعملساعاتوبقيتالارتفاعفىآخذةكانتالأسعارأن
إتباعإلىهذا، وأدىوالمرافقالآلاتتحطيمإلىالعماللجأ، فقدالإضراباتهذهتنظيمسوءبعكسعنيفامظهرااتخذالذىالسيئة

رئيسبالإسكندرية، ورفضالترامعمالبالحوامدية، وعلىالسكرمصانعفىالعمالعلىالرصاصفأطلقمعهمالشدةالحكومة
الإضراباتتلكزعماءعلىوقبض. رئيسهوأهانالعمالمطالبلرفعقدمالسياراتوسائقىعمالوفدمقابلةباشاالنحاسالوزراء

.الشيوعيةتهمةإليهمووجهت

.212-202، ص2المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد140
.29/12/1935، الأهرام141
.12/1/1936، البلاغ142
شئونفىبالنظرالحكومة، ويختص، تختارهموالعمالوالحكوماتالصناعاتلاتحادممثلينمنيتكونوالعمالللعملالأعلىالمجلسكان143

.1932عامديسمبرمن31فىالمجلسهذاتأسسوقد. والعمالبالعملالمتعلقةالقوانينمشروعاتووضعالعمال
.12/1/1936، البلاغ144
).1ملحق/انظر (1936عاميونيوفىعمارةحسنمحمدإلىالعلاأبوزكىمن145
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المصريةالمملكةعماللنقاباتالعامالاتحادوتأسيسالعماليةالحركةتنظيمهيئة
منتصفحتىالأولىالعالميةالحربنهايةمنذالعماليةالحركةمصيروجهتالتىوالشخصيةالحزبيةالمطامعأثرمنكان

ضرورةإلى،النقابىبالعملوتمرسواالحقبةتلكفىالعمالاتحاداتحجرفىتربواممنالعمالقادةبعضاتجهأن، الثلاثينيات
الحركةتنظيمهيئة"أسسواثمومن،والشخصيةالحزبيةالأطماعتصارعنتيجةالحركةبهامرتالتىللأزمةعمالىحلإيجاد

تحمىسياسيةكهيئةالعمالحزبلإعادةالدعايةوبثوتنظيمهاالنقاباتنشاطإعادةبهدف1937عامسبتمبرمن12فى"العمالية
لغاياتباسمهمتعملالتىوالجماعاتالأشخاصمنالعمالتحذيروأخيرا،السياسيةالأحزاببراثنبينالوقوعمنالعمال

.146خاصة

النقاباتشملتجمعالهيئةوبدأت، للتشاوريجتمعونالنقاباتومندوبفأخذللنقاباتعاماتحادلإقامةالتمهيدفىالهيئةهذهوشرعت
.طريقهاتعترضكانتالتىالماديةالصعوباترغمبتنظيمهاوتعيد

قامقدكانرحلةمن1937عامنوفمبرمنالثانىفىحليمعباسعادحتىالهيئةقيامعلىالشهرونصفشهريمضىيكدلملكن
بأنهسفرهقبل147حصرقدكانالذىحليمعباسمعالعملإلىللعودةالهيئةأعضاءبيناتجاهوظهر،أغسطسفىأورباإلىبها

معاهدةعقدمنالوفديتمكنحتى"شهراعشرثمانيةمدةنشاطهأوقفقدكانأنبعدالعماليةللحركةرياستهاستئنافيعتزم
لهحافلاًعمالياًاستقبالاًمؤيدوهفنظم".بالسلاممفعمجوفىالأجنبيةالامتيازاتبإلغاءقرارعلىوللحصول، إنجلترامعالصداقة

.برياستهاتهااجتماعتعقدالهيئةوأصبحت،والقاهرةبالإسكندرية

وبعد،حليمعباسبرياسةنقابة32منالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعامالاتحادتأسيسأعلن1938عاممارسمنالأولوفى
فازبالإسكندريةالنسيجعمالمنفنياًعاملاًوكان، الشندىالدمرداشمحمدإلىفأسندتالاتحادرياسةعلىتعديلأجرىشهر

للاعترافقانونإصدارفىالحكومةرأىاستطلاععنأحدهما،والصناعةالتجارةوزيرإلىسؤالينووجهالنوابمجلسبعضوية
منواحدصوتفيهافعتيرالتىالأولىالمرةهىهذهوكانت.والعمالللعملالاستشارىالمجلسنشاطعنوالآخر،بالنقابات

الاتحادمجلسواختار،للاتحادرئيساالأولالعمالىالنائباختياركانثمومن148.عماليةبمطالبالنوابمجلسقاعةداخلالعمال
النشيطةالعماليةالعناصركانتفقد،الاتحادهذاعلىيذكرنفوذأىلهيكنلمحليمعباسأنوالحق"!..الزعيم"مركزحليملعباس

.أمورهتوجهالتىهى

بالاعترافللمطالبة1938عاممايومن8مظاهرةفنظم،العملتشريعاتبإصدارالمطالبةفىكبيرنشاطالاتحادلهذاوكان
149،البطالةمشكلةوحل،للأجورأدنىحدووضع،العملساعاتوتخفيض،العملإصاباتقانونفىالنظروإعادة،بالنقابات

حتىالطعامعنالإضرابتنظيمإلىالاتحادلجأالمطالبتلكإجابةالحكومةأغفلتوحين،العمالمطالببإجابةالحكومةفوعدت
قانونمشروعإدراجعلىالحكومةإرغامفىالإضرابهذاونجح) 1939عاميونيومن13 (فىالعملتشريعاتتصدر

موضعوظل،النواببمجلسالمشروعونوقش،الانعقادةدورجلساتبإحدىالنوابمجلسأعمالجدولفىبالنقاباتالاعتراف
.150صدورهفتوقفعليهاعترضالشيوخمجلسلكن،1940عامفبرايرفىقرارفيهاتخذثم1940عامحتىطويلنقاش

تحونٌهعليالحكومةسخطجلبإلىأدىمابقدر، حولهالعمالالتفافإلىالعملتشريعاتإصدارأجلمنالنضالهذاأدىوقد
فقرر،للأفرادالسياسيةالهيئاتعنالتامالاستقلالنحوبالاتحاد-العمالمنوجميعها-الاتحادرأسعلىكانتالتىالعناصر
يجدولم،أمانيهمحققيوعليهمبالخيريعودصحيحاتنظيماالعمالصفوفتنظيممنيتمكنحتىبنفسهأعباءهيتحملأنالاتحاد
حليمبعباسعلاقةكلمنتنصلهالاتحادأعلنبلصاغيةأذناللاتحادشرفيارئيساحليمعباسبجعلالبعضبهنادىالذىالاتجاه

.151جديدةولائحةجديداإداريانظامايعدالاتحادوشرع،السياسيينمنوبغيره

عليهمالقبضوإلقاءقادتهبمطاردةالاتحادعلىالقضاءسبيلللحكومةهيأتفرصةكانتالثانيةالعالميةالحربقيامظروفولكن
.طويلاتعمرأنالساسةعنالعماليةالحركةلاستقلالالأولىللمحاولةيقدرلموبذلك.هدامبنشاطوقيامهمخطورتهمبحجة

درجةإلىوصلتحتىوترعرعتنمتثمالعشرينياتأوائلفىولدتالتىالنقاباتلاتحاداتمهداالحربينبينمافترةكانتلقد
العماليةالحركةتاريخمنالحقبةتلكيميزماأبرزوكان.المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادفىوالتنظيمالقوةمنكبيرة

منالنوعبذلكامتازتالعمالية، كماالحركةعلىللسيطرةالسياسيةوالمنظماتالأحزاببذلتهاالتىبالجهودتعمركانتأنها
العماليةالمصالحتجمعيمثلالعامالاتحادأنإذالعمالىالاتحادنواةهىالنقاباتأنالمعروففمن،المعكوسةالنشأةذىالاتحادات

مهمةعاتقهاعلىتأخذثم،النقاباتمنقليلبعددأولاتنشأالاتحاداتأصبحتالعشريناتأواخرمنذولكن،المالرأسمواجهةفى
يعمرالنقاباتمنالنوعهذايكنلمولذلك، لهامقراالاتحاددارمنتتخذالنقاباتتلكوكانت،لوائحهاووضعالنقاباتتأسيس
الاتحادانهياربمجرديتداعىكانمافسرعانطويلا

.27عمارة، صمذكرات146
147The Egyptian Gazette, 11.8.1937.
.37، صنقابيتى، قنديلسيد148
.8/5/1938، البلاغ149
150Zaki Badaoui, op. cit., p.42.
محمدلدىومحفوظالفولسكاببحجمصفحةعلىاليدبخط، مدون8/7/1939المصرية، المملكةعماللنقاباتالعامالاتحادجلسةمحضر151

.عمارةحسن
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أجلمنالجماعىالنضالبؤرةهى"النقابة"بقيتفقد،واحدوقتفىللنقاباتاتحادمنكثرأووجود،الاتحاداتتعاقبرغمبو
نأكما.المشتركةالعملعقودتشبهالأعمالأصحابمعاتفاقعلىالحصولفىالنقاباتبعضنجحتوقد،العملظروفتحسين
.بالدستورالمطالبةحركةتغذىفكانت، واضحاكانالسياسىالعملفىالنقابةدور

سيطرةمنهذاىعلأدلولا، العمالبينتامنقابىوعىوجودعدمهىالفترةتلكفىالنقاباتمصيرحكمتأخرىظاهرةوثمة
ويناصر،أرادمتىويحلهاشاءمتىمهنتهعمالتجمعنقابةيؤلفأنمنهمكلباستطاعةفكان،النقاباتمنعددعلىبعينهمأفراد
ومن،النقابةبرنامجمتابعةستطيعتالتىالقياديةالعناصرتخلقسليمةنقابيةتربيةوجودعدمإلىهذاأدىوقد.ذاكأوالحزبهذا
.اعتقالهمأومعملهمنإدارتهامجلسأعضاءفصلبمجردالنقابةانهيارمنيحدثكانماثم

هناكيكنولم، الماليةالإعاناتوكذلكالنقابةأعضاءمنللعمالالاجتماعيةالخدماتتقديمفىينحصرالنقابىالعملأسلوبوبقى
النقابىالعملكانفعندئذ، النقابةأعضاءبهايعملالتىالمؤسسةفىالعملوظروفأحوالسوءمنأوثقالنقابةأعضاءبينرباط
التعاقدشروطأحسنإلىللوصولالعملأربابوتفاوضالإضراباتبتنظيمالنقابةتقومفكانت،الجماعيةالمساومةمرتبةإلىيرقى
فشلإلىيؤدىالأسلوبهذاكانوقد، والتخريبالعنفإلىاللجوءمنأحيانابهاتسمتماالإضراباتتلكمعظمشابولكن،الحر

.ذاتهاالنقابةوجودتبديدوإلى،الإضرابات

الاستقلاليةالروحفنمتالثلاثينياتمنالثانىالنصفبدايةحتىنفسهاعلىمنقسمة،حزابلأابينموزعةالحركةظلتوقد
.التنظيممنفائقةدرجةعلىنضالياعملاوأثمرت
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)1952 -1944 (العمالنقاباتمؤتمرات - الثالثالفصل

منالبارزينواعتقل،النقابيينالبوليسفطارد،1939عامفىالحربنشبتحينالضرباتأعنفالعماليةالحركةواجهت
كما-النقاباتتفرقتأنوكان، للإضراباتبمنعهاالعمالىالنشاطفحظرتالعمالعلىبكلكلهاالعرفيةالأحكاموناءت،زعمائهم

 .دورهاوإغلاقالمصريةالمملكةعمالنقاباتاتحادبتداعىجديدمن-السابقالفصلفىرأينا

العمالونال،العاملةالطبقةحجمزيادةالىأدتفإنهاالنقابيةالحريةتقييدحيثمنالعمالركةحعلى·وبالاالحربكانتوكما
.بنقاباتهمالقانونىالاعتراف– أثنائهافى-

العملبينالعلاقاتوتعقد، العاملةالطبقةاتساعمنيتبعهوماالصناعةبنمومرتبطاوازدهارهاالعماليةالحركةنموكانولما
وأحوالالعملظروفعلىلنقف، أعقابهاوفىالثانيةالعالميةالحربأثناءفىالصناعةتطوريلىفيمانعرضلذلك، المالورأس
.الحقبةتلكفىالعمال

وجودظروفأدتبلفحسبالوارداتنقصلىإالحربظروفتؤدفلم، كثيراالمصريةالصناعةالثانيةالعالميةالحربأفادت
مصرىعاملألف200فألحق، الصناعيةالمنتجاتعلىالطلبازديادلىإمصرفىالمحاربةالحلفاءقواتمن% 25حوالى
إمداداتمركز"وساعد، المهرةالعمالمنألفاثمانونبينهممنكان، البريطانيةللقواتالتابعةالحربيةوالمصانعالصيانةبورش
ووجدت، الخاموالموادالغيارقطععلىالحصولسبيللهاويسرالفنيةبالمواصفاتبتزويدهاالصناعاتبعض"الأوسطالشرق
وأدت، الخارجمنالاستيرادلتعذرشحيحةالصناعيةالمنتجاتكانتحيث، المجاورةالأقطارالىطريقهاالمصريةالمنتجاتبعض

والأسمنتوالجلودوالزجاجوالكيماوياتالمحفوظةوالأغذيةالنسيجخاصةوبصفة، الصناعاتبعضازدهارالىالظروفهذه
وصناعة،الخضرواتوتعليبحفظمثلجديدةصناعاتتأسستبينما، الميكانيكيةوالصناعاتوالبترول،الأخرىالبناءومواد

الجوتصناعةوقامت، والدوائيةالكيماويةالصناعاتتنوعتكما،المختلفةوالأدواتالغيارقطعوصناعة)الإطارات (المطاط
.152كذلك

الحربوليدةكانتالتىالصناعاتبعضولكن،المصريةللصناعةبالنسبةرخاءسنواتالحربمنالأولىالثلاثالسنواتوكانت
المحليةالصناعاتلقيامنظرا-نسبيا –محدودةأصبحتالأجنبيةالوارداتأنغير، الأجنبيةالمنافسةأمامتداعتأنتلبثلم

.المصانعمنالعديدوتأسس، جديدةمصانعفاستوردت، المحليةالسوقمتطلباتبمواجهة

عددبلغحتىالميكانيكيةبالآلاتتداروالنسيجللغزلأخرىمصانعإنشاءعلىالكثيرينالدواروكفرالمحلةمصانعنجاحشجعوقد
1946عامفىالقطنغزلمصانعإنتاجوبلغ، مصنعمائةنحوالنسيجومصانع، ·مصنعاعشرتسعة1948عامفىالغزلمصانع

فىالقطنيةالمنسوجاتمصانعإنتاج، وبلغ1938عامفىطنألفثلاثيننحوكانأنبعدالقطنيةالخيوطمنطنا40432نحو
يسدالمصانعتلكإنتاجوكان، 1938عامفىمترمليون130نحوكانأنبعدالأقمشةمنمترا203673656نحو1946عام
ونمت، المحلىالاستهلاكحاجةمن% 20تسدفكانتونسجهالصوفغزلمصانعأما.المحلىالاستهلاكحاجةمن% 80

المنزليةوالأوانىالورقصناعةونشأت، والخزفالمضغوطوالخشب، الكتانالتريكووصناعة، نسجهوالحريرغزلصناعة
.153الحديدووالنحاسالألمنيوموالبلاستيكوالكهرباءوأدوات

بعضوأغلقتالمخزونةالبضائعوتراكمتالصناعةقطاعاتجميععلىالأجنبيةالمنافسةةوطأزادت1949عامحلوحين
القوةتزايدالىأدىمما،القطنأسعارلارتفاعجديدمنالتنفسفرصةالمصريةللصناعةالكوريةالحربأتاحتثمالمصانع
ابالصعمنالكثير-النسيجوبخاصة-المصريةالصناعاتواجهت1951عاموفى.الأجنبيةالمنافسةومقاومة، المحليةالشرائية

154. دالبلافىالداخليةالأحوالاضطرابمنتبعهوماالمصرى-الإنجليزىللصراعنتيجة

تدفق، الصناعىالنشاطلزيادةونتيجةالحربأثناءفىالحلفاءجيوشلخدمةالعاملةالأيدىعلىالطلبزيادةعلىترتبلقد
.الميسرةالكسبوسبل،متاحةكانتالتىالعملفرصوراءجرياالمدنالىالريفمنالمهاجرين

العماليصبحأنهذامعنىوكان، الحربانتهاءبمجردأبوابها-الحلفاءأقامهاالتى-الحربيةالمصانعتغلقأنالمتوقعمنوكان
عامنهايتهاعلىالحربأشرفتحينالمنتظرةلمشكلةلحلإيجادالحكومةحاولتوقد، عملبلاالمصانعتلكفىيعملونالذين

أنفيهااقترحالبريطانيةالعسكريةلسلطةلوالصناعاتلاتحادوممثلينيةلاجتماعاالشئونوزارةبينمفاوضاتودارت، 1944
هذاسبيلاعترضتقدالماليةالصعوباتأنيبدوولكن.155المصريةومةكللحالمنشآتهذهالبريطانيةالعسكريةالسلطةتبيع

.الصفقةتتمفلمالاقتراح

152Charles Issawi. Egypt at mid-century, pp141-142.
.276- 275، ص1المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد153
154Charles Issawi, op. cit., p. 142.
.300، ص2المصرية، جالسياسةفى، مذكراتهيكلحسينمحمد155
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.الحربلظروفنتيجةنشأتالتىالصناعاتمعظمتوقفتكماالحربانتهاءبمجردأبوابهاأغلقتأنالمصانعتلكلبثتوما
تكاليفوازديادللأسعارالمطردالارتفاعرغمبالأجورمستوىانخفاضلىإالعاطلينجيشوجودوأدى، البطالةمشكلةفتفاقمت
:156ىالتالالإحصاءيبينهالذىالنحوعلىالمعيشة

)%100 = 1939غسطسأ / يونيو(

المعيشةتكاليفالجملةسعرالسنةنهاية
1939122%108%
1940143%122%
1941183%156%
1942251%215%
19437.292%2.257%
19443.330%2.292%
19454.333%5.290%

الريفمنهاجروابمنالمدناكتظاظ·سوءاالأمروزاد، الظروفأقسىتحتترزح-الحربنهايةفى-العاملةالطبقةكانتوهكذا
.قراهملىإعودتهموعدم

،القانونظلفىالمؤسساتلعمالنقاباتوتشكلت، 1942عامفىبالنقاباتالاعترافقانونأصدرتقدالوفدحكومةوكانت
،الحكومةمقاومةلقيتالتىضراباتلإامنعددفوقع، زمةلألحلجادإيبالمطالبةجلأمنالنضالتنظمالنقاباتتلكوشرعت

تستجبلماإذضرابلإباالقاهرةمياهشركةعمالهددحينحدثكماالمطالببعضتحققأن-أحيانا –النقاباتواستطاعت
باستيلاءوهددالأمرفىيةلاجتماعاالشئونوزيرفتدخل، العملساعاتوتخفيضالأجوربتحسينالخاصةلمطالبهمالشركة

.الأخرىعنوتغاضتالمطالبببعضالشركةفسلمت، 157العمالمطالبمنعادلايكونلماتستجبلمإذاالشركةعلىالحكومة

منحوقواعدالأجورينظمالذىالحكومةعمالكادرصدارإلىإضراباتهمإواتساعالعمالضغطأمامماهرأحمدحكومةواضطرت
،الأهليةوالمؤسساتبالشركاتيعملونالذينالعمالبينالسخطمنموجةقياملىإالكادرهذاإصدارأدىوقد، وغيرهاالعلاوات

منالنضاللتوحيدجبهةتكوينبغرضالبعضببعضهاتتصلالنقاباتوبدأت، عليهمالحكومةعمالكادربتطبيقيطالبونفهبوا
."الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر"تأسيسالاتصالاتهذهأثمرتوقد، الغايةهذهأجل

الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر
الحكومةتجرلاحتىالعماللنقاباتعاماتحادقامةإبيسمح1942)لسنة85القانون(العمالبنقاباتالاعترافقانونيكنلم
تستنداعتباريةبشخصيةيتمتعقوىتنظيمفىكطبقةالعماليتجمعحينالمتاعبنفسهاعلى-سماليةأالرالمصالحتمثلكانتالتى-
.نالقانوحددهامعينةبشروطالواحدةالمهنةعمالنقاباتتجمعمهنيةاتحاداتقامةإبالقانونوسمح.القانونلىإ

أسستحينعليهللتحايلمثلأول-القانونأصدرتالتى-نفسهابالوفدحكومةوضربت،ميسوراكانالقانونعلىالتحايلولكن
لنقاباتهماتحادتأسيسرادواأفحين،الدربنفسعلىالعمالوسار".النقاباترابطة"اسمتحتللوفدالمواليةالعماللنقاباتاتحادا

لنقاباتتجمعأولفكان.القانونطائلةتحتتوقعهولاوجودهتحمىواجهةليكوناتحادهمعلىطلقوهأو"مؤتمر"اسماختاروا
."الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر"هوالاسمهذاتحتبالنقاباتالاعترافقانونصدوربعدالعمال

يعانيهمالىإتشيرمقدمةمتضمنانوفمبرفىالحكومةعمالكادرمشروعأعلنعندما،1944عاملىإالمؤتمرهذانشأةترجع
ومقدمتهالمشروعهذااسترعىوقد.لهمالحياةسبلبتيسيرالمتاعبهذهعلىبالقضاءوطالب،معيشتهمفىحرمانمنالعمال

وتم،بينهافيمااتصالاتالنقاباتأجرتلذا،الأهليةالمؤسساتعمالعلىالكادرهذاتطبيقفىالتفكيرلىإودفعهمالعمالنظارأ
وتناقش، المحددالموعدفىلاجتماعاوعقد،مصرمطبعةعمالنقابةبدار1944عامديسمبرمن9فىاجتماععقدعلىالاتفاق
فىاللازمةالمذكراتوإعداد،عليهمتطبيقهطالبينالأمرأولىلىإبهايتقدمونالتىالطريقةوفىالكادرمشروعفىالنقاباتممثلو
.التالىلاجتماعهمموعداديسمبرمن16يوموحددوا،الحالةهذهمثل

بعضإلىبالفعلالدعوة، ووجهواالموضوعنفسفىيفكرونالجديدةمصرشركةنقابةإدارةمجلسأعضاءكانالوقتنفسوفى
وعندما، مصرمطبعةعمالنقابةبدارعقدالذىلاجتماعلالتالىليومافىذلكالجديدة، وكانبمصرنقابتهمبدارللاجتماعالنقابات

قررواثمومن، العمالبمطالبتتقدمواحدةجبهةبتشكيلالجهودتوحيدضرورةرأوا، السابقلاجتماعافىداربماالمجتمعونعلم
.ديسمبرمن16اجتماعفىالاشتراك

156National Bank of Egypt, 1898-1948, p. 75.
.296، صالسابق، المرجعهيكلحسينمحمد157
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عمالنقاباتمؤتمر"اسمإطلاقعلىالاتفاقوتم،مصرفىالنقاباتأكبرمننقابةثلاثينيمثلونمندوباستونلاجتماعاذلكحضر
المزمعالمذكرةصيغةعلىالمجتمعونووافق،النقاباتتلكعمالاتحادمنتكونتالتىالجبهةعلى"الأهليةوالمؤسساتالشركات

بينتفرقةدون،البلادعمالجميععلىالحكومةعمالكادربتطبيقللمطالبةالملكىالقصرلىإوالمختصةالجهاتلىإتقديمها
158. الأهليةالمؤسسةوعاملالحكومةعامل

هىالقاهرةنقاباتمننقابة25، 1945عامفىيضموكان،باسمهاوينطق، ليهإالمنضمةالنقاباتنضالينظمالمؤتمراستمر
الشركاتونقابات) الطيران – المياه–النور – الأتوبيس – ثورنيكروفت – الجديدةمصر – الترام(والمرافقالنقلعمالنقابات

الكاوتشوك – بحلوانالحرير – والكهرباءالميكانيكا – طرةأسمنت – سيجوارت – بالحوامديةالسكر – مصرمطبعة(الصناعية
دورومستخدمى،التجاريةالالمحومستخدمىعمالنقاباتلىإبالإضافة، )والتمثيلللسينمامصر – والرسمالتطريز – الأفريقية

نقاباتأعضاءعددوبلغ، الأقاليمنقاباتمننقابةسبعونالمؤتمرتؤيدوكانت.الدلتاأراضىوشركة،كوتسيكاوعمال،السينما
.159العمالمنألفاعشرخمسةوحدهابالقاهرةالمؤتمر

عمالنقاباتمؤتمرفأوفد، بباريسالعالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرعقدعنأنباءوردت1945عامسبتمبروفى
نقاباتمؤتمراكتسبوبذلك، كأعضاءالعالمىالمؤتمرواعتمدهم،مندوبينثلاثةالعالمىالمؤتمرلىإالأهليةوالمؤسساتالشركات

أدلىوالأقاليمالقاهرةلنقاباتعاماجتماععقد1945نوفمبرمن28وفى.رسميةشبهصفةالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمال
،أفضلحياةسبيلفىالمستمرالمنظمالكفاحعلىالمجتمعينرأىواستقر، باريسمؤتمروقراراتأبحاثبتفاصيلالمندوبونفيه
القوانينلبحثلجانوتشكيل، للمؤتمردستورإعدادلىإاتجاههمكانثمومن، الكفاحلهذاوالموجهالمحركهوالمؤتمريكونوأن

.بتعديلهاالخاصةالاقتراحاتووضع

نقاباتمؤتمر"داخلالدينأوالجنسفىتفرقةدونديموقراطيةأسسعلىالمصريينالعمالتنظيمفىالمؤتمرأهدافوانحصرت
الطبيعىالمؤتمرحقوإثبات، الدوليةالمؤتمراتوجميعالعماللنقاباتالعالمىالاتحادفىالمصريينالعمالمصر"، وتمثيلعمال

أصحابوأمامالرسميةالهيئاتأمامالعمالمصالحعنالدفاعوكذا، وإقرارهاالعماليةالقوانينوضعفىالفعلىالاشتراكفى
أركانوتوطيدالوطنىالتحررسبيلوفى، عليهمتقعالتىالاعتداءاتضدالعمالكفاحتنظيموأخيرا، والقضاءالأعمال

 .الدولىالأمنأسسوتدعيمالديموقراطية

160:التالىالنحوعلىالمؤتمرحددهافقدالأهدافهذهتحقيقوسائلأما

 .بينهاالوثيقوالتعاونليهإالمنضمةالنقاباتداخلالكاملةالديموقراطية1.

.العماليةالحركةتنظيملدعمالنقابىالعملفىوالخبرةللمعلوماتالمنظمالتبادل2.

المناضلينلحمايةالوسائلجميعباتخاذوذلكالمؤتمرأهدافسبيلفىوالنضالالنقابىالنضاليعرقلماكلعلىالقضاء3.
. فصلهمأثناءفىمادياوكفايتهم، اعتقالهمأثناءفىأسرهموإعانةوالاعتقالوالإرهابوالتهديدالفصلضدالعمالعن

جريدةوإصدارالعامةاتلاجتماعواوالنشراتبالمحاضراتالمؤتمروغاياتأهدافلتفسيرالطرقجميعاستخدام4.
.آرائهعنوتعبرباسمهتنطقعمالية

المؤتمرخلالمنالخارجفىالعماليةبالمنظماتاتصالهبعدالمؤتمراكتسبهالذىالهادفالتنظيمىالطابعهذامنويتضح
رايتهتحتالبلادفىالعمالنقاباتيجمعكبيرعمالىتنظيملتكوينعدادلإاعلىحرصهثممنو، الدولىالعماللاتحادالتأسيسى

المؤسساتمؤتمربدأالذى"مصرعمالنقاباتمؤتمر"بهونعنى، المالرأسمواجهةفىالعاملةللطبقةتجمعبمثابةويكون
المنضمةوالنقاباتالمؤتمرداخلبالديموقراطيةالتمسكتأكيدعلىأيضاوحرصه،لهنواةيكونلكىالعدةيعدالأهليةوالشركات

 .العالمىالسلاموتدعيمالديموقراطيةدعائموتوطيدالوطنىالتحررأجلمنالعمالكفاحبتنظيماهتمامهوكذلك، ليهإ

بالعملالتحامهأيضاشهد، جديدةتنظيميةةلمرحفىوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمردخول1946عامشهدوكما
.بالجلاءللمطالبةالوطنى

من20فىالبريطانيةالحكومةلىإبمذكرة) 1946عامفبرايرمن15 – 1945عامفبرايرمن24 (النقراشىحكومةتقدمتفقد
فردت،المشتركللدفاعباتفاقواستبدلها،1936معاهدةفىالنظرإعادةأجلمنالمفاوضاتبابفتحفيهاتطلب1945ديسمبر

من9ففى. البلادفىالعامىأالرإثارةلىإأدىمما،المعاهدةعليهاقامتالتىالجوهريةبالقواعدتمسكهامؤكدةالبريطانيةالحكومة
،عباسكوبرىعندبالبوليساصطدمتولكنها) الآنالقاهرةجامعة (الأولفؤادجامعةطلبةمنضخمةمظاهرةخرجتفبراير

فىشديداالفعلردوكان، بالعنفيقمعهاالبوليسكانالأقاليمفىمظاهراتعدةقامتكما، جسيمةبإصاباتالطلبةمن84وأصيب
.)1946عامفبرايرمن15 (الاستقالةلىإالنقراشىوزارةاضطرمماالبلاد

.7، 6، ص1946عاممايوبالقاهرة، أولالتجاريةالمحالمستخدمىنقابةنشرة158
.8، صالتاريخالنشرة، نفسنفس159
.7،8، صالتاريخالسابقة، نفسالنشرة160
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.161الأمنلحفظالاحتياطمعالمظاهراتبقيامبسماحه-البدايةفى-العامالرأىكسبالذىصدقىإسماعيللىإالوزارةوأسندت
القضيةدوليةو – الجلاء:مبادئثلاثةعلىيرتكزوطنياميثاقاأصدرتفبرايرمن17فىالطلبةمنمشتركةلجنةوتألفت

فبدؤواالجلاءأجلمنالكفاحتدعمقوةإلىحاجةفىأنهمحسواأالطلبةولكن،الاقتصاديةالعبوديةمنالتحررو – المصرية
فبرايرمن21يومعاماإضرابانظمتالتى"والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة"تكوينعنالاتصالاتهذهوأثمرت، بالعماليتصلون
.162الجلاءيومباعتباره

هذاتنظيمفىاشتراكهثمومنوالطلبةللعمالالوطنيةباللجنةعضواالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمروكان
.الجلاءأجلمنوطنىنضالمنتبعهوماالإضراب

السياسيةالهيئاتأنفذكر"،المؤتمر"اسمتحتيصدرهاكانالتىبالنشرةنشربيانفىالوطنيةالحركةمنموقفهالمؤتمرحددوقد
قيادةمسئولية"العمالعاتقعلىوقعتولذلك، الشعبىالكفاحوجهفىووقفت،المستعمرمعوتآمرتالوطنقضيةأنكرتالقائمة
سيطرتهبنزعيااقتصادو، البلادمنالاحتلالجيوشبطردعسكرياالنيلوادىعنالجلاءلتحقيق، "الوطنيةأهدافهلتحقيقالشعب
التامالتحررجلأمنيكافحونفالعمال، المصريةالحكومةخدمةفىيعملونالذيننجليزلإاالموظفينبطرددارياإو، عليهاالمالية

أنالعمالعلىوأن،أحسنمعيشةبمستوىالعمالوتمتع،العملساعاتوانخفاض،الأجورلرفعتحقيقافيهلأنالاستعمارمن
.الحاضرفىويخونوهاالماضىفىخانوهاالذينالوطنيةالحركةأعداءلأيدىقيادتهيسلمواولاالمناضلالشعبصفوفينظموا

163.العماللقضيةانتصارالوطنقضيةانتصارففى

اللجنةافيههاجمتبياناتبنشرقامتوالعمالللطلبةلجنةبتأليفلقيامهاالمسلمينالإخوانجماعةفيههاجمبياناالمؤتمروأصدر
المؤتمروطالب، العصىفيهااستخدمتالخيمةشبرابالعمالمعمعاركفىالجماعةأعضاءولاشتباك، والطلبةللعمالالوطنية

.164الاعتداءاتهذهلوقفحاسمةإجراءاتباتخاذالحكومة

مصرعمالنقاباتمؤتمر
نفوذهواتساعشأنهعلولىإ1946عامالوطنىالنضالفىفعالبدورالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرقيامأدى

تحملجديدةمنظمةفىمصرفىالعمالنقاباتجميعليضمالمحدودنطاقهعنللخروجسعىثمومن، حولهالنقاباتالتفافوزيادة
 .فيهالرأىوإبداءلدراستهتأسيسهالمزمعللمؤتمرالأساسىالنظاملائحةبمشروعالنقاباتوزود"مصرعمالنقاباتمؤتمر"اسم

منهمالنقابيين،المصريينالعمالتنظيمعلىبالعملأهدافهمصرعمالنقاباتلمؤتمرالأساسىالنظاملائحةمشروعحددوقد
العقيدةأوالقوميةأوالدينأوالجنسأساسعلىبينهمتفريقدونديموقراطيةأسسعلى،النقاباتتأليفحقمنوالمحرومين

المؤتمريقومكما، كفاحهموتقودوتنظمهمجميعاالعمالتضمالتىالهيئةبذلكيعتبرالذىمصرعمالنقاباتمؤتمرداخل،السياسية
فىالطبيعىبحقهالمؤتمرويتمسك.الدوليةالمؤتمراتجميعوفىالعماللنقاباتالعالمىالاتحادفىالمصريينالعمالبتمثيل

وأمامالرسميةالهيئاتإزاءالعمالمصالحعنوالدفاعقرارهاإوالعماليةالقوانينوضعفىالتشريعيةالهيئاتمعالفعلىالاشتراك
التحررسبيلفىكفاحهموتنظيم، حقوقهمعلىيقعالذىالاعتداءضدالعمالكفاحتنظيموكذلك، والقضاءالأعمالأصحاب
.165الدولىالسلامأسسوتدعيمالديموقراطيةأركانوتوطيد،البلادوتصنيع، الوطنى

والمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمربقانونجاءماعلىالجديدللمؤتمرساسىلأاالنظامحددهاالتىالوسائلتخرجولم
رابطاتفىالعاملاتتنظيمعلىيعملالمؤتمرأنعلىالثامنةالمادةنصتفقد، جديدةظاهرةاللائحةمشروعفىوبدت، الأهلية

.166والوطنىالنقابىالكفاحلىإتوجههن

،النقاباتتقويةعلىبالعملأغراضهافيهحددتبالأقاليمللمؤتمرالتابعةالنقاباتتضمالتىالإقليميةللجانلائحةمشروعووضع
النقاباتبينفعلىاتصالوإيجاد،نقاباتلهمتكنلمإذالهمنقاباتتكوينعلىمساعدتهمأونقاباتهملىإالنقابيينغيرالعمالوضم

والسعىالمنطقةفىالاجتماعىوالمستوىالعملحالةوبحث،الأخرىالمناطقفىلهاالمماثلةالنقاباتوبينالمنطقةفىالمماثلة
لعمالعماليةثقافةتنظيموأخيرا.فيهاالعمالنظروجهةلإبداءالقوانينومشروعاتالقوانينودراسة،لتحسينهاالوسائلبجميع

.النشراتوإصدارالمحاضراتوإلقاءالمكتباتبإقامةالأقاليم

،التنظيميةالناحيةفىوخاصةالحدودأبعدلىإمنهواستفاد،لهنموذجاالدولىالنقاباتاتحادقانونمناللائحةمشروعاتخذوقد
.الأهليةوالمؤسساتالشركاتنقاباتمؤتمرقانونمنالكثيراقتبسكما، أعضائهاعددبنسبةالمؤتمرفىالنقاباتوتمثيل

.184، ص3جالمصرية،الثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد161
.98، ص1956-1882الوطنيةالحركة، تطورالشافعىعطيةشهدى162
.25/4،1946، 5الأهلية، رقموالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرعنتصدردوريةغيرالمؤتمر، نشرة163
.التاريخالنشرة، نفسنفس164
.5،6صمصر، عمالنقاباتلمؤتمرالأساسىالنظاملائحةمشروع165
.9ص،السابقالمصدر166
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الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمروجهحتىتأسيسهالمزمعللمؤتمروالتنظيمىالقانونىالأساسوضعتمأنوما
بباريسالعالمىالنقاباتاتحادتوصيةعلىبناء1946عاممايوأولبعيدالاحتفاللحضورالعمالنقاباتجميعلىإالدعوة

.167" مصرعمالنقاباتمؤتمر "مولدولإعلان، بعيدهمالاحتفالفىالعالملعمالومشاركة

،الاجتماعولمكانالمؤتمرلمقرالبوليسبمحاصرة-البلادأنحاءجميعمنوفدواالذين -العمالفوجئللاجتماعالمحدداليوموفى
لائحتهعلىالموافقةوتمت"،مصرعمالنقاباتمؤتمر"تأسيسأُعلنحيثآخرمكانفىهماجتماععقدفىنجحواولكنهم

168.السياسيةوالاقتصاديةالعمالمطالبفيهايحددونصدقىإسماعيللىإمذكرةبتقديمبالإجماعقرارالمجتمعونواتخذالأساسية

،المؤتمرعضويةلىإ"بالقاهرةالعاملاترابطة"فانضمت،العاملاتلتنظيمالمؤتمرجهودثمراتأولىلاجتماعاهذافىوبدت
،الرابطةكلمة)الغزالىحكمت(إحداهنوألقت،الرابطةعنمندوباتلاجتماعافحضرت، التأسيسىلاجتماعالحضورودعيت

الحركةلنجاحكقوةالعمالمعالعاملاتتتحدحتىيعوزهلمندراكلإواالوعىروحبثفىانحصرتالتىأغراضهافشرحت
وآمالهم، واحدةفمصلحتهم، العمالوبينبينهنفرقلابأنليشعرنالنقاباتالعاملاتدخولالأولالرابطةهدف"أنذإ، العمالية
تحقيقعلىوالعمل،كنساءحقوقهنعنتدافعوحدةفىالعاملاتتكتيلالرابطةأغراضمنأنكما، "واحدوعدوهم،واحدة

أجرأىالأجورومساواةالعملبحقالمطالبة،الاقتصاديةالناحيةفمن، يةلاجتماعوايةلاقتصاداالنواحىفىالرجلمعالمساواة
فىتشتركلمقانونالمرأةعلىيسرىلاحتى، تماماالرجلمثلالانتخاببحقالمطالبةالسياسيةالناحيةومن، مماثللعملمماثل

ورياضالأمومةوبيوتالحضانة،دوربفتحالمرأةأمامالحياةتسهيلعلىالعملفيجب،يةلاجتماعاالناحيةمنأما. وضعه
المرأةتعطىأنيجبكما، مراحلهبجميعالمجانىالتعليمحقعداهذا، الصحيةالوحداتوتعميم، شعبيةمطاعموإقامة، الأطفال

التأمينلىإبالإضافة، الوضعبعدوشهرالوضعقبلشهرمدةأجازةتمنحوأن،تماماالرجلمثلالأطفالعلىالحقوقنفس
ناحيةمنلهاالرجلواستغلال، ناحيةمنالعاملةللمرأةعماللأاأصحاباستغلالمنالتخلصعلىتعملالرابطةف. "ىلاجتماعا

.169"أخرى

بهاقامالتىالمحاولةعدافيما،العاملةبالمرأةنوعهمناهتمامأولهوالعاملاتبتنظيممصرعمالنقاباتمؤتمراهتمامولعل
العاملةللمرأةصفحة" العمالاتحاد "الأسبوعيةجريدتهأفردتفقد- 1924فىالوفدأقامهالذى-" النيلوادىعمالنقاباتاتحاد"

،1919ثورةفىالمرأةاشتراكمنحدثبعدماطبيعياأمراهذاوكان، العاملاتصفوفتنظيملىإخلالهامنالاتحاديدعوكان
تشكيلقيامعليهايترتبولم، الدعوةنطاقتتجاوزلمالمحاولةتلكولكن، الوطنىالنضالفىوزنهالهاكقوةلوجودهاوإثباتها
.نسائىنقابى

الفتراتأكثرفىحتىللعاملاتنقابةوجودعننسمعفلم، طلاقلإاعلىمصرفىالنسائىالنقابىالنشاطعنمعلوماتلديناوليس
قلةلىإهذامردكانوربما، العاملاتبتنظيمالاهتمامبرامجهافىالحربينبينفيماظهرتالتىالعمالاتحاداتتضعولم، نشاطا

وعلى، النسيجوصناعةالقطنحلجصناعةفىينحصرالمرأةلاستخدامالوحيدالمجالوكان، عامبوجهالصناعةفىالعاملاتعدد
وقفتكما، بهنخاصةنقاباتفىبتنظيمهنالنقابيينالمنظمينيغرىوزنالهنتجعللاثانويةأعمالفىيعملنكنالعموموجه

.جنبالىجنباالعمالمعالنقاباتفىالاشتراكوبينبينهنحائلاالتقاليد

واتحادلتجمعهمالأولالدافعكانالثانيةالعالميةالحربأعقابفىالعمالمنهايعانىكانالتىيةلاقتصاداالأحوالسوءأنالواقع
علىالطلبزيادةنتيجةنشاطهاوسعتالتىالمصانعوكذلك، إنشائهاالىالحربظروفدعتالتىالمصانعلجأتفقد، نقاباتهم

أمامالصمودعنعجزتحين،بعضهمعنالاستغناءأوعمالهاأجورتخفيضأوأبوابهاإغلاقلىإ، الحربأثناءفىنتاجهاإ
 .الحالةلهذهالبارزالمثالهىالخيمةبشبراالنسيجعمالمشكلةوكانت.الأجنبيةالمنافسة

مجموعةأنذرتكما، العمالآلافتعطيلهذاعنونتج،أبوابها)بالمنطقةالنسيجمصانعأكبرمنوكانت(النيلمصانعأغلقتفقد
وقوعالىهذاوأدى، عمالهامنالعملفىالاستمرارفىيرغبمنأجوروتخفيضنشاطهاإيقاففىبرغبتهاعمالهاالمصانعمن

فىمصرعمالنقاباتمؤتمروتدخل،منهمكبيرعددعلىالقبضفألقت، بالعنفالحكومةواجهتهاالعمالجانبمناضطرابات
طلاقإمنأكثرتفعللمالحكومةولكن، لمشكلةلحللىإالوصولأجلمنالاجتماعيةالشئونوزارةمعمفاوضاتفأجرى، الأمر
وعدم، بهيعملالذىالمصنعونظامالقانونطاعةإبمنهمكلعلىكتابىتعهدأخذمقابلالعمالمناعتقلتهمقدكانتمنسراح

.170القانونطائلةتحتللوقوعتعرضوإلانوعهكانمهماضرابإأىفىالاشتراك

المساسعدممعشرطأوقيدبدونأعمالهملىإبالعودةلهمسمحإذاإلاالعملعنوامتنعوا، الحكومةلقراريذعنوالمالعمالولكن
أسرهموعانت، البطالةوطحنتهم، التفاتايعرهملمأحدافإن،سوءاالأمرزيادةإلىالعمالجانبمنالموقفهذاوأدى، بأجورهم

.الكثيرذلكجراءمن

).3ملحق/ انظر. (25/4/1946فىرسميةوضواحيها، رسالةبالقاهرةالزجاجصناعةعمالنقابةرئيسإلىكاظمحسينمن167
.160، العددالشبابرابطة، مجلةتوقيعبدون" مصرفىالعمالكفاحمنصفحة "بعنوانمقال168
.18/5/1946، 6دورية، رقمغيرالمؤتمر، نشرة169
.8/6/1946المصرى، الوفد170



حامدعباسرءوف. د1952-1899المصريةالعماليةالحركة

43www.RaoufAbbas.org

حلإيجادضرورةلىإتدعوالخيمةشبراعمالجانبفىاليساريةالصحففوقفت، المشكلةهذهإزاءالصحفموقفوتباين
يستجيبونبأنهماتهمتهمالعمالعلىحملةالمسلمينالإخوانجريدةوشنتالصحفتلكمقدمةفى"المصرىالوفد"وكان، لمشكلتهم

171.الشيوعيينلتوجيهبالخضوعالعمالاتهاملىإبهذاتشيروكانت"،الفوضوىالهدم"هدفهموأن، الهدامةالمبادئلذوى

"النزهةشركة"مصانعقامتفقد،الخيمةشبراعمالإخوانهمظروفمنبأفضلسكندريةلإباالنسيجعمالظروفتكنولم
القبضبإلقاءالحكومةوقامت،ذلكعلىاحتجاجاالعمالفأضربالعمالمنكبيرةأعدادبتوفيرالأخرىالنسيجمصانعوبعض

عنوالإفراجمشكلتهمفىالنظريطلبونالعملمكتبلىإالعمالمنوفدذهبوحين، الطعامعنبعضهموأضرب،منهمعددعلى
تصرفاتعلىفيهاحتجتبيانا"الإسكندريةعماللنقاباتالمتحدةالجبهة"فأصدرتالتفاتا،أحديعرهملمزملائهممنالمسجونين
.172مشكلتهمتحللمإذاالعامالإضراببإعلانوهددت، المفصولينالعمالمشكلةبحلوطالبت، الأعمالأصحاب

مايو10فىالوزراءرئيسلىإمصرعمالنقاباتمؤتمررفعهاالتىالمذكرةحولهدارتالذىالمحورهىالظروفهذهوكانت
العالمىبالعيدالاحتفالومنع،مايوأولفىعقدالذىلاجتماعلمصادرةمنالحكومةعليهأقدمتماعلىبالاحتجاجافتتحتوالتى
المطالبهذهلإجابةشهرمدةوحددت،النقاباتجميعتمثلالتىالهيئةباعتبارهالمؤتمربهاينادىالتىالمطالبوعرضت، للعمال

عنوعسكرياواقتصادياسياسياالتامالجلاءتحقيقوهوسياسياالمطالبهذهأولوكان.تتحققلمإذاالعامالإضراببعدهايعلن
وماأحوالهملتحسينالعمالجميععلىالحكومةعمالكادربتطبيقفطالبوا، يةاقتصادفكانتالأخرىالمطالبأما، فوراالنيلوادى

واستيلاء،إغلاقهامنالمصانعأصحاببمنعالبطالةومكافحة،الاقتصاديةالأزمةفتحلالشرائيةقدرتهمزيادةمنذلكعلىيترتب
تقومأنالحكومةوعلى، والبريطانىالأمريكىالجيشلورشالحكومةوشراء،أبوابهإغلاقيحاولمصنعكلعلىالحكومة
،والوطنىالنقابىنشاطهمبسببعليهمقبضالذين173النقابيينالقادةعنفراجلإباوطالبوا، البطالةضدالتأمينقانونبإصدار
الأولواعتبار، بالأجورالمساسعدممعالأسبوعفىساعةأربعينعنيزيدلابماالمصريينالعماللجميعالعملساعاتوتحديد

.174الأجرمدفوعةبأجازةالمصريينالعماللجميععاماعيداعامكلمنمايومن

يحثهاالنقاباتلىإالرسائلالمؤتمرفأنفذالمؤتمربزعماءبالاتصالتهتمأو، ساكناالحكومةتحركأندونأيامعشرةمرتولكن
الصحفإحدىلىإالبرقيةنصيُرسلوأن، معهتضامنهاعلانإوالمؤتمرمطالبلتأييدالوزراءرئيسلىإبرقياتإرسالعلى

كانواسواءالعمالعلىوتوزيعهالوزراءرئيسلىإالمؤتمرمذكرةنصبطبعنقابةكلوتقوم، مايو25صبيحةفىاليومية
.175مشتركينغيرأوفيهامشتركين

)يونيومن5(أيامبأربعةالعامالإضرابتنفيذموعدوقبل.واضحةتبدوالحركةخطورةوبدأت، الحكومةعلىالبرقياتانهالت
حولمعهوالتفاهميةلاجتماعاالشئونوزيرلمقابلةالمؤتمرأعضاءمنمندوبينإيفادوطلب،صدقىرجالأحدبالمؤتمراتصل

اتحادعلىالأمربعرضالوزيريقومأنعلىضرابلإاموعدتأجيلعلىالطرفاناتفقبالوزيرالمندوبونالتقىوحين، مطالبهم
التنفيذيةاللجنةقررتثمومن، المطالبهذهعلىالموافقةرفضالصناعاتاتحادولكن، المطالبتحقيقفىللنظرالصناعات

برقياتوانهالت.يونيومن20يومقبلالمطالبتحققلمإذاالعامضرابلإالتنفيذ1946عاميونيومن25يومتحديدللمؤتمر
.176المؤتمرمطالبلتأييدجديدمنالحكومةعلىالنقابات

تتوقفحين-العامالرأىفىالتأثيرركيزةهمالنقلعمالكانفلما،العمالوحدةشقإسفيناتدقأنالحكومةواستطاعت
ومن، المظلومةالفئةتلكمطالبلإجابةالحكومةعلىالعامالرأىفيضغط-الناسمصالحوتتعطلالإضرابقيامعندالمواصلات

فىاجتماعوعقد-بأخرىأوبوسيلة-بالقاهرةالنقلعمالنقاباتمنمندوبينالحكومةجمعتفقد. مؤكداالإضرابنجاحيكونثم
العمالمنعلياوزاريةلجنةتشكيليتمأنعلىالإضرابقرارتنفيذبعدمالتزامهمالنقلعمالفيهقررالاجتماعيةالشئونوزارة

.يوليومن9فىلهااجتماعأولاللجنةوعقدت، والنوابالشيوخلمجلسوممثلينالحكومةعنومندوبينالأعمالوأصحاب

ليلةوفى، الإضرابتنفيذيتمولم، قرارهعلىالإضرابنجاحفىالمؤثرةالقوةبخروجمصرعمالنقاباتمؤتمريدفىوأسقط
التىالعارمةالاعتقالاتموجةضمنالنقابيينمنالبارزينوعلى، زعمائهعلىالقبضألقىفقد،نحبهالمؤتمرقضىيوليومن11

بعضعلىالليلةتلكفىقبضوقد، بيفن – صدقىمعاهدةمشروعلمعارضةارتفعتالتىالأصواتعلىصدقىحكومةبهاقضت
حركةفكانت، للشيوعيةوالترويجالحكمنظامقلبعلىالعملتهمةالجميعلىإووجهت، الجامعةوطلبةوالصحفيينالكتاب

.مصرعمالنقاباتلمؤتمرضمنياحلاهذهالاعتقالات

الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالجمعمحدودنطاقعلىالبدايةفىنشأقدأنهمصرعمالنقاباتلمؤتمردراستنامنيتضح
الحكومةعلىالعمالمطالبفرضعلىقدرةمنالنقاباتلاتحادماأمورهعلىالقائمونأدركأنلبثماثم، ىاقتصادلغرض

ذلكالتحامفكانالاتجاههذاتقويةعلىالظروفوساعدت، للنقابات) عاماتحاد (لإقامةالعدةيعدونفشرعوا، الأعمالوأصحاب

.20/6/1946، المسلمينالإخوان171
.21/6/1946المصرى، الوفد172
الحضبتهمةعليهمقبض، وقدالشيوعيينالنقابيينمن، وجميعهمعثمانسعدالعسكرى، طه، محمودالمدركّيوسفمحمد: همثلاثةكانوا173

.الرأسماليةكراهيةعلى
.18/5/1946، 6دورية، رقمغيرالمؤتمر، نشرة174
).4ملحق/ ، (انظر21/5/1946التجارية، فىالمحلاتومستخدمىعمالنقابةرئيسإلىكاظمحسينمن175
.1/5/1947، 160، العددالشبابرابطةمجلة176
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النقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرخلالمنالخارجفىالنقابيةبالتشكيلاتواحتكاكه، الجلاءأجلمنالوطنىبالعملالنقابىالتنظيم
 .مصرفىالعمالنقاباتشملتجمعجبهةشكلفىالمتكاملةالعماليةالشخصيةإبرازعلىبالقدرةحساسلإابخلقكفيلا، العالمى

محاولةلىإاتجهالذىالشيوعيةالمنظماتبنشاطالفترةتلكعمرتفقد، المؤتمرينمنكلقيادةفىالأسدنصيبللشيوعيينوكان
،توجيههاثمومن، فيهاالقيادةمراكزلىإالوصولالشيوعيينالعمالمحاولةإحداهما؛، بوسيلتينالعمالنقاباتعلىالسيطرة

.لتوجيههاإخضاعهمثمومن، الشيوعيةالمنظماتلىإالنقاباتقادةجذبمحاولةوثانيتهما؛

لائحةوفى،الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرعنصدرتالتىالبياناتفىواضحاالشيوعيينالمنظمينأثرويبدو
جيش، العالمىالعمالجيشمنكفرقةسيكافحالمؤتمرأنعلىمقدمتهفىنصالذى، مصرعمالنقاباتلمؤتمرالأساسىالنظام

.177"اتحدوامصرعماليا"شعارالمؤتمررفعكما، والحريةوالعدلالسلام

لىإاتلاجتماعامصادرةفمن، بضراوةلهالحكومةمحاربةفىالسببكانالمؤتمرقيادةفىالشيوعيينمنكبيرةنسبةوجودولعل
.ليهإالمنضمةالنقاباتورؤساءالقادةاعتقال

عاتقعلىتقعمابقدر، ومنظميهقادتهعاتقعلىتقع، المهدفىيزاللاوهو، مصرعمالنقاباتمؤتمروأدمسئوليةولكن
فلم، حينئذيةلاقتصاداالأوضاعلحقيقةالفهموعدم، السياسىالنضجعدمعلىتدلبصورةمطالبهفىالمؤتمراشتطفقد، الحكومة

كما، شهرمدةفى"وعسكريايااقتصادوسياسياالنيلوادىعنالتامالجلاء"بتحقيق) 1946عامفى (الحكومةتقومأنمعقولايكن
تعانىكانتالذىالوقتفى-المؤتمربهاتقدمالتى-يةلاقتصاداالمطالببتحقيقالمصريةسماليةأالرتسلمأنالممكنمنيكنلم

زالتأنبعدالأجنبيةالمنافسةأمامالصناعاتمنالكثيروتداعى، المحليةالسوقفىالشرائيةالقدرةضعفبسببشديدةأزمةفيه
قاضيةضربةلتوجيه178–قصدبدونأوبقصد – الحكومةأمامالطريقالمؤتمرأمورعلىالقائمونمهدوبذلك.الحربظروف

 .المؤتمرلىإ

المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعامللاتحادالتحضيريةاللجنة
وبارتفاع، البطالةمشكلةبتفاقمتذمرهمزادالذينالعماللىإوجهتإرهابيةموجة"مصرعمالنقاباتمؤتمر "علىالقضاءأعقب

.العمالفيهاتردىالتىالسيئةللحالةحلجادبإيللمطالبةتنشأمحاولةكلالحكومةوضربت، جنونياارتفاعاالأسعار

إجابةمنيئسواوحين، جدوىدونبالقصيرةليستفترةبهايطالبونظلواالشركةقِِبلَمطالبالقاهرةمياهشركةلعمالوكان
التحريضتهمةالنقابةإدارةمجلسلىإالشركةإدارةوجهتو،الأمرفىالسلطات، فتدخلتالعملعنالإضرابأعلنوامطالبهم

إدارةمجلسلأعضاءالقضاءتبرئةرغمبو، للعملالعودةعلىأزواجهنلإرغامالعمالزوجاتعلىالقبضوألقىالإضرابعلى
بفصلالقاهرةأتوبيسشركةقامتكما، النقاباتنووقانالقضاءلحكممخالفةمنذلكفىماعلىفصلهمالشركةقررتفقد، النقابة
الميكانيكىالنسيجلعمالالعامةالنقابةالحكومةوحلت، العمالباقىلإرهابالنقابةوسكرتيررئيسبينهممنعاملاسبعينحوالى
والقاهرةوالفيومببورسعيدالنقابيينبعضقاموحين، العمالوتشريدالمصانعإغلاقضدالموجهنشاطهابسببالخيمةبشبرا

الجمعياتاتاجتماعصادرتكما، اتهماجتماعالحكومةصادرت، النقاباتقانونلأحكاموفقامهنيةاتحاداتتكوينبمحاولة
.179القوميةالمطالبفىللتشاور) 1947 (عامالقاهرةنقاباتليهإدعتاجتماععقدومنعت، للنقاباتالعمومية

العالميةالحربأعقابفىحدثمانحوعلىالعمالنقاباتتجمع- الأربعينياتأواخرفى- جبهةإقامةتعذرتالظروفهذهوإزاء
،أعضاؤهابهايعملالتىالشركةمعصراعفىنقابةكلفدخلت، المؤسسةنقابةحولالحقبةتلكفىالعمالىالنشاطوتبلور، الثانية
بتوجيهلهاتسمحالقوةمندرجةعلىكانتالتىالنقاباتعدافيما، بالذاتمكاسبتحقيقلىإتصلأنالنادرمنكانولكن

بينمنالتراملعمالكادرانتزاعفى-بالإضرابالتهديدتحت- نجحواالذينالقاهرةترامكعمال، الشركةبمصالحتضرضربة
نفسفىالشركةمعمشتركعملعقدإبراممنتمكنواالذينبالإسكندريةالأهليةالغزلشركةوعمال، 1949عامالشركةراثنب

.الفترة

لتحقيقالبعضبعضهاالنقاباتبيناتصالاتفجرتشملهايجمع) اتحاد(تكوينلمحاولةتتحركالنقاباتبدأت1950عاموبحلول
الدعوةبغرضكتيباالنقابيينالمنظمينهؤلاءمناثنانوأصدر، الناحيةهذهفىبارزدورالشيوعيينللنقابيينوكان، الغايةهذه

،تحقيقهأجلمنوالعملالبرنامجبذلكالتمسكلىإالنقاباتالكاتبانمحدد، ودعابرنامجحولواحدةنقابيةحركةفىالنقاباتلتوحيد
.180النقاباتبينالاتصالوتقوية

تشكلتالتى" المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعامللاتحادالتحضيريةاللجنة "لبرنامجأساساالكتيبتضمنهالذىالبرنامجوأصبح
عمالنقاباتمؤتمر"حجرفىتربواالذينالنقابيينمنجديدةعناصرودخلتهاالبارزينالنقاباتقادةمن1952-1951عامفى

.4صمصر، عمالنقاباتلمؤتمرالأساسىالنظاملائحةمشروع177
اتهامإلىيذهب) للنقاباتالعالمىللاتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرعمالمندوبىأحد (المدركّيوسفمحمدجعلإلىالموقفهذاأدى178

ليتيحواتحقيقهايمكنلاأنهتمامايعلمونوهمالمطالبتلكالمؤتمر، فقدمواعلىللقضاءالحكومةمعبالتواطؤمصرعمالنقاباتمؤتمرزعماء
).2/1/1965فىشخصيةمقابلة.(البلادفىقويةعماليةجبهةوجوديحققكادأنبعدالمؤتمرعلىالقضاءفرصةللحكومة

.39، 38عمارة، صمذكرات179
.22مصر، صفىالعمالإلى، النصيحةفتحىومحمدمصطفىيس180
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البطالةضدللتأمينقانونوسن، للأجورأدنىحدبوضعالمطالبةحوليدورالبرنامجهذاوكان"، الأهليةوالمؤسساتالشركات
بحقوالاعتراف، العمالفصلفىالأعمالأربابسلطةتقييدأساسعلىالفردىالعملعقدقانونوتعديل، والعجزوالشيخوخة

وستيومياساعاتثمانىتتجاوزلابحيثالعملساعاتوتخفيض، استقالتهحالةفىعملهمدةعنمكافأةعلىالحصولفىالعامل
مشروعاتوضعفىالاشتراكحقالنقاباتومنحالجنسينبينالأجورفىوالمساواة، الخطيرةالشاقةللأعمالبالنسبةساعات
عاماتحادقامةإفىالعمالبحقالاعترافمشروعا، وأخيراحقاباعتبارهالعامالإضراببحقوالاعتراف، إصدارهاقبلالقوانين
.181مصالحهمعنويدافعالنقاباتشمليجمع

أكثرليهاإفانضم، أعمالهافىةهماسموالليهاإللانضمامالنقاباتمنعددأكبرلىإالدعوةتوجيهعلىالتحضيريةاللجنةدأبتوقد
اللجنةوقامت، المتفاقمةيةلاقتصادامشاكلهملحلبالنسبةالعامالاتحادقيامهميةلأالعمالدراكإعلىدليلاهذاوكان، نقابةمائةمن
لىإعنهامندوبيناللجنةأوفدتكمااللجنة،أعمالفىالاشتراكإلىفيهاودعتهمالعمالإلىوجهتهاالبياناتمنعددصدارإب

.السودانفىالعماللنقاباتالعامالاتحادمؤتمرلىإو، للنقاباتالعالمىالاتحاد

على-أولىكخطوة-الرأىواستقر، القطرأنحاءمختلفمنليهاإالمنضمةالنقاباتأغلبفيهااشتركجلساتعدةاللجنةوعقدت
سكرتاريةكانتيثح(القاهرةترامعمالنقابةبمقريعقدعاممؤتمرلحضورمصرفىالعمالنقاباتجميعلىإالدعوةتوجيه

لىإالدعوةوجهتكما، إتباعهاالواجبالخطواتوتحديدالنظروجهاتلتبادل1952ينايرمن27الأحدمساءفى) المؤتمر
إعلانلىإمتجهةالنيةوكانت، المؤتمرهذالحضورمندوبينلإيفادبالسودانالعماللنقاباتالعاموالاتحاد، للنقاباتالعالمىالاتحاد
".المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعامالاتحاد "تأسيس

الأحكاموأعلنت،1952عامينايرمن26السبتصباحفىالقاهرةحريقشبفقد، الحسبانفىيكنلمماتخبئالأحداثوكانت
اللجنةوقادةالنقاباتزعماءمعظمعلىالقبضألقتالسلطاتأنوخاصة، المؤتمرعقدالمتعذرمنكانوبذلك، العرفية

لىإوجهتهبيانانفسهاليوممساءفىأصدرتفقد، القاهرةحريقفيهتستنكربياناتصدرهيئةأولاللجنةوكانت، التحضيرية
إجلاءلىإسبيللا "وأنهالاستعمارإلاتخدملاوالشغبالتخريبأعمالأنفيهذكرت،"خاصةوالعمالعامةالمصرىالشعب"

."الصفوفوبتوحيدهدافلأاوالمحددالمنظمالإيجابىبالكفاحإلاالاستعمار

،للاتحادالأساسىالنظاملائحةووضعت"، المصريةالعمالنقاباتلاتحادالتأسيسيةاللجنة" اسمتحتاللجنةتشكيلأعيدمايووفى
وأصحابالنقاباتبينالعلاقاتتحسينعلىوالعمل، مشتركةأوكانتفرديةالنقابيةالمصالحعنبالدفاعأغراضهفحددت

العماليةالحركةبينالعلاقاتوتنظيم، ىلاقتصادواوالثقافىالتنظيمىمستواهاورفع، النقاباتبينالروابطوتدعيم، عماللأا
.182الدوليةالعماليةوالحركةالمصرية

منهاوطلبالمصريةبالمفوضيةببروكسلللنقاباتالعالمىالاتحادواتصل، بجنيفالدولىالعملبمؤتمرالاتحادموضوعونوقش
.183الدوليةالمحافلفىطيبأثرمنلتأليفهلما، للعمالمصرىاتحادتأليفعلىللعملالمصريةبالحكومةالاتصال

المؤتمرلعقدوتحدد، تأسيسهإعلانثمالاتحادنظامبشأنالنظروجهاتوتبادلاللائحةلبحثالعمالنقاباتمنمؤتمرعقدوتقرر
غيرالداخليةحواللأاوكانت، ونصفشهرمنأكثرالثورةقيامعلىمضىقديكنولم1952184عامسبتمبرمن16,15,14أيام

.الأمنعلىالمحافظةلدواعىالمؤتمربعقدالسماحالسلطاتفرفضت، مستقرة

جديدةصفحةلتفتح، مصرفىالنقاباتتاريخمنصفحةطويت، المصريةالعماللنقاباتالعامللاتحادالتأسيسيةاللجنةوبانفضاض
.البحثهذانطاقعنتخرج

علىالسياسيةوالهيئاتالأحزابسيطرةمنالنقاباتتخلصهوالثانيةالعالميةالحربأعقابفىالنقابىالنشاطيميزماأبرزإن
أنفسهمالعمالمنعناصروالتوجيهللقيادةفتصدتبأمورهاالنقابيةالحركةباستقلالتمتازالمرحلةتلككانتفقد، وتوجيههاقياداتها

ظاهرةوثمة، العماللنقابات) عاماتحاد (تأسيسأجلمنبالنضالامتازتكما، المستوياتجميععلىالنقابىبالعملتمرسواممن
عامفىحدثعماتختلفبصورة-أحيانا-النجاحمنكبيربقدرالنقاباتتوجيهمحاولةلىإالشيوعيةالعناصرعودةهىثالثة

فى- الشيوعيةالمنظماتكانت، المثقفينمنقادةطريقعنالنقاباتبتوجيهيقومالمصرىالشيوعىالحزبكانفبينما، 1924
الميكانيكىللنسيجالعامةالنقابةومثلت، النقاباتتوجيهعبءأعضائهامنالنقابيونيحملأنعلىتحرص-الثانيةالحربأعقاب
.النشاطهذابؤرةالخيمةبشبرا

مسئوليةنفسهالقانونعاتقعلىتقعنهإف، المرحلةتلكفىفريداحدثا، 1942عامفىبالنقاباتالاعترافقانونصدوركانوإذا
المهنةنقاباتتجمعالتىالمهنيةالاتحاداتوابتدعللنقاباتعاماتحادتأسيسحرمفقد، الفترةتلكفىالنقابيةالحركةأوصالتمزيق
فىيضمالمشتركالنقلاتحاديكنفلم، المهنةنقاباتكليجمعواسعاتحادتحقيقيستطعلمالاتحاداتمنالنوعهذا، وحتىالواحدة

.14، صالسابقالمصدر181
.3المصرية، صللنقاباتالعامللاتحادالأساسىالنظاملائحة182
.9/6/1952، الأهرام183
.25/8/1952المصرى، 184
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144بلغالنقلعمالبالخاصةالنقاباتعددأنحينفىبالقاهرةجميعاكانتنقاباتثمانىمنأكثر- المثالسبيلعلى-1951عام
.185السنةنفسفىنقابة

.9/6/1952، الأهرام185
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العماليةالتشريعاتسبيلفىالنضال - الرابعالفصل

النقاباتبتأسيسوجودهاوحققت، العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىالمصريةالعاملةالطبقةظهرتكيفرأينا
العملشئونفىالتدخلعنبمنأىوقفتالحكومةولكن.وشروطهالعملظروفبتحسينللمطالبةالنقاباتتلكوبتحرك، العمالية

العمالجانبمنتتمكانتالحقبةتلكفىوقعتالتىالإضراباتأكثرأنأولهما:سببينلىإراجعاكانالموقفهذاولعل، وعلاقاته
فىالفعالالتدخلتملكتكنلمكما، العمالهؤلاءعلىالقضائيةالولايةتملكالمصريةالحكومةتكنولم، بقيادتهمأوالأجانب
العمالأما، الشغبعنمنهمالمسئولينومحاكمةالعمالمطالبفىالتحقيقيتولونكانواالذيندولهمقناصلمعبالاتفاقإلاشئونهم

كرومررأسهاوعلىالاحتلالسلطاتأنوثانيهما، ووسائلهبمعرفتهذلكيتولىفالبوليسالحكومةعندهيناأمرهمفكانالمصريون
جانبمنفيهاالتدخلمنالحدوبضرورةالعملبعلاقاتيتصلفيمايةلاقتصاداالحريةبمفاهيم-مابصورة -التزامهاتعلنكانت

جورمنالعمالوتحمىالعملعلاقاتتنظمتشريعاتإصدارضدالحكومةلموقفساتراإلاالسياسةهذهتكنولم، الحكومة
186. البلادفىالمستثمرةالأجنبيةالأموالرؤوسعلىعبئاالتشريعاتصدورفىتجدكانتولعلها، الأعمالأصحاب

المقلقةبالمحالالخاص1904لسنة13رقمالقانونإصدارهوبمصرالعملشئونلتنظيمالحكومةبهقامتجدىعملأولوكان
المنسوجاتومصانعالقطنمحالجفىالأحداثبتشغيلالخاص1909لسنة14رقمالقانونثم، والخطرةبالصحةوالضارةللراحة

بتنظيمالحرببعدنشاطهالمزاولةعادتالتىالنقاباتوقامت، الأولىالعالميةالحرببعدالعملمشاكلتفاقمتوحين.187والدخان
فىالتوفيقلجنةبتشكيلالحكومةقامت، الغايةهذهلتحقيقمتفرقةأماكنفىالإضراباتوقيام، العملأحوالبتحسينالمطالبةحركة

ليهاإوعهد،جرانفيلالسيريدعىكبيرإنجليزىموظفبرياسةالموظفينكبارمنأعضاءخمسةمن1919عامأغسطسمن18
،النزاعمكانفىجلساتهاتعقداللجنةوكانت، البلادأنحاءشتىفىالأعمالوأصحابالعمالبينتنشأالتىالمنازعاتبتسوية
188.ينالمتنازعالطرفيناتفاقنتيجةقراراتهاوتصدر

وعجزت، القطرمدنالإضراباتوعمت، لهاالمنظمالتشريعغيابنتيجةالعشرينياتمطلعفىالعملمشاكلتعقدتماوسرعان
أفرادهانشاطيكنولم، لهامقرااصمةعالمناتخذتلأنهاعليهاعرضتالتىالمشاكللمعظمحللىإالوصولعنالتوفيقلجنة
احتجاجمظاهرةونظموا-رأيناكما-المصانعفاحتلوا"المباشرالعمل"لىإالعمالوتحول، أمامهاتراكمتالتىالمشاكللبحثكافيا
مايوأولفىفتقرر،التوفيقلجانعددبزيادةتوتراازدادالذىللموقفحلإيجادلىإالحكومةوعمدت،اللجنةأعضاءدورأمام
،النزاعلطرفىوممثلينالقضاةوأحدالعامةللنيابةممثلوعضويةالمحافظينأوالمديرينبرياسةقليميةإلجانتشكيل1924عام
.189الحاضرينراءآبإجماعقراراتهاتصدرأنعلى

دونتنقضهعادتثمحكمهاعلىالشركاتنزلتماوكثيرا، لأحدملزمةتكنلمقراراتهالأن،فائدةذاتتكنلماللجانهذهولكن
جعلمما، بالنقاباتقانونىاعترافوجودلعدمعمالهمنقاباتبممثلىالاعترافرفضواالأعمالأصحابأنكما، رقيبأوحسيب
أنالسلطاتوخشيت.الأعمالبأصحابعلاقاتهموينظمأحوالهمويحسن، بنقاباتهميعترفتشريعبسنالحكومةيطالبونالعمال
الشأنبهذامذكرةالوزراءمجلسعلىالداخليةوزارةفعرضت- 1924عامفىحدثكما -يدهامنالزمامإفلاتلىإالأمريؤدى

وسائلمنالصددهذافىاتخاذهيمكنبماالاقتراحاتوتقديمالبلادفىوالعمالالعملنظامبحثليهاإيعهدلجنةتشكيلفيهااقترحت
باشارضاالرحمنعبدالحقانيةوزارةوكيللىإوعهد، 1927يوليو2فىالاقتراحهذاعلىالوزراءمجلسووافق.تشريعية
الموظفينوبعض، علمأبوصبرىومحمد، ثابتمحجوبالدكتورهماالبرلمانأعضاءمنثنينإمنتكونتالتىاللجنةبرياسة
.العملبنظامعلاقةلوظائفهمالذين

عداماعامةجلسة35)عملهاانتهاءتاريخ(1929عاممارسأوائلحتىوعقدت، 1927عامأكتوبرفىأعمالهااللجنةبدأت
العماللوقايةالعامةالصحيةالاحتياطات:موضوعاتفيهاوتناولتالفرعيةاللجانوضعتهاالتى190والتقاريرالتحضيريةالجلسات

عاملىإ1919عاممنالتوفيقلجانأعمالواقعمنمصرفىالعمالومشاكل، الإجباريةوالراحةالعملوساعات، الإصاباتمن
ومجموعةبالعملالمتعلقةالمنازعاتوتسويةالمنزلىوالعمل، العمالونقاباتوالأحداثالنساءبتشغيلالمتعلقةوالمسائل،1927

.العمللتشريعالأساسيةالقواعد

علىطلاعلإبايقرنلمماكافيايكونلنالسياسىلاقتصادواوالقانونالتشريعفىالنظريةالدراساتعلىالاقتصارأناللجنةورأت
هذهعلىالأعضاءبملاحظاتمذكراتودونت، والمصانعالشركاتبعضبزيارةاللجنةفقامت، الطبيعةعلىوالعمالالعملأحوال

ذوىبعصبرأىتستأنسأنضاأياللجنةورأت، ليهمإاللجنةوجهتهاالتىالأسئلةعلىالشركاتمديروأجابوبما، الزيارات
نقاباتاقتراحاتوكذلك، واقتراحاتهموطلباتهمالعمالشكاوىمنليهاإقدممافبحثت، والعمالالأعمالأصحابمنالشأن

.1965، نوفمبر11العددمصر، الطليعة، فىالنقابيةالحركة، فجرالدينعزأمين186
.48، صوالعمالالعمل، مشاكلحبيبالسلامعبدسعد187
.406، صالعملتشريع، تطورالغطريفىإبراهيم188
.406، صالسابقالمصدر189
.أثرعلىلهانعثرلمولكنالعملبوزارةالتقاريرهذهعلىالإطلاعحاولنا190
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الكبرىالشركاتبعضقدمتهاالتىالآراءاللجنةبحثتكما، وغيرهماوالإسكندريةبالقاهرةالمختلفةالأهليةالمستخدمينوجمعيات
القوانينمجموعاتعلىمنهوحصلتبجنيفالدولىالعملبمكتباللجنةواتصلت، المصرىبالقطرالصناعاتوجمعية

191. الدولجميعفىوالعمالبالعملالخاصةوالمعاهدات

استبعادعلىفنصالقانونتطبيقحدودمنهالأولالفصلوتناول،1929عاممارسفىالعملتشريعمشروعاللجنةقدمتوأخيرا
منصوصغيرعملبأىالعامللزامإعدمعلىفيهفنص،العملبعقودالثانىالفصلواختص، القانوندائرةمنالزراعةعمال
منجزءعلىالعاملحصولاشتراطوحرم، وحالتهودرجتهوكفايتهقوتهمعيتفقلابعمللزامهإيجوزلانهأو، العقدفىعليه

علىفنصوالعمالالأعمالأصحابالتزاماتالثالثالفصلوتناول.معينةمحالأومخازنمناستهلاكيةبضائعصورةفىالأجر
،المهنيةالأمراضمنالوقائيةجراءاتلإاواتخاذ، الإصاباتوقوعلمنعوالفنيةالصحيةللشروطالعملصاحبتباعإضرورة

أما.عامل300عنعددهمزادذاإللعمالمجانيةطبيةخدماتوتقديم، والصحةالراحةشروطفيهاتتوافرلعماللمساكنيجادإو
العامليمنحأنعلىيومياساعاتتسعبالفعلىللعملمدةأقصىفحدد، العمللساعاتخصصفقدالمشروعمنالرابعالفصل
،والنساءالأحداثبتشغيلالخاصةللأحكامالخامسالفصلوعرض.ذلكمنأكثرالعملفىبقاءهالأمراستدعىإذاإضافياأجرا
عدمعلىالمشروعنصكما، يومياساعاتبثمانعملهساعاتوحدد، عاماعشرباثنىبالعملالالتحاقعندالحدثسنفحدد

الحصولفىالعاملةالمرأةبحقواعترف، ليلاتشغيلهموحرم،بالصحةالضارةأوالخطرةالأعمالفىوالأحداثالنساءتشغيل
لإرضاعالظهربعدومثلهاالصباحفىساعةنصفلمدةاستثنائيةراحةوعلىأسابيعثلاثةلمدةأجربنصفوضعجازةإعلى

علىفنص،المشتركةالعملواتفاقاتالنقاباتعلىذلكبعدوعرج، لتحكيمواالتوفيقلجانلىإالمشروعانتقلثم، الأطفال
الناشئةوالدعاوىالحقوقومباشرةالمشتركةالعملاتفاقاتإبرامفىالنقابات، وبحقالأعمالوأصحابلاالعمبنقاباتالاعتراف

عنالكلامفصلثم، العملعنالناشئةوالأمراضالعملبإصاباتالخاصةالأحكامذلكبعدالمشروعوتناول، بهاالمتعلقةأوعنها
النقاباتعقودوتسجيلالقانونتنفيذمراقبةالأساسىعملهيكونأنعلىالداخليةوزيرمنبقرارتشكيلهعلىفنصالعملمكتب

.192المصانععلىوالتفتيش

منالعاملتحمىأحكامعلىاشتمالهعدمرغمب،المرحلةتلكلظروفبالنسبةتقدميامشروعارضاالرحمنعبدمشروعكانلقد
سنويةأجازةفىالعاملبحقالاعترافمنخلوهبرغم، والعجزأوالشيخوخةبسببتقاعدهحالةفىمستقبلهوتؤمنالتعسفىالفصل

وضرورةبالنقاباتالقانونىالاعترافضرورةاعتبارهفىوضعولكنه، الأسبوعيةالراحاتلىإيشرلموكذلك، الأجرمدفوعة
تابعاالعملمكتبيكونأناقترححينالخطأفىتردىقدكانوإن،والعمالالعملمسائلبمراقبةتختصحكوميةهيئةقامةإ

.للقانونالخضوعدائرةمنالزراعةعمالأخرجوحين، الداخليةلوزارة

،العملمكتببإنشاءالخاصبالاقتراحإلاتأخذولم،ثغراتمنفيهماعلىالمقترحالقانونمشروعأهملتالحكومةولكن
اختصاصاتالقراروحدد، الداخليةبوزارةالعامالأمنعمومبإدارةوألحق،بإنشائهوزارياقرارا1930عامنوفمبرفىفأصدرت
193ىيلفيماالمكتب

الملحقوالجدول1904عامأغسطس29فىالداخليةوزيرقراربهاالصادرواللائحة1904لسنة13رقمالقانونتنفيذ1.
.والخطيرةبالصحةضارةلواللراحةالمقلقةالمحالبشأنبهما

20و1926عامأغسطسمن14و1924عامسبتمبر21فىالصادرةوالقرارات1909لسنة14رقمالقانونتنفيذ2.
ومحالوالسجايرالدخانومصانعوتنظيفهالقطنكبسومحالالقطنمحالجفىالأحداثتشغيلبشأن1927عاممارس
 .والكتانوالقطنالحريرونسجغزل

.الجديدالعملتشريعإصداريقتضيهاالتىالبياناتوتقديمالأبحاثعمل3.

.صدورهاعندالجديدةالقوانينبتنفيذالقيام4.

.تنفيذهاعلىوالإشرافالتجارةومحالوالمعاملوالمصانعللورشالداخليةاللوائحمراجعة5.
المحليينالإدارةبرجالبالاتصالسواءلهاحدووضعالأعمالوأصحابالعمالبينتقومالتىالمنازعاتأسبابدرس6.

.التوفيقلجانطريقعنأو
 .صحيحةإدارةإدارتهالىإوالسبلالنقاباتتنظيمدرس7.
ورفعحالهمإصلاحإلىيؤدىوماتغذيتهموطرقعائلاتهموأحوالومساكنهممعيشتهمووسائلالعمالعاداتدرس8.

.أولادهموتربيةمستواهم
ورشلهاالتىوالمصالحبالوزاراتوالاتصالالعاطلينالعمالعنوالمعلوماتالإحصاءاتوجمعالبطالةأسبابدرس9.

والأفراداتللشركالممنوحةوالاحتكاراتالامتيازاتتنفيذعلىتشرفأوالعمالأوالصناعتستخدمالتىأومصانعأو
.المستطاعبقدرللعمالأعماللتدبيروذلكالصناعىالتعليمعلىتشرفالتىالمصالحأو

العملومخاطرالتوفيقلجانوقراراتالأعمالوأصحابالعمالبينالمنازعاتعنوالإحصاءاتالمعلوماتجمع10.
.النهارأثناءوفىالليلأثناءفىالعملوساعات،وهبوطهاصعودهاوأسبابوالأجور،العملعنالناشئةوالإصابات

تولىواحدعددالمجلةهذهمن، (صدر161-159، صالحقوقكليةمجلةمنخاصمصر، عددفىوالعمالالشنتناوى، العملحسنى191
).جامعيةمجلةليست، فهىحليمعباسالنبيلإخراجهعلىالإنفاق

.231-211، صالسابقالمصدر192
.2-1، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب193
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،ميزانيتهوضآلة،الأعمالتلكمثلعلىتدريبهموعدملهخصصواالذينالموظفينلقلةبالصعابمحفوفةحياةالمكتببدأوقد
بتنفيذيقومأنهذهوالحالةالمنتظرمنيكنفلم، البوليسسلطةوسائلهاأهمبإدارةتربطهالتىالظنلسوءالمثيرةالصلةعنفضلا

 .عاتقهعلىألقىالذىالواسعالبرنامج

،المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحاد-رأيناكما-الأحداثمسرحعلىفيهبرزواسعانقابيانشاطا1931- 1930عامشهد
العالمىالنقاباتاتحادمؤتمرفىأصواتهمأصداءوترددت، العمللشئونالمنظمالتشريعبإصدارتطالبالعمالأصواتوارتفعت

خريف(أحوالهموبحثمصرعمالشكوىفىللنظرالدولىالاتحادسكرتيرمصرلىإوحضر1931عاميوليوأواخرفىبمدريد
.194نالمصرييالعمالأحوالبتحسينفيهطالبتقريراوكتب)1931عام

استشاريةبعثةإرسال"1931عامسبتمبرمن30فىبجنيفالدولىالعملمكتبمنصدقىحكومةطلبتالموقفهذاولمواجهة
،195"العملإدارةلتنظيمالوسائلخيرعنالمصريةللحكومةتقريروتقديمكثبعنالبلادفىالصناعةحالةبفحصلتقوملمصر
.Sشيلدزلوفورد.سسكرتيرهيعاونهالدولىالعملمكتبمديرمساعد196H. BUTLERبتلرهارولدإيفادعلىالمكتبفوافق

LAWFORD CHILDSالغرضلهذامصرلىإ.

العملإدارةتنظيمليسمنهامطلوبهوماأنوصولهابعدوعلمت، 1932عامفبرايرمن16فىمصرلىإالبعثةوصلت
،بتنفيذهاالإدارةستقومالتىالإجراءاتوهى، الاجتماعىبالإصلاحتتعلقإجراءاتمنالحكومةتنويهفيماالرأىإبداءبل، فحسب
منالمعلوماتمنالكثيروتلقت،مصرفىقضتهاالتىالأربعةالأسابيعخلالورشة20، مصنعا32بزيارةالبعثةقامتولذلك

فىالعمالمعاملةكيفيةعنوافيةبمعلوماتالبعثةأمدتالتىالعمالونقاباتمصروبنكالمصريةالصناعاتواتحادالشركات
كثيراتهتملاوأنها، فعلياتحسيناأعضائهاحالةتحسينفىينحصرالأكبرالنقاباتهمأنلبتلراتضحوقد. الصناعاتمختلف
مننقابة25عننائباالإسكندريةفىالبعثةأمامالعمالزعماءأحدألقاهخطابفىجاءماذلكمثال، العامةيةلاجتماعابالفلسفة
شئونتنظمقانونيةأحكامووضعالسكنأجوروتخفيضالتعليممنبنصيبالأخذهوالعماليريدهماأنأكدإذ، الثغرنقابات

الأجوردفعوإبطالصناعةكللحالةتبعااليوميةالعملساعاتتحديدهوالعماليهمماأنللبعثةطنطاعمالقالكما، استخدامهم
عددكثرةلىإالبعثةأنظارالعمالوجهفقدالمحلةفىأما.للعاطلينعملوإيجاد، متساويةغيرفتراتفىأووسطاءطريقعن

فىالصحيةالشروطمراعاةلعدمنظرااليدوىالنسيجبصناعةيشتغلونالذينالعمالبينالصدريةالأمراضوانتشارالعاطلين
.197العملمحال

أحدهمانشرتقريرينبتلرقدم، الطبيعةعلىوالتجارةالصناعةفىالعمالوأحوالالعمللظروفبدراساتهاالبعثةقامتأنوبعد
البحوثتبينهاكمايةلاجتماعامصرحالةفيهتناولوقد، ببولاقالأميريةبالمطبعةوطبعوالفرنسيةوالإنجليزيةالعربيةباللغات

الصناعةحالةمعيتفقبمامصرفىالعمالشئونلتنظيمضرورتهارأىالتىوالإداريةالتشريعيةالإصلاحاتوبيان، بهاقامالتى
لهايلزمبماتزودللعملإدارةإنشاءضرورةتضمن، بنشرهالحكومةتقملمسريافكانالآخرالتقريرأما، الحقبةتلكفىالمصرية

لتحقيقاللازمينوالسلطةالاستقلاللهايضمنمركزاتمنحأنعلى،الأكملالوجهعلىبواجباتهاالقياملهاليتسنىموظفينمن
أعمالمنشيئااختصاصهايشملوألاالبوليسمنفرعاالمقترحةالإدارةتجعلبألاالحكومةونصح. أجلهمنأنشئتالذىالغرض

تكونحتىالسياسيةالتقلباتبللتأثرمعرضةوغيرثابتةيةاجتماعسياسةنهجعلىقادرةتكونوأن، العامالأمنعمومإدارة
 .السواءعلىوالعمالالأعمالأصحابثقةموضع

بسياسةللبدءحانقدالوقتأنمؤداهابنتيجةمصرفىوالعمالالصناعةلأحوالدراستهمنبتلرخرجالمنشورالتقريروفى
،الكبرىالصناعيةالدولعليهاتسيرالتىالراقيةبالنظمفوراالأخذعدملىإترمىأنينبغى "السياسةهذهولكن، جديدةيةاجتماع
وحتى، تافههالتكاليفتكنمهمالأوانهسابقامصرفىيعدالبطالةأوالشيخوخةتأمينأوالصحىللتأميننظاموضعفىفالتفكير

وماالعمالبسلامةالخاصةوالشروطالصحيةالشروطوتنفيذالعملساعاتوتحديدوالأحداثالنساءبحمايةالخاصةالمسائلفى
إتقانزادكلماالسبيلهذافىالتدرجيمكنوإنماالغربيةأوروباليهإوصلتمالىإوهلةلأولالوصوليمكنفلا، ذلكشاكل

وبهذه، الظروفسنحتكلماتدريجياينفذعاممنهجوضعوجبالسبيلهذافىبانتظامالتقدمأريدفإذا. الإدارةوحسنتالصناعة
أنفسهميجدواأنمنبدلابأعمالهمالقيامعلىالمفتشينتمرينيسهلكما، واحدةدفعةجديدةأعباءالصناعةتحميليجتنبالطريقة

".بآدائهالهمقِبللامتنوعةواجباتأمام

وأوصى، والنساءالأحداثبتشغيلالخاصةالقوانينعلىالملاحظاتبعضوأبدى، المختلفةالتشريعيةالنواحىالتقريروتناول
القانونتعديلواقترح، التعويضاتقضايافىللنظرخاصةقضائيةدوائروإيجاد، العملإصاباتعنللتعويضقانونسنبضرورة
لىإالالتجاءدون، وسلامتهمالعمالصحةعلىللمحافظةىرقأمستوىوإيجاد، للراحةوالمقلقةبالصحةالمضرةبالمحالالخاص
خبرةعلىللحصولبالأقاليماتصالعلىوجعلهماوالإسكندريةالقاهرةمنكلفىللعمالصغيرةبورصةإقامةواقترح، التشريع

الاعترافبضرورةوأوصى، لهمعملوإيجادالمستقبلفىالعاطلينالعمالحصرعلىقادرةهيئةلتكوينأساساتصلحكافية
مصلحةرعايةعلىجهودهاتقصرأنالمرجحفمنالقانونحمايةتحتأغراضهامتابعةلهاأتيحلو "لأنهبالنقاباتالقانونى

.الثانىالفصلأنظر194
.1، صسنهالمزمعالاجتماعىبالتشريعتتعلقمقترحاتوبعضمصرفىوالعمالالعملحالةعنبتلر، تقريرهارولد195
فكانشيلدزلوفورد)، أما1917 (البريطانيةالعملوزارةإنشاءفىرئيسيادوراولعب) بريطانيا (ببلادههامةوظائفعدةبتلرهارولدتولى196

).8/11/1931فىالمساء (الأدنىالشرقبلدانبشئونخبيرا
.2ص، السابقالمصدر197
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سنوياحساباتهامراجعةمعالماليةشئونهاإدارةحريةللنقاباتتتركبأنونصح، "السياسةعنوتبتعدالعملناحيةمنأعضائها
باشارضاالرحمنعبدلجنةمقترحاتوأيد، حسنةإدارةتدارأموالهمبأنثقةعلىالأعضاءيكونحتىالمحاسبينأحدبمعرفة
يمنحقانونبسنوالمبادرة، العملساعاتتحديدفىللنظرأبحاثبإجراءوطالبيومياساعاتبتسعالعملساعاتبتحديدالخاصة
.التجارةأوبالصناعةمشتغلينكانواسواءالأسبوعفىللراحةيوماالعمال

الأجوردفععنمسئولاالعملصاحبيكونأن-العملتشريعوضععند -الاعتبارفىيؤُخذأنبتلراقترحالعمللعقودوبالنسبة
،منتظمةمواعيدفىأجرهعلىالعاملحصولضرورةمع، وسيططريقعنالأجورتدفعوألا، محلهفىيشتغلشخصلكل

،عينابعضهاأوكلهاالأجوردفعوتحريم، الغراماتحصيلةفيهاتستعملالتىوالوجوهالغراماتمنتوقيعهيجوزماوتحديد
،والأهليةالمختلطةللمحاكمممثلينمنالغرضلهذاتشكللجنةطريقعنالخدمةمنفصلهعندالمكافأةفىالعاملحقوإقرار
أنعلى، العملرةبإداالموظفينمنثنينإلىإالأعمالوأصحابالعمالبينتنشبالتىالمنازعاتفىالتوفيقمهمةإيكالواقترح

حوُلالطرفانيقتنعلمفإذا، فائدةذاتأوضروريةالمساعدةهذهأنقدرإذاالمحليةالسلطاتمنالمساعدةطلبحقلهمايكون
.الغرضلهذاتقامتحكيمهيئةلىإالموضوع

منموظفينوبعضويةالبارزينالأشخاصأحدبرياسةللعملاستشارىمجلسإنشاءبضرورةتقريرهختامفىبتلروأوصى
الشئونفىللنظرالأهليةفيهمتتوافرممنالمستقلينالأشخاصوبعضوالعمالالأعماللأصحابوممثلين، المختلفةالمصالح
جعلالضرورىمن "لأنه، بالتقريروردالذىالبرنامجتنفيذسبيلفىأولىخطوةالمجلسهذاتكوينيكونأنعلى. الصناعية

تغييررغمبمستمرةبصفةواحدةسياسةعلىالسيرلإمكانالإجراءاتمنيلزمماواتخاذ، السياسةعنبمعزلالعمالمسائل
.198 "الحكومات

عنالعملمسائلوبإبعادتدريجياالتشريعاتبإصدارنادىحينالنظربعيدفكان، العمللتشريعالسليمةالأسسبتلروضعلقد
صغيرةورشفىيعملونالعمالمعظمأنبحجةوالشيخوخةالبطالةضدالتأمينمسائلبإهمالهحقهمالعمالبخسولكنه، السياسة

لجنةمشروعغطىوقدالمجانىالعلاجعلىالحصولفىالعمالحقلىإيشرلمكما، التأمينأعباءتحملمنأصحابهايتمكنلن
تبعيتهاعنالعمالمسائلفصلضرورةلىإأشاررسمىتقريرأولكانبتلرتقريرولكن، كلهاالنواحىهذهرضاالرحمنعبد

.الأعمالوأصحابالعمالثقةالعملمكتبيكسبحتىالعامالأمنلإدارة

،الأحداثتشغيلبتنظيمالخاص1933لسنة48رقمالقانونفأصدرتالتقريربهأشارمابعضتنفيذعلىالحكومةوعملت
لبعضالعملساعاتبتحديدالخاص1935لسنة147رقمالقانونثم، النساءتشغيلبتنظيمالخاص1933لسنة80رقموالقانون

بتلرباقتراحالحكومةأخذتكما،199العملإصاباتعنبالتعويضالخاص1936لسنة64رقموالقانون، الخطيرةالصناعات
وحدد، 1938عامديسمبرفىالوزراءمجلسمنصدربقرارالمجلسفأنشئ، الأعلىالاستشارىالعملمجلسبإنشاءالخاص

رسمفىالعملمكتبومساعدة، العمالشئونبمعالجةيتعلقفيماوإرشادهاالعملقوانينإعدادفىالحكومةبمعاونةاختصاصه
باشازيورأحمدوعين.والعمالالعملحالةتحسينفىعامبوجهالحكومةمعوالاشتراك، بهايقومالتىالأبحاثلمختلفخطة
قناةكشركةمةاالهالأعماللدوائروممثلين، عمالاتستخدمالتىالمصالحرؤساءبينمنالمجلسأعضاءواختير،للمجلسرئيسا

التشريعاتصدورعدمبحجةالعمالعنممثلينبالمجلسالحكومةتعينولم، وغيرهاالتراموشركاتالسكروشركةالسويس
مدير- جريفزمستراقترحوقد.،بالمجلسالعمالممثلىانتخابتتولىالتىالهيئاتتحديدبموجبهايمكنوالتىللنقاباتالمنظمة

نظمتمتىالنقاباتتنتخبهمممنبغيرهميستبدلواأنعلىبالمجلسالعماليمثلونمنبتعيينالحكومةتقومأن-العملمكتب
التجارةبوزارةفألحق1935عامفىالعامالأمنإدارةعنالعملمكتبفصلوتحقق200انتخاباتإجراءعلىقادرةوأصبحت

.والصناعة

صدرحين1921عاممنذغامضاالنقاباتمنالحكومةموقفوكان، بالنقاباتالخاصةبتلراقتراحاتلىإالحكومةتستمعولم
شركةأونقابةلىإأجورهممنجزءعنالتنازلوالكتابوالمستخدمينوالخدمةالعمالعلىحذرالذى1921لسنة2رقمالقانون

مبرراتمنرأتهماالقانونهذاصدرفىالحكومةوأوضحت .بمقتضاهتألفتالذىالشكلكانمهماأخرىصناعيةجمعيةأو
عدممنرغمبالأنهوبما، النقاباتتأليففىمراعاتهاالواجبالأحكاممنيتضمنتشريعالآنيوجدلاأنهبما "فقالتإصداره

الحالةهذهأنوبما، تقنينأىدائرةعنخارجةنقاباتوكونوااجتمعواالأشخاصبعضأنأخيراحدثفقدالتشريعهذامثلوجود
لاتنازلاأجورهمعنتنازلواقدالجماعاتهذهأعضاءبعضأنالأخصعلىتبينقدأنهوبما، التصرفلسوءمدعاةالواقعفى

التدابيراتخاذفىالإسراعتقتضىوالحالة، العامللنظاممخالفالتنازلهذاأنوبما، ليهاإينتمونالتىالنقابةلمصلحةفيهرجوع
أجرحمايةالقانونهذابإصدارتتعمدلمفالحكومة.." النقاباتعنخاصقانونيصدرأنلىإوذلك،أنفسهمالعماللمصلحةالواقية
يبينقانونأىصدرقديكنلمأنهلىإمستندة، تكوينهاشرعيةفىوالتشكيكالنقاباتعنرضائهاعدملىإتذهببل، فقطالعامل
فىضمناأوصراحةمحرماالنقاباتتأليفيكنولم، مباحفهوالقانونيحرمهلمماكلأنالقاعدةأنمع، النقاباتتأليفأحكام

201ماليتهابإضعافالنقاباتإضعافالقانونبذلكالحكومةأرادتوقد، مايومامصر

.30-9، صالسابقالمصدر198
.26ص، العملتشريع، تطورالغطريفىإبراهيم199
.28، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب200
.43-42مصر، صفىالعمال، نقاباتخلافحسين201
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فىالعمالفئاتبعضحريةمنحدتجديدةموادالعقوباتقانونلىإأضافالذى1923لسنة37رقمالقانونذلكبعدوصدر
شخصكلبحقصراحةفاعترفت، الجمعياتمنجمعيةفىيشتركلاأويشتركأنفىالغيرحقوحمت، الإضرابحقممارسة

بمشروعيةالقضاءاعترفكذلك.بالنقاباتالالتحاقفىالعمالحريةضمنتوبذلك، الجمعياتلىإالانتماءعدمأوالانتماءفى
للتملكالقانونيةأهليتهاذلكعلىمرتباالمعنويةبالشخصيةلهاأقركما، مشروعغيررضفلىإترمىلادامتماالنقاباتتكوين

.202ةالمساواقدمعلىالأخرىوالجمعياتالنقاباتبذلكووضعوالتقاضىوالتعاقد

فىالحكومةوماطلت، حدوداتعرفلااليوميةعملهمساعاتبقيتفقد، العماللترضىاتخذتالتىالتشريعيةالخطواتتكنلم
للعرضوتبعاالأعمالأصحابأمزجةلتقلباتعرضةأجورهموظلت، وواجباتهمحقوقهمينظمالذىالعملعقدقانونإصدار
.العمالبنقاباتللاعترافقدمتالتىالاقتراحاتكلعنعينيهاالحكومةوأغمضت، منهمالآلافبأنيابهاالبطالةوعضت، والطلب

تشكيلالاتحادمجلسفىفاقترح، العملبتشريعاتالمطالبةتنظيممهمةعاتقهعلىالمصريةالمملكةعمالنقاباتاتحادأخذلذلك
للمطالبةمنظمجماعىبعملالقياموقرروا، الفكرةعنعدلواولكنهم، المسئولينعلىالعمالمطالبلعرضالنقاباتمندوبىمنوفد

طالباالحكومةلىإالصناعاتاتحادرئيسأرسلهالذىالخطابعلىمقنعارداالوقتنفسفىحركتهمولتكون، العماليةبالتشريعات
.1938عاممايومن8مظاهرةفكانت، 203العملتشريعاتإصدارفىالتريث

عابدينبقصرمارةالقاهرةبشوارعطافتالعمالمنكبيروحشدالنقاباتمندوبىضمتمظاهرةالاتحادنظماليومذلكففى
بهاطافواالتىالجهاتلىإالمتظاهرونوقدم، الصحفودورالنوابومجلسوالصناعةالتجارةووزارةالوزراءمجلسورياسة

:التاليةالمطالبعلىاشتملتعرائض

.بالنقاباتالاعتراف1.

 .العملإصاباتقانونفىالنظرإعادة2.

.والمصانعالشركاتمراقبةفىالعملمصلحةتعليماتتنفيذ3.

.للأجورأدنىحدووضعالعملساعاتتخفيض4.

 .العاطلينالعمالمشكلةحل5.

إصدارفىبالنظرللمتظاهرينوعودهمالمسئولونوأكد، الأمنصفويعكرمايقعفلم، التنظيممنفائقاحداالمظاهرةوبلغت
.204مطالبهموتحقيقالتشريعات

لنقاباتالعامالاتحادمجلسوعقدالانتظارطولالعمالفمل، كاملعاممضىحتىلوعودهاالحكومةتنفيذيترقبونالعمالولبث
لاجتماعاوتمخض، الظروفتلكإزاءعملهيجبفيماللنظر1939عاممايو25فىالعادةفوقااجتماعالمصريةالمملكةعمال

إصدارفىالحكومةمماطلةبسببهمءوشقاالعمالبؤسفيهاصوربمقدمةواستهلهالمسئولينلىإالاتحادوجههبيانإصدارعن
205:وهىالاتحادمجلساتخذهاالتىبالقراراتالبيانختمثم، بالنقاباتالاعترافقانونوخاصةالعملتشريعات

ضحاياأعضائهمنيجعلبأنإيجابىطريقواتخاذ، العمالبحقوقالمطالبةفىيتبعهاكانالتىالاستجداءخطةتغيير1.
 .قضيتهمونصرةالعمالزملائهمسبيلفى

 .بالنقاباتالاعترافقانونوخصوصافرصةأقربفىالعمالتشريعاتبإصدارالحكومةمطالبة2.
عنالأعضاءفسيضربالأمورلولاةالقرارهذاإعلانتاريخمنيوماعشرخمسةظرففىالتشريعيصدرلمإذا3.

الاستشهادشرفلهميكونأوالعمالمطالبتجابحتىالمضربونفيهيجتمع، بعدفيماسيعينمكانفىالطعامتناول
.المصريةالمملكةفىالعمالإسعادسبيلفى

للمضربينالأولالفوجباعتبارهمالاتحادمجلسأعضاءمنثمانيةعلىالمصريةبالمملكةالعماللنقاباتالعامالاتحاداختيارووقع
مختلفتمثيلالعمالأولئكاختيارفىوروعى، آخرفوجمحلهمحلالعماللمطالبالحكومةتستجبولمماتواذاإحتى، الطعامعن

يعبئحتىودواعيهالإضرابظروففيهشرحالمناسبةبهذهللعمالبياناالاتحادوأصدر، 206واتحاداتهمونقاباتهمالعمالطوائف
.207الإضرابحركةوراءالعامالرأى

الفلاححزببدارالإضرابيتمأنالمقررمنوكانالطعامعنالإضرابالأولىالمجموعةبدأت1939عاميونيومن12وفى
منومنعهمحاصرهاقدالبوليسوجدواالدارلىإالعمالتوجهحينولكن،)الخضراءالعتبة (فريدةالملكةبميدانيقعكانالذى

عنالمضربونالعمال "عبارةعليهاكتبلافتاتحولهمووضعوا،الميدانيتوسطالذىالمنتزهفىالأرضعلىفجلسوا،دخولها
منالبوليسفطلب، الجمهورلأنظارمسترعياذلكفكاناللافتاتبجمعالبوليسرجالفقام"، العماليةالتشريعاتتصدرحتىالطعام

.45-44، السابقالمصدر202
.41-40، ص، نقابيتىقنديلسيد203
.8/5/1938المصرى، الوفد204
".5 "ملحقانظر205
عبد،تادرس، لبيبدرويشصالح، علىعلىمحمدالوهاب، عبديوسف، عباسريحان، علىفهمىزكى، لبيبالمدركّيوسفمحمد: هم206

.يوسفالمقصود
".6 "ملحقأنظر207
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السياسىالبوليسمنفرقةوقامت،الغرفبإحدىوقبعواالدارفدخلوا،208الفلاححزبدارلىإوالدخولالميدانمغادرةالعمال
بعضونجح. 209الموسكىبوليسمنبإذنإلاالخارجمنبالعمالالاتصالومنعتالحزبدارباحتلالالموسكىقسموبوليس
وعندئذ، الجرائدصفحاتتحتلأخبارهمفأخذتصحفيةتحقيقاتمعهموأجرواالمضربينمكانلىإالوصولفىالصحفمندوبى

جلسةأعمالجدولفىأدرجقدالنقاباتقانونأنوأفهمهمالنوابمجلسعضوالعسالمصطفىوزارهمبأمرهمالمسئولوناهتم
يطلعواأنالمضربونالعمالفطلبالبحثموضعأصبحقدالقانوندامماالإضرابعنبالعدولونصحهم، يونيومن14مساء
ماأزرهممنشد، و210الإضرابمواصلةعلىفصمموا،فيهيدرجلمالقانونأنتبينبهجئفلما، المطبوعالأعمالجدولعلى
وفدوحضور،لهمتأييداالفلاححزبدارأمامالعمالمظاهراتوقيام، بهمالعامالرأىواهتمامحركتهمعنالصحفتكتبهكانت

بجدولالنقاباتقانونمشروعوأدرجلرغبتهمالحكومةاستسلمتعندئذ، لتأييدهمالأقدامعلىسيراالقاهرةلىإبنهاعمالمن
.211مأياثلاثةاستمرالذىإضرابهمعنالعمالفعدل، يونيومن15يومالنوابمجلسجلسةأعمال

النوابمجلسلىإصبرىزهيرالأستاذقدمحين، 1936عاملىإترجعالبرلمانلىإالنقاباتبشأنقانونمشروعتقديموفكرة
التىالحكومةطلبعلىبناءوالتعاونيةلاجتماعاوالشئونالعماللجنةلىإعادهأالمجلسولكن، النقاباتبشأنبقانوناقتراحا
فىقانونبمشروعآخراقتراحاالمجلسلىإالعسالمصطفىالنائبقدم1939مايووفى،الشأنبهذاقانوناتضعأنهاقررت

مشروعاقدمتالحكومةولكن، المجلسلىإتقريراعنهوقدمت، والتعاونيةلاجتماعاوالشئونالعماللجنةونظرته، ذاتهالموضوع
ضغطتحت1939عاميونيومن15يومالنوابمجلسجلسةأعمالجدولفىأدرجالذىوهولبحثهاللجنةعلىأحيلآخر

.الطعامعنالعمالضرابإ

منالحكومةعمالاستثناءعلىالنواببعضاعترضحينالمشروعمنالثانيةالمادةمن2،4الفقرتينحولالمناقشةثارتوقد
بينيسوىبعضهاالتشريعاتتصدرأنمعنىولا، العمالباقىعلىيسرىماعليهميسرىأنيجبأنهورأوا، النقاباتإنشاءحق

تعددجوازبعدمرأىعرضالمشروعمنالثالثةالمادةبحثتوحينالرأىبهذاتأخذلماللجنةولكن، بينهمفرقيوبعضهاالعمال
النقابيةالحركةحصرفىللتحكممعنىلا "أنهترىكانتلأنهاالرأىلهذاالاستجابةرفضتاللجنةولكن، واحدةلمهنةالنقابات

.212"ذلكبعداستعمالهاوتسئتحتكرهاقدجماعةأوأفرادعلى

مشروعمتضمنا1940عامينايرمن4فىالنوابمجلسلىإتقريرهاالتعاونوالاجتماعيةوالشئونالعماللجنةقدمتوأخيرا
،عليهالموافقةتمتحيث1940عامينايرمن30بجلسةالمجلسعلىالقانونوعرض، عليهطفيفةتعديلاتدخالإبعدالقانون
.صدورهفتوقفالقانونعلىاعترضالشيوخمجلسولكن

هناككانتفقد، الحينذلكفىالمصرىالمجتمعفىالطبقيةالأوضاعبالنقاباتالاعترافقانونمنالشيوخمجلسموقفويعكس
آلافعلىوتستحوذالشركاتإدارةمجالسعضويةوتحتكرالمصانعتملككانتالطبقةوهذهقطاعيينلإواالرأسماليينكبارطبقة

واستطاعتالحربظروفمناستفادتالتىالطبقةوهىوالمثقفينوالمشايخوالعمدالمدنتجارمنالوسطىالطبقةتليها، الأفدنة
وقعالتىالطبقةوهىالموظفينوصغاروالفلاحينالعمالفىفتمثلتالدنياالطبقةأما، للبلادالسياسيةالحياةفىثقلالنفسهاتكونأن

مجلسأما، الكبرىوالإقطاعيةالرأسماليةالمصالحيمثلالشيوخمجلسوكان، المجتمعفىالمسيطرةالطبقاتاستغلالعليها
وعنالحكمعنبعيدة) الموظفينوصغاروالفلاحونالعمال (المعدمةالكادحةالطبقةوبقيت، الوسطىالطبقةيمثلفكانالنواب
لمدةيةلاجتماعاوالشئونالعماللجنةبحثمحلبالنقاباتالاعترافقانونمشروعيظلأنغريبايكنلمولذلك، البرلمانمقاعد
حمايةلىإتستندويجعلهاالاعتباريةالشخصيةالنقاباتيكسبصدورهلأنالقانونإصدارالشيوخمجلسيعطلوأن، شهورثمانية

.بالخطرالرأسماليةالمصالحيهددمماحولهاالعمالالتفافويزدادفتقوى، القانون

جموعفيهتدفقتالذىالوقتفىجنونياارتفاعاارتفعتقدالأسعاروكانت، الثانيةالعالميةالحرببدايةالأحداثتلكوعاصرت
فزاد، الحلفاءقواتأنشأتهاالتىالحربيةبالمصانعوللالتحاق،الحربخلالانتعشتالتىبالصناعاتللعملالمدنعلىالفلاحين
لحياةالضروريةبالمطالبتفىتكادلافأصبحت، الحربقبلماحدودعندالأجورتثبيتلىإأدىمماالعملسوقفىالعرض
الحياةحقولضمانالمعيشةتكاليفارتفاعلمواجهةالأجوربزيادةيطالبونالمسئولينلىإأصواتهمالعمالورفعوأسرتهالعامل

.ولذويهملهم

فرفعالإيجابىلالعمسبيلسلوكوقررواالعمالفيئس، لهاالاستجابةعنفضلا،المطالبتلكسماععنذانهاآالحكومةوصمت
لزيادةبهايعملونالتىالشركاتلدىالتوسطفيهايطلبونالمسئولينلىإمذكرةبالقاهرةالأتوبيسوسياراتوالمتروالترامعمال

لدىمساعيهاتبذلالحكومةأنفيهأعلنبياناالوزراءرئيسوأذاع، المسألةتلكلبحثخاصةاتاجتماععدةوعقدتأجورهم
الشركاتتقملمإذاالإضرابعلىالعزمعقدواالعمالأنغير.213العمالأجورتحسينحولاتفاقلىإللوصولالشركات

.1941عامسبتمبرمن15حتىلمطالبهمبالاستجابة

.13/6/1939، الأهرام208
.14/6/1939، السابقالمصدر209
.15/6/1939، السابقالمصدر210
.15/6/1939، البلاغ211
.30/1/1940، جلسةالنوابمجلسمضابط212
.16/9/1941المصرى، 213
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فىالعملتعطلذلكعنونتجوالضواحىالجديدةومصرالقاهرةفىالمواصلاتوسائلجميعتوقفتسبتمبر16صبيحةوفى
مجلسرياسةفأذاعت، العملعنالضواحىسكانمنمنهمالكثيرينوانقطاعأعمالهمعنالموظفينرتأخبسببالحكومةدواوين
فىحللىإتصلأنعلىيلابسهوماالمعيشةغلاءموضوعبدراسةوعدتأنللحكومةسبققد "أنهفيهجاءرسميابلاغاالوزراء

منهذافىمامع) سبتمبر16 (اليوممنابتداءالإضرابعلىالعمالبعضجانبمنإصرارارأتأنهاإلا، ممكنوقتأقرب
فوراعملهملىإالعمالبعودةالحكومةتنصحلهذا. 1940عاميوليومن14فىالصادر75رقمالعسكرىللأمرمخالفة

تلجأألاوتود، الذكرالسالفالعسكرىالأمرتطبيقفىمطلقاتتهاونلاوهى، الموقفبدراسةالحكومةتعنىبينما، فيهوالاستمرار
".العاموالأمنالنظاموإقرارالجمهورراحةعلىللمحافظةأخرىجراءاتإاتخاذلىإ

الوزراءرئيسوقابل، للموقفحلإيجادلمحاولةفتصدى،العمالىالزعيمبمظهرللظهور-كعادته –الفرصةحليمعباسواغتنم
وحمدىحليمعباسوحضرهالوزراءمجلسبرياسةعقداجتماعفى- الحكومةوعدتأنبعدالعملباستئنافالعمالوأقنع

.214سبتمبر16منابتداءيوماعشرخمسةتتجاوزلامدةفىالمعيشةغلاءمطالبتنفذأن -الداخليةوكيلباشامحجوب

،فريدةالملكةميدانحتىالجيزةمخزنغادرترامأولبقيادةحليمعباسقامإذ) سبتمبرمن17 (فىدراميةنهايةالإضرابوانتهى
215.بالعاصمةالمواصلاتحركةوانتظمت،العمللىإالأتوبيسسياراتوعادت،ذلكبعدالترامقطاراتسيروتتابع

29 (فىللعمالالغلاءعلاوةبمنحقراراالوزراءمجلسفأصدر- الحربوظروفالعمالضغطتحت–بوعدهاالحكومةوأوفت
عنللصبىتقلوألا، يوميامليماتعشرةعناليوميةبالأجرةللعاملتمنحالتىالعلاوةتقلألاعلىالقرارونص) سبتمبرمن

منالموظفينمنحعلىالقرارنصكما، قرش25عنالعمالهيئةعنللخارجينتمنحالتىالعلاوةتقلوألا، يوميامليماتخمسة
غيرعلىتعميمهاعدمالحكومةورأت% 10قدرهاغلاءعلاوةجنيهاتعشرةعنرواتبهمتقلالذينالحكومةمستخدمىصغار

مدىعلىالإعانةبسطكانوربما، الموظفينومتوسطىالحالميسورىعلىالتضحيةتوجبالحاليةالظروفلأن"الفئاتهذه
والمستخدمينالموظفينصغارطبقاتأنعلى، مقاومتهأوتجنبهيستطاعلاالغلاءلازديادعاملاالمقررالحدعنزيادةأوأوسع

ويستوى".التضحيةمنيسيرغيرقدراتتحملبذلكوهىالحربنشوبقبلعليهكانتمامثللىإعانةلإابهذهتصللنوالعمال
.216وصناعهاوعمالهاوالمتاجروالمصانعوالشركاتالحكومةوموظفالعلاوةهذهفى

مشكلةعلىيقضلمولذلك، صلبهفىنفسهاالحكومةاعترافواقعمنبكثيرالعمالمطالبدونكانالقرارهذاأنوواضح
يضمنللأحورأدنىحداتضعتشريعاتإصدارأجلمننضالهمتوجهواستمرت، منهايعانونالعمالظلالتىالأجورانخفاض
.كريمةحياةللعامل

مجموعةفأصدر،لهالعمالولاءشعثولم، حولهالجماهيرلجمعسعى، 1942عامفبراير4حادثبعدالحكمالوفدتولىوحين
الإجبارىالتأمينقانونثم، بالنقاباتالاعترافقانونأبرزهاكان، الآمالالعاملةالطبقةعليهاعقدتالتىالعماليةالتشريعاتمن
العسكرىالأمرصدركما، الشعبصفوفبينالأميةومحوالجهلمكافحةوقانون، الفردىالعملعقدوقانون، العملحوادثضد

.1942عامديسمبر9فىالصناعيةالشركاتلعمالالمعيشةغلاءإعانةبصرفالخاص

الذينالعمال "أنعلىالثالثةمادتهفىونص،سبتمبر6فىصدرفقدبالنقاباتبالاعترافالخاص1942لسنة85القانونأما
أنلهمواحدنتاجإفىتشتركأوببعضبعضهامرتبطةأومتماثلةرفحأومهنأوواحدةحرفةأوصناعةأوبمهنةيشتغلون

القانونواستثنى،"والاجتماعيةالماديةحالتهمتحسينعلىوتعملحقوقهمعنوتدافعمصالحهمترعىنقاباتبينهمفيماكونواي
المديرياتومجالسوالقرويةوالبلديةالمحليةالمجالسومستخدمىالدولةموظفىفحرم، دائرتهفىالدخولمنالعمالفئاتبعض

المستشفياتوعمالوالممرضينالزراعةوعمال،الدائمينوالبوليسوالبحريةوالطيرانالجيشوعمال، العمالهيئةفىالداخلين
منالمستثناةالفئاتعدا-والتجاريةالصناعيةالأعمالغيرفىيشتغلونالذينالأشخاصبحقواعترف، النقاباتتكوينحقمن

.217العملوصاحبالعاملبينأوومخدومهالخادمبينالتدخلعداماالنقابيةالمهامبجميعتقومنقاباتتكوينفى-القانوندائرة

كانالشيوخمجلسفىالبعضأنذلكالحكومةاقتراحعلىبناءوغيرهمالنقاباتتأليفحقلهمالذينالعمالبينالتمييزتموقد
فىوخاصة -المقبولمنليسانهإلىذلكفىواستندوا، النقاباتتأليفحقمنشاكلهمومنالخصوصيينالخدمبحرمانيطالب
هذهأنوأضافوا.الإضرابإعلانإلىتلجأوقد،ومخدومهالخادمبينالعلاقةفىتتدخلنقاباتبتأليفيسمحأن-الشرقيةبلادنا

إلىوالتجارةالصناعةعماليدعوالذىالسببوأن،والتعاضدالتساندمنأساسعلىتقومالتىالعائليةبالعلاقاتأشبهالعلاقة
يريدإنماالنقاباتهذهتأليفلهمحيبيإذوالمشرع،خاصةظروفمنبهميحيطلماالحمايةإلىحاجاتهمهوالنقاباتتأليف

مستواهمفىأرفعأنهموخاصة،غيرهمدونالعمالهؤلاءعلىالنقاباتتكوينحقيقتصرأنفيجب، المصنعفىالسلاماستتباب
.والسواقينوالطهاةالخدممنىلاجتماعا

،الحقبهذاكغيرهملهميعترفأناقترحت،النقاباتتأليففىشاكلهمومنالخدمحقعلىنهائيايقضىأنالحكومةخشيتولما
الأخيرةالإشارةهذهمنالغرضأنوذكرت،العملوصاحبالعاملبينأوومخدومهالخادمبينالعلاقةفىنقاباتهمتتدخلألاعلى

.17/9/1941المصرى، 214
.18/9/1941، الأهرام215
.30/9/1941، السابقالمصدر216
.6/9/1942الرسمية، الجريدة217



حامدعباسرءوف. د1952-1899المصريةالعماليةالحركة

54www.RaoufAbbas.org

لهميجوزلا"وأنه،والمخدومالخادمبينالتدخلحكمهمفىومنالخصوصيينوالسواقينوالطهاةالخدملنقاباتيجوزلاأنههو
والإعاناتوالتسليف،والطبيةالقانونيةوالاستشاراتوالتمرينالتخديمفىانحصرالنقاباتهذهأعمالوأنالإضرابتقرير

الاجتماعىوالتأمينالادخاركصناديقالاقتصاديةالرياضية، والشئونوالألعابوالمكتباتالنوادىكإنشاءيةلاجتماعاوالشئون
.218"حلهاوجبالإضرابقررتإذاأنهاعلى،ونحوه

نيةتعرفعلىبهيستعانوإنما،ملزمةقوةمنالنوابمجلسدونالشيوخمجلسأمامالحكومةبهأدلتالذىالتفسيرلهذاوليس
تحريمعلىمقصورفالأمر،العامةللقواعدطبقاالإضرابفىالعمالمنالفئةهذهحقعلىالقضاءعليهيترتبلاكما، المشرع
.219الإضرابالنقابةإعلان

مصدرويكونالزراعةيشلمماالإضرابإلىيعمدونقدأنهملهمالنقاباتتكوينحقمنالزراعةعمالحرمانتبريرفىوقيل
إلىيؤدىقدكما،المصرىالريفإلىالشيوعيةالمبادئلتسربسبيلاالنقاباتتكونأنمنالخوفسرىكذلك،البلادعلىخطر
.الوئاميسودهمافريقانوهماومزارعيهمالملاكبينالنزاعإثارة

عمالأحوالبإصلاحمطالبةلهالفلاحيننقاباتتتصدىأنخشىالإقطاعأنبالمغالطاتالمشحونالموقفهذامنضحاوو
دائرةعنالزراعةعمالإقصاءفىونجحتالبرلمانفىقامتالتىالعنيفةالمعارضةوتكشف.والاجتماعيةالماديةالزراعة
.البلادتاريخمنالفترةتلكفىالتشريعيةالسلطةعلىالواسعةالزراعيةالمصالحسيطرةمدىعنالقانون

، أماالأقلعلىسنةعشرخمسةالعمرمنبالغاالجنسيةمصرىالنقابةعضويكونأنعلىالقانونمنالسابعةالمادةونصت
النقابة،أعضاءعددربععددهميتجاوزألاوبشرطدائمةبصفةبمصرمقيمينكانواإذاالنقابةإلىانضمامهمفيجوزالأجانبالعمال
مجالستكوينقواعدالقانونتناولوقد. إدارتهاوطريقةالنقابةتوجيهفىالعدديةزيادتهمتؤثرألاالنسبةهذهتحديدفىوروعى

لهم، فيجوزالقانونلإحكامطبقاشكلتإذاالمعنويةالشخصيةللنقابةيكونأنعلى، ونصالأساسىنظامهاولوائحالنقاباتإدارة
لسكانأولسكانهااللازمةالمبانىإنشاءأو، وشراءالتقاضىحق، ولهاالمشتركالعملعقدبشرطالخاصةوالاتفاقاتالعقودإبرام

منذلكوغيرالاجتماعىللتأمينوجمعياتتعاونيةوجمعياتادخارصناديقتنشئأنحقهابإقامتها، ومنلهاالمرخصالمنشآت
أوأسهماقتناءصناعية، أوأوتجاريةأوماليةأعمالفىأموالهاتوظيفالنقاباتعلىالقانونوحظر. النقابةتهمالتىالمنشآت
الحدوديجاوزفيماالأموالهذهاستعمالأوالاجتماعيةالشئونوزيرمنقرارباعتمادهايصدرالتىتلكغيرماليةلشركاتسندات
.220الدينيةأوالسياسيةبالمسائلوالاشتغالتجاريةأوماليةمضارباتفىالدخولعليهاحظرالقرار، كمايبينهاالتى

لترعىاتحاداتبينهافيماتكونأنصحيحاتسجيلاالمسجلةللنقابات"أنعلىالقانوننصالعماليةبالاتحاداتيتعلقوفيما
صناعاتأوواحدةصناعةأوواحدةبمهنةتتعلقالتىالنقاباتغيرالاتحاداتتضمأنيجوزلاأنهعلى،المشتركةمصالحها

نقاباتيجمععاماتحادبقياميسمحولم،فقطالمهنيةالاتحاداتقيامالقانونأباحوبذلك.221"السلعمنواحدنوعإنتاجفىتشترك
تبنىأوالسياسيةبالمسائلاشتغلإذاوخاصةالعامللأمنتهديدإقامتهعلىيترتبأنمنبالخوفذلكبرروقد،البلادفىالعمال
مناتحادافأقامتالقانونعلىتحايلمنأولكانتالوفدحكومةأنالطريفومن،عملهمظروفتحسينأجلمنالعمالمطالب
عمالنقاباتمؤتمر"اسمتحتعامااتحادافأسسوامنوالهاعلىالعمالونسج"النقاباترابطة"اسمتحتلهاالمواليةالنقابات
."مصر

أخضعفقد،الأولىالعالميةالحربنهايةمنذأجلهمننضالهمكرسواالذينالعماللآمالمخيبابالنقاباتالاعترافقانونكانلقد
كما،كافبوقتموعدهاقبلعقدهاالنقابةتزمعالتىالاجتماعاتعنبلاغهإضرورةعليهاوفرضالبوليسلرقابةالنقابات
حقمنالعمالمنعدةفئاتوحرم،أجلهمنأقيمتالذىالغرضعنانحرفتأنهاالسلطاترأتإذاالإدارىللحلأخضعها

وحرم،التشريعيةالسلطةفىوتتحكمالبلادأمورتوجهكانتالتىوالرأسماليةالإقطاعيةالكبرىللمصالححمايةالنقاباتتكوين
.مصالحهمويحمىحقوقهمأجلمننضالهموينظم،الطبقىوجودهميحققعاماتحادإقامةمنالعمال

العملتشريعتطور
بالأجورالمتعلقةالقوانينعلىطرأتالتىللتطوراتيلىفيمانعرضالعماليةالتشريعاتسبيلفىالنضاللملامحواستكمالاً
.المالورأسالعملوعلاقاتالعملوإصاباتوالبطالةالعملوساعات

وبذلك،الإناثمن44,439والذكورمن393,563-1937عاملإحصاءطبقا – بالصناعةالعاملينعددبلغفقد،الأجورعنأما
بالخدماتيعملونكانواعامل10,800إلىبالإضافة،اليدويةوالحرفبالصناعةيشتغلونكانواعامل438,002جملتهمبلغت

المؤسساتتلكأنعندئذموجودةكانتالتىالصناعيةالأعمالنصفعنالصناعاتاتحادأجراهإحصاءمنويتضح،والمرافق
بلغالعاملأجرمتوسطأنأى،عامل129400حوالىإلىيصللعددجنيه5,213,000قيمتهاتبلغلعمالهاأجوراتدفعكانت

.16/8/1942، جلسةالشيوخمجلسمضابط218
.72-71مصر، صفىالعمال، نقاباتخلافحسين219
.6/9/1942الرسمية، الجريدة220
.6/9/1942الرسمية، الجريدة221
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الشهرىالمتوسط222بونيهلفريدأقدرفقدةمرتفعروأجعلىيحصلونالذينيتضمنالرقمهذاكانولما،سنوياالجنيهاتمن40,3
الأجرمتوسطأنذكرفقد،223عيسوىشارلأوردهاالتىبالإحصائياتقورنإذافيهمبالغتقديروهو،جنيهاتبثلاثةالعامللأجر

أنتبينجورلأاإحصائياتوأن.قرش2,5وللصبىالقرشمن4,3وللمرأةالقرشمن8,8بلغ1938عامفىللرجلاليومى
ثبت1948عامينايروفى،قرشا125إلىارتفع1946عاميوليووفى،قرشا115بلغ1944عاميوليوفىالأسبوعجرأمتوسط

حداتبلغلمالأجورأنهذامنويتضح، 1951عامينايرفىقرشا189أو1950عامينايرفىقرشا149، وبلغقرشا139عند
منأيضايتضحكما،للأجورفعليةزيادةعليهاترتبسريعةزيادةازداداتثم،1948عامحتىالحياةتكاليفلازديادموازيا
وصيانتهاالسفنوبناءوالصلبالحديدصناعةوفىالبتروليةالصناعاتفىالمتوسطمنأعلىكانتأنهاالأجورإحصائياتدراسة

والخشبالورقصناعةفىالمتوسطمنأقلالأجوركانتبينما،والمياهالكهرباءوصناعةوالطرقالحديديةالخطوطوصيانة
،الإمكانياتوقلةالتدريبونقصالإدارةسوءنتيجةالإنتاجنسبةانخفاضإلىالأجورانخفاضأسبابوترجع.والتعدينوالنسيج

علىساعدمماالعاطلةالعاملةالأيدىمنضخمارصيداأوجدتالتىالمدنإلىالريفمنالمستديمةالهجرةإلىبالإضافةهذا
مركزفىعماللأاأصحابكانهذاإلىوبالإضافة،الريففىمنهاأكبرالمدنفىالأجوركانتهذارغمبو،الأجورتناقص

.إرادتهاتفرضأنالعمالنقاباتإزاءهاتستطعلمالتىبالدرجةالاحتكاراتتزايدإلىهذاويرجع،القوىالمساومة

تلكولكن،المعيشةغلاءبإعانةالمتعلقةالعسكريةالأوامرصدورحتىالأجوريحددقانونمنمصرفىالعملتشريعخلاوقد
بعدهاوماالثانيةالحربطوالالصناعةعمالفظل،الباهظةالمعيشةتكاليفلمواجهةيكفىبماالأجوررفعإلىتؤدلمالأوامر
،النقديةأجورهمبزيادةبالمطالبةحدثالذىالتضخمويقاومونالعجزهذايكافحونوظلوا،الحقيقيةأجورهمفىكبيراعجزايعانون

ماالمنازعاتهذهأبرزوكان،عامبعدعامامطرداارتفاعاالعملأجهزةإلىقدمتالتىالعماليةالمنازعاتمعدلاتلذلكوارتفعت
.بتحسينهاوالمطالبةبالأجورمتصلامنهاكان

،للأجوربالنسبةالموقففجمد، الغلاءبإعانةالمتعلقةالعسكريةبالأوامرجاءتالتىالنصوصجمعقانونصدر1950عاموفى
الحالةمراعاةأحدهما،حديثينمبدأينتقريرهعندالمعيشةغلاءنظامتناولفقد،المعيشةلغلاءبالنسبةيجمدهأنيستطعلمولكنه

كما،ساسىلأاالأجرقلكلماالغلاءعلاوةتزيدنأمراعاةالثانىوالمبدأ،الأولاددوعدوالزواجالعزوبةكحالةللعاملالشخصية
حينهفىذلكساعدوقد،للأجورأدنىحدوضعمصرفىالأجورتشريعتاريخفىمرةلأولأيضاًالمعيشةغلاءنظماستحدثت

بالنسبةوخصوصا، صالتناقمنكثيرعلىوقضت،العسكريةالأوامرإليهأشارتالذىالحدعنتقلكانتالتىالأجوررفععلى
.224واحدةمنطقةفىأوواحدةصناعةوفىواحداعملايؤدونلمن

ماليةنظمبإيجادالمطالبةإلىالثانيةالحرببعدالعمالاتجهالمعيشةنفقاتارتفاعلمواجهةبكافيةالغلاءعلاوةتكنلمولما
ثابتةماليةبالتزاماتيلتزمواأنعلىيوافقونلالأنهمالمطلبهذاالأعمالأصحابقاوموقد.لهمكادراتبوضعفطالبوا،للأجور
الشركاتعمالفطالب،لعمالهاكادربوضع1946عامفىالحكومةوأسرعت،دوريةوعلاواتمنتظمةوترقياتمحدودةلدرجات

لسنة41رقمالفردىالعملعقدقانونفىمادةإلىاستنادالهمكادربوضعوالمرافقوالخدماتوالتجارةالصناعةقطاعاتفى
الداخليةاللائحةمفهومأنأساسعلى،معينارقماعددهمبلغإذالعمالهداخليةلائحةوضعالعملصاحبعلىتوجبكانت1944
علىبقبولهالآخربعضهاوقضىبرفضهابعضهفقضىالتحكيمهيئاتعلىالمطلبهذاوعرض)،كادر(للأجورنظامإيجاد
تبعاوالعلاواتوالدرجاتالترقياتونظمالمالىالوضعتقديرحريةللمؤسسةيتركوأنفقطالمبدأالاعتبارفىيؤخذأنأساس
.لعمالهاكادراتبوضعالكبرىالشركاتبعضقيامإلىالمحاولاتهذهأدتوقد.الماليةوحالتهانشاطهالحجم

بعضفىاليوميةالعملساعاتحددالذى1935لسنة147رقمبالقانونبتحديدهاالمصرىالتشريعبدأفقد،العملساعاتعنأما
صدرثم،مرضيةأوسنويةأجازةأوأسبوعيةراحةفىالعمالحقيقررلمولكنه،للراحةساعةتتخللهاساعاتبتسعالصناعات

منعددايشتغلونالعمالهؤلاءفأصبح،العلاجودورالتجاريةالمحالفىالعملساعاتتنظيمبشأن1946لسنة72رقمالقانون
الراحةفىالعمالحققرركما1935لسنة147رقمالقانونعليهمينطبقمنيشتغلهاالتىالساعاتعددتساوىالساعات

.225ةالأسبوعي

كانواالعمالمن% 57أن1937عامبإحصاءجاءفقد،العملبساعاتالخاصةالإحصائياتفىالتشريعاتهذهأثرويتضح
إلىالنسبهذهقلت1944عاموفى.أسبوعيافأكثرساعة80يعملونمنهم% 17كانبينماأسبوعياساعة60لمدةيشتغلون

.الثانيةللفئة% 2و،الأولىللفئة% 13بلغت1951عاموفى،الثانيةللفئة% 5والأولىللفئة% 22

الصناعاتبعضوجودبسببموسميةبطالةهناككانتأنهنقررأنالممكنالبطالة، فمنعنإحصائياتوجودعدموبرغم
،المدنفىالعاطلةالعاملةالأيدىمنكبيراحتياطىهناككان، وكذلكالريفمنعمالهاتجلبوالسكرالقطنكحليجالموسمية

منالفنيونالعماليتأثرلم، بينماعاملالآفعشرةعنالبريطانىالجيشاستغنىحينالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدوخاصة
.226طفيفاتأثراإلاالبطالة

222Alfred Bonne, The economic development of the Middle East, p. 34.
223Charles Issawi, Egypt at mid-century, p.171.
.148-147، صالعملتشريع، تطورالغطريفىإبراهيم224
.149،252، صالسابقالمصدر225
226Charles Issawi, op. cit. pp.171-172.
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خاصةلجنةتشكيلالوزراءمجلسقررحين1931عامينايرفىمصرفىالبطالةمشكلةبمعالجةرسمىاهتمامأولوظهر
وسيلةوجودعدمعندئذالعاطلينحصروبةعصمنوزاد،لمكافحتهاالوسائلخيرعنالاقتراحاتوتقديمالبطالةمشكلةلدراسة

حالاتعدةفىوتفضيلهممتقطعةأياماالعملمنالعمالأغلباعتادهمافإنذلكعنفضلاً،عنهمدقيقإحصاءإلىالوصولتكفل
كثيربينتفشتالتىالبطالةمشكلةتفاقمإلىالعالميةالاقتصاديةالأزمةأدتوقد.تعقيداالإحصاءمهمةزادقدالعملمنالنوعهذا
العمالعن1932عامفبرايرفىإحصاءأجرىوقد.الدراسيةالشهاداتحملةمنالعاطلينعددوكثر،الحرفوأربابالعمالمن

العاطلينعددلأنالفشلمنهماكلنتيجةوكانت، 1934مارسفىآخرإحصاءأجرىكما،بالزراعةالمشتغلينماعداالعاطلين
خصوميطلقهاأخذالتىالإشاعاتلتفشىأسمائهمقيدعنالعمالرغبفقدبكثيرالحقيقةمنأقلكانالإحصاءينهذينحسبعلى

،يوماعشرينمنأكثرعاملاظلإذاالحبسنصيبهفيكونعاطلرجلكلعلىالتشردقانونتطبيقتعتزمأنهامنبينهمالحكومة
حربيةحملةفىبالاشتراكتلزمهمأو،بالسودانالأولياءجبلخزانمشروعفىبالعملأسمائهمقيدوامنستكلفالحكومةأنوأ

:البطالةمكافحةلجنةقدمتهاالتىالاقتراحاتأهميلىوفيما.الصينفىوهمية

العمالاستبقاءيمكنحتىمنهاكللظروفتبعاالحكومةبمصالحالمياومةلعمالالأسبوعفىالعملأيامعددتخفيض1.
.العملحاجةعنالزائدين

.الأسبوعفىيوماالعملبإيقافالمقاولينيلزمالجديدةبالأعمالالمتعلفةالعقودفىشرطإدراج2.
المناقصاتفىيشتركأنيمكنبحيثوغيرهاوالملبوساتكالأحذيةالعامةالتوريداتمناللازمةالكمياتتجزئة3.

.الصغيرةالمحليةالمصانعأصحاببهاالخاصة
.روسيامنالواردالأسمنتعلىالجمركيةالرسومقيمةبرفعوذلكالأجنبيةالمنافسةمنبمصرالأسمنتصناعةحماية4.
.فراغهمأوقاتفىةيالصناعأوالتجاريةحالالمفىالعملمنالحكومةموظفىمنع5.
.الخاصةالمصانعمنافسةمنالسجونومصلحةالحكوميةالصناعيةالمدارسمنع6.
.227والمجارىوالمياهكالإدارةالجديدةبالأعمالللقياماللازمالمالالمحليةوالمجالسالبلدياتمنح7.

.الثلاثينياتأوائلفىالبطالةأزمةعلاجفىالأثرمحدودةكانتالاقترحاتهذهولكن

منكثيرفىالكساددبأنبعدولاسيماالثانيةالحربنشوبعقب1940عامفىأخرىمرةالبطالةبمكافحةالحكومةواهتمت
واجهتكما،الخارجإلىمنتجاتهابعضتصدركانتالتىأوالخارجمنواردةخاماتعلىتعتمدالتىتلكسواءالصناعات

التىالأزمةبسببوالبناءالتعميرحركةوتوقفت،البواخرنشاطضعفبسببشديدةأزمةبهاةالمتصلوالعملياتالبحريةىالموان
.228امشروعاتهالحكومةوجمدت،والخطربالقلقشعورمنصاحبهاومابالبلادحلت

229:أهمهاالتوصياتمنعددافقدمتالأزمةلمواجهةالمختلفةالوزاراتفيهامثلتوزاريةلجنةوشكلت

،أنواعهااختلافعلىالمؤسساتفىوالأجانبالمصرينلتشغيلبالنسبةوللأجورللعددمئويةنسبةيحددتشريعوضع1.
.الأجانبعلىوقفاكانأنبعدالمتعلمينبينولاسيما،المصرىوالتصنيعالاقتصادفىالعملمجاللإفساحوذلك

فىللعملالوسيلةالمتعلمالمصرىللشبابيهيئحتىكلهاالاقتصاديةالأنشطةفىالعربيةاللغةلاستعمالتشريعوضع2.
.الأجنبىالطابععليهيغلبالذىولاسيما،القومىالاقتصاد

عليهمالتعرفوإمكانلهمالموضحةالبياناتعلىللوقوفكوسيلةللعمالشخصيةبطاقاتإيجادينظمتشريعوضع3.
.يزاولونهاالتىوالأعمالصناعاتهموعلى

البطالةحالاتفىبسيطةإعاناتوإعطاءلللفصتفادياالضرورةعندالعملأياموتخفيضالعمالفصلمنالإقلال4.
.الشديدة

فىالتوسععلىساعدمماالقواتهذهلتموينومركزا،المتحالفةللجيوشميدانامصرأصبحتعندماانقشعتأنالأزمةلبثتما
الورشفىالعمالمنمئاتباستخدامالأجنبيةالقواتقيامعنفضلاجديدةحربيةصناعاتوإنشاءالقائمةالصناعاتمنكثير

.بهاالملحقةوالأسلحةوالخدمات

مرةالبطالةبموضوعالحكومةفاهتمت،عمالهاالمحاربةالقواتسرحتفقد،تكونماكأبشعالأزمةعادتالحربانتهاءوبمجرد
الآلاتبتيسيراللجانهذهوأوصت،المختلفةالوزاراتمنمندوبينمنتتكونثلاثةفرعيةولجانأصليةعامةلجنةوشكلت،أخرى

بالبلادعملايزاولونالذينالأجانبيلزمتشريعووضعالقائمةالمصانعتوسيعأوجديدةمصانعلإنشاءاللازمةوالماكينات
وتشغيلللتخديممكاتببإنشاءتتصلالتىوالتشريعاتالنظمووضع،معينةوقيودبشروطبالعملترخيصعلىبالحصول

.230المهنىالتدريببموضوعوالعنايةالمتعطلين

السلعورواجالبناءعملياتعلىالإقبالإلىالحربخلالالأفرادبعضإثراءوأدى،الاعتبارفىتؤخذلمالتوصياتهذهولكن
العمالالآفواضطرارالمعاهدةإلغاءبعد1951عامفىالبطالةأزمةمنعنيفةمرحلةواجهتأنالبلادلبثتوما.الاستهلاكية

.22-20، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب227
.70-69، صالسابق، المرجعالغطريفى228
.71، صالسابقالمصدر229
.72، صالسابقالمصدر230
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القاهرةحريقوجاءى،بالموانالحركةوضعفت،السويسقناةبمنطقةالبريطانيةبالمعسكراتالعملمنالانسحابإلىالمصريين
،الخارجإلىأموالهمتهريبإلىواتجهواالأموالرؤوسأصحابالذعرفانتاب،بلةالطينليزيد1952عاميناير26فى

بالإضافة،العمالمنللمشردينومساعداتوالصناعةالتجارةفىالأعماللأصحابماليةتعويضاتتقديمإلىالحكومةواضطرت
إلىحاجةدونومصالحهاالحكومةوزاراتفىالبريطانيةالقواتلدىالعملتركواالذينالعمالالآفباستخداماضطلاعهاإلى

سواءالمرافقجميعفىالعامةالمشروعاتمجالفىالتامالتوقفإلىأدىمماالبلادفىالاقتصاديةالأوضاعوتدهورت.خدماتهم
.231ةالعامالميزانيةتدهوربسببالحكومةفىالتوظفبابوقفل،والمحليةالبلديةالمجالسأوالحكوميةللجهاتتابعامنهاكانما

وقد،العملعنالناشئةاتالإصابمنالعماللتعويضقانونوجودإلىالثلاثينياتمنتصفحتىمصرفىالعملتشريعافتقر
أنكما،العشريناتمطلعفىالعماليةالتشريعاتبإصدارنادوامنذمطالبهمضمنالعمالفعده،التشريعهذاإلىماسةالحاجةكانت

العملحوادثعنالتعويضظلوقد،عنهاوالتعويضالعملحوادثبشأنوافقانونسنإلىبالحاجةشعرواالأعمالأصحاب
إذاإلاتعويضايستحقونلاهتورثأوالمصابالعاملأنومؤداها" العملمسئولية "لقاعدةخاضعا– الثلاثينياتمنتصفحتى-

بعيدعهدمنذأخذتالمتمدينةالدولجميعأنمنرغمالعلىالعتيقالمبدأبذلكمتشبثةمصروظلت.العملصاحبمسئوليةثبتت
حكوميةمصلحةوجودعدمإلىمرجعهوإنما،التجديدفىالرغبةعدمعنذلكيكنولم،تشريعهافى"المهنةمخاطر"بنظرية

.العمالىبالتشريعمختصة

،القانونتضمنهالذىبالمبدأالتقيدعدمعلى-العملحوادثعنبالتعويضيتعلقفيما- الثلاثينياتفىالمختلطةالمحاكموسارت
مماأكثرحالاتعدةفىكانبهالمحكومالتعويضأنغير،خطأأىالعملصاحبإلىينسبلمولوحتىبالتعويضتحكمفكانت
أصحابطالبلذلك،التباينكلالخصوصبهذاالمختلطةالمحاكمأحكامتباينتوقد"،المهنةمخاطر"نظريةطبقتلوبهيحكم

فىرغبواالعمالأنكما،حوادثوقوعحالةفىعمالهمنحومسئوليتهممدىمعرفةفىالحقلهميكونأنلحاحإبالأعمال
نتيجةالحوادثتلكتكنلمما،الأعمالأصحابخطأبإثباتإلزامهمدونلهمتقعالتىصاباتلإاعنالتعويضحقعلىالحصول

الآخرالبعضمنتساهلاأكثربعضهموكان"العملصاحبمسئولية"بتطبيقالأهليةالمحاكموتمسكت.العمالارتكبهجسيمخطأ
.232مخطئاالعملصاحباعتبارفى

حقأقرالذىالعملإصاباتبشأن64رقمالقانون1936عامسبتمبرمن14فىأصدرتحينعمليةخطوةالحكومةوخطت
عنالعاملعجزنتيجةوقعتالإصابةأنثبتإذاإلاالقانونحددهاالتىللقواعدطبقاإصابتهعنتعويضعلىالحصولفىالعامل
يكونوأن،المصابللعاملالأوليةالإسعافاتتقديمعلىالعملصاحبإلزامعلىالقانونونص.إهمالهنتيجةأوعملهتأدية

علاجنفقاتبدفعملزماالعملصاحبكانبهاالعلاجأماكنتتوافرلمفإذاالحكومةبمستشفياتالمجانىالعلاجحقللمصابين
مؤديةتعدالتىالإصاباتعيَنكما،عليهمتوزيعهوكيفيةالعاملوفاةبعدللمستحقينالتعويضمقدارالقانونوحدد.المصابالعامل
.233مستديمةأوجزئيةلعاهة

أنكما،أحكامهمنالتهربوسائلالأعمالأصحابيعدملم،العمالحقوقحمايةنحوعمليةخطوةكانالقانونهذاأنرغمبو
قيمةتزيدلابحيثيوم700أجرلورثتهيصرفكانالمصابوفاةحالةففى،تافهةكانتالقانونعليهانصالتىالتعويضات

أجريوازىتعويضلهيصرففكانللمصابمستديمةعاهةحدوثحالةفىأما،جنيها70عنتقلولاجنيه300عنالتعويض
.جنيها350أقصىوحدجنيهمائةأدنىبحديوم1000

أصحابإلزامعلىفيهنصالذىالعملحوادثضدالعمالعلىالإجبارىبالتأمينالخاص1942لسنة86رقمالقانونصدرثم
القانونكانلما"بأنهالقانونمنالغايةالتفسيريةالمذكرةأوضحتوقد.العملحوادثضدعمالهمعلىبالتأمينالصناعيةالأعمال

القيامعنالصغيرةالأعمالأصحابمنالكثيرونيعجزقدجديدةحقوقاللعماليقررالعملبإصاباتالخاص1936لسنة64رقم
جزءاإلايكلفهولاالتعويضاتدفعالعملصاحبعلىييسرلأنهالإصاباتضدالتأمينهوالحالةلهذهعلاجخيرأنىؤربها

أوكلهاالتأميننفقاتفىنصيبأىالعمالتحميليجوزلاأنهعلىالقانونونص".تعويضمنعليهيستحقلمابالنسبةيسيرا
توافرتإذاأحكامهمنالأعمالأصحاببعضإعفاءيةلاجتماعاالشئونوزيرحقمنالقانونوجعل،كانتطريقةبأيةبعضها

.234معينةشروطفيهم

الذىالعقدأى،الفردىالعملبعقدالخاص1944لسنة41رقمالقانونصدر،المالورأسالعملبينالعلاقةبتنظيميتعلقوفيما
الزراعةعمالالقانونوأخرج،محددأجرمقابلإشرافهأوسلطتهأوعملصاحبإدارةتحتيشتغلأنعاملبمقتضاهيتعهد

العاملأجركانإذاشفوياالعقديكونأنالقانونوأجاز،دائرتهمنالمنازلوخدمالبحريةالملاحةوعمالالصغيرةالورشوعمال
والتحايلللتلاعبالأعمالأصحابمامأالمجالأفسحوبذلكجنيهاتعشرةعنمجملهفىيقلالشهرىأوالأسبوعىأواليومى

صاحبقامإذاماحالةفىالعاملمكافأةوطريقةالأجوردفعقواعدالقانونوحدد،للخطرعمالهممصالحيضروتعالقانونعلى
العامللحمايةاللازمةالاحتياطاتباتخاذالعملصاحبوألزم،عملهتأديةعنالعاملعجزحالةوفىجانبهمنالعقدبفسخالعمل

.74، 73، صالسابقالمصدر231
.10-9، ص1935لعامسنوى، تقريرالعملمكتب232
.267، صالحديثالعصرفىمصرفىالاقتصادى، التطوروعليشالبراوى233
.268، صالسابقالمصدر234
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فىيوماعشروخمسة،المياومةلعمالأيامبسبعةحددتسنويةأجازةعلىالحصولفىالعاملحقعلىونص،العملأخطارمن
.235شهرىبأجرالمعينينوالمستخدمينللعمالالسنة

أحلاميداعبكانبمايفلمفإنه،المالورأسالعملبينالعلاقةتنظيمنحوخطوةكانالفردىالعملعقدقانونأنرغمبو
الضماناتللعماليوفرلمكما،إليهاالحاجةأمسفىالعمالكانالتىالاجتماعيةالخدماتإلىبعيدأوقريبمنيشرفلم،العمال
علىمثالوأبسط،بالفصلعمالهممنللتخلصسلاحانصوصهمنالأعمالأصحاباتخذماوكثيرا،التعسفىالفصلضدالكافية
.النقاباتإدارةمجالسأعضاءفصلمنالشركاتعليهتقدمكانتماذلك

أصواتلكسبالمختلفةالسياسيةالأحزاببينبالتنافسوخاصة،الداخلىالسياسىبالوضعمصرفىملالعتشريعتطورتأثرلقد
التىوالرأسماليةالإقطاعيةالمصالحفعكس،السائدةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالأوضاعتأثركما،الانتخابيةالمعاركفىالعمال

عنصادرةتكنلمبأنهاالعملتشريعاتتميزتلذلك،لحمايتهاوسيلةالتشريعاتخاذعلىالبرجوازيةالحاكمةالطبقاتحرصت
التشريعاتإصدارسبيلفىنضالهمالعمالوجهالتىالغاياتدونوظلت،المميزطابعهاوالتناقضالارتجالفكان،معينمخطط

،الغلاءبإعانةالخاصةالعسكريةالأوامرعلىمتحايلابأجرهيتلاعب،العملصاحبيدفىألعوبةالعاملفبقى،تحقيقهاأجلمن
ثم،بدفعهاالقانونألزمهالتىالخدمةنهايةمكافأةمنتهرباسنتينأوسنةخدمتهمدةتجاوزتكلمافيفصلهالعملفىبحقهويتلاعب

يملكلاحائراالجائزةالتصرفاتهذهإزاءالعاملووقف.السابقأجرهنصفيوازىيكادلاضئيلبأجرجديدمنبتعيينهيقوم
.مستغليهإرادةعلىللنزولواضطر،حقهعنلدفاعلوسيلة

بماتعديلهابعدالعملقوانينتوحيدعلىةالدولفعملت،1952يوليوثورةبعدالعملتشريعاتمجتمعةالظروفهذهوجهتوقد
.راسخةأسسعلىالمالورأسالعملبينالعلاقةاستقرارإلىأدىمما،الثورةبهانادتالتىالمبادئمعيتمشى

 

.274- 272، صالسابقالمصدر235
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العماليةالحركةعلىللسيطرةالسياسيةالمنظماتجهود - الخامسالفصل

النضالذلك،الاستقلالأجلمنالنضالبتنظيمقامتسياسيةقياداتظهورإلىالأجنبيةالسيطرةضدالوطنىالكفاحظروفأدت
وحدةتفتتحتى1922عامفبرايرمن28فىالذاتىبالاستقلاللمصرالمستعمرسلمأنوما.1919ثورةفىذروتهبلغالذى
الدستورىالنضالبمشكلةانشغالهابإنجلترامصربعلاقاتالأولالمحلفىانشغلتتكتلاتفيهاتظهروأخذتالسياسيةالبلاد

وأدى،الحكمبكراسىالفوزعلىالتحايلإلىالمستعمرضدالنضالمستوىمنالوطنيةالقضية، وهبطتالحكمبالفوزوبمشاكل
الوطنىالنضالتوجيهمنالسياسيةالأحزابوتحول،مجالهاعنالشعبيةالقوىإقصاءإلىالدركهذاإلىالوطنيةالحركةانحراف

.الحكمإلىللوصولضماناالانتخاباتفىالجماهيرأصواتمنممكنعددأكبركسبوراءالسعىإلى

فقدالانتخاباتفىذاكأوالحزبهذاكفةترجيحفىوزنهالهاأصواتهمأنكما،إغفالهايمكنلاجماهيريةقوةالعمالكانولما
علىللسيطرةالمتكررةالأحزابمحاولاتكانتثمومن،السبلبشتىجماهيريةقاعدةتكوينعلىسياسىحزبكلحرص
قادرينقادةوجودوعدمالنقابىالوعىإلىالعمالافتقاروأدى. المجالهذافىالمعلىحالقدالمصرىللوفدوكانمالية،العالحركة

هؤلاءفتصدىالعمالصفوفبينبرجالهاللزجالسياسيةوالهيئاتالأحزابأمامالطريقتمهيدإلىالنقابىالتنظيمدفةإدارةعلى
.أحزابهمأغراضلخدمةوتوجيههاالنقاباتلقيادة

الحركةتاريخعلىبصماتهتركالذىالانقسامذلكالعماليةالحركةعلىللسيطرةالسياسيةالمنظماتلجهودنتيجةأبرزوكانت
إلىهذاوأدى.سياسيةهيئةأوحزبإلىمنهاكلينتمىواحدوقتفىللنقاباتعاماتحادمنأكثرهناكفأصبح،المصريةالعمالية
إلىالمالرأسمواجهةفىكطبقةالعمالتجمعيحققبأنفسهمأمورهالعمالويوجهالنقاباتشمليجمععاماتحادقيامتعطيل

ماثم،مهدهافىضربتالتىالمحاولةتلك،"مصرعمالنقاباتمؤتمر "اسمتحتعاماتحادإقامةمحاولةقامتحينربعينياتلأا
نشاطعنمستقلةكانتجميعاالمحاولاتهذهأنرغمبو.الخمسينياتمطلعفىللنقاباتعاماتحادإقامةمحاولةمنأعقبها

بالدرجةبهيستهانلانصيبالنشاطهذافىالسريةالشيوعيةللمنظماتكان، فقدمستقلينعمالأكتافعلىتقوم، وكانتالأحزاب
.مصيرهاوتوجيهالمصريةالعماليةالحركةعلىالسيطرةفىالوفدترثأنتحاولكانتأنهاإلىنذهبتجعلناالتى

النقاباتإلىيتسللونكانواالذينأعضائهامنالمحامينجهودعلىتقومالعماليةالحركةعلىللسيطرةالأحزابمحاولاتوكانت
فىالنقاباتجمعإلىيسعونثم،توجيههاويحاولون-الأولىالحربأعقابفىظهرالذى- " النقابةمستشار "مركزطريقعن

."نقاباتاتحاد " اسمتحتاللامعينالحزبرجالاتأحديتزعمهاجبهة

تحققالذىالاتحادإلىبنقاباتهمينضمونفكانوا،الشخصيةللاستفادةفرصةالظروفهذهفىالنقاباترؤساءمنالكثيرونووجد
الحزبيفقدحينأو،لمآربهمتحقيقاأكثربشروطمنافسةلهميلوححينعضويتهمنوينسلخون،المنفعةمناصرتهوراءمنلهم
.الحكمكرسى-الاتحاديتبنىلذىا-

العماليةالحركةعلىللسيطرةالمصرىالوفدمحاولات
أعضاءمنسبعةمن) 1918عامنوفمبر (فىالأولىالحربأعقابفىتألفحين،وطنيةكحركةنشأماأولالمصرىالوفدنشأ

مصراستقلالفىسبيلاللسعىوجدحيثماالمشروعةميةلالسبالطرقالسعى "بغرض،زغلولسعدبرياسةالتشريعيةالجمعية
الانتخاباتعنهاأسفرتوزارةولأفىالحكموتولى،1923عامدستورصدورعقبسياسىحزبإلىتحولثم"،تامااستقلالا

الوطنيةالحركةفيهوتمثلت،الاستقلالتحقيقأجلمنبالنضالالأذهانفىمرتبطاوظل،1924عامفىللدستوروفقاأجريتالتى
إجراءوكان،واسعةشعبيةالحزبواكتسب،الأمةهوالوفدأنالأذهانفىاستقرثمومن،1936عامحتىالثورىوالنضال
الانتخاباتهذهفيهاتجرىمرةكلفىالحكمإلىالسبيللهيمهدبأنكفيلاحرةانتخابات

حتىللوفدالسياسىالعملفجرمنذ·أثراوأبعدهاالعماليةالحركةعلىالسيطرةمحاولاتأبرزالبرجوازيةالوفدقيادةسجلتوقد
سعدإلىأرسلهالذىالتقريرفىفهمىالرحمنعبدذكرفقد،1919عامإلىالعمالبتنظيمالوفداهتمامويرجع.الأربعينياتأوائل

أثمرتقدوعرضهاالبلادبطولالنقاباتتعميمسبيلفىبذلتالتىالمجهوداتنتيجة"أن) 1919عامأكتوبر18 (فىزغلول
.236هبالاستهانةمكنيلاقوىسلاحنهاأوالوطنيةللحركةجدامفيدةالنقاباتأنوأكد"نقابةحرفةلكلوتشكلت

:بالتفصيلالمحاولاتهذهيلىفيماوندرس

)1925 – 1924 (عامالمصرىبالقطرالعماللنقاباتالعامالاتحاد
اتهامإلىالأجنبيةالصحفدفعتكثرةالنقاباتعددفكثر،واسعانقابيانشاطاالأولىالعالميةالحربأعقبتالتىالسنواتشهدت
يميلمنالمصريينفىليسأنهفأكدت،التهمتلكلدحضالمنبرجريدةوانبرت.بالبلشفيةكلهاالوطنيةوالحركةالعماليةالحركة

.23، ص1، ج1919ثورةوثائقفى، دراساتأنيسمحمد236
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الشيخوأصدر.حقدونأجرهفوقواحدامليمايأخذأنيرضىلاالمصرىالعاملنأو،يحاربونهامنأولوأنهمالبلشفيةإلى
.237يةبالشيوعفيهانددفتوىالمصريةالديارمفتىبخيتمحمد

فتأسسالإسكندريةفىولاسيماالعمالأوساطفى1919ثورةإباننشطتاليساريةالعناصرأنالاتجاههذاتدعيمعلىوساعد
والرأىالحكومةاهتماممثاروكانتالإسكندريةعمالبهاقاماعتصامحركة1924 – 1923عامفىنظمبهاللنقاباتعاماتحاد
.المنظمتينوتصفيةالنقاباتواتحادالشيوعىالحزبقادةعلىالقبضإلقاءعلىزغلولسعدحكومةإقدامعنوأسفرت،العام

لنقاباتالعامالاتحاد"تأسيسفكان،بتوجيههمجديدةيساريةعناصرمابقييسمحفراغفىالعماللتتركالوفدحكومةتكنولم
فىكبيربنصيبهماسو،المصرىللوفدالمركزيةللجنةسكرتيراكانالذىفهمىالرحمنعبدبزعامة"المصرىبالقطرالعمال
238عابديندائرةعننائباللنوبمجلسأولفىوانتخب،ملنرلجنةمقاطعةحركةتنظيمفىهماسكما،التوكيلاتجمععملية

،المهنمختلفمنأعضاءتضمكانتالتى"للعمالالعامةالنقابة"رياسةمنثابتمحجوبالدكتورباستقالةالاتحادمشروعبدأ
أجلمنللعملالانطلاقنقطةهىالعامةالنقابةأصبحتوبذلك1924239عاممارسآخر(للنقابةزعيمافهمىالرحمنعبدواختير

وراغبالشمسىعلى:منهمالوفدنوابمنعددحضورإلىدعى) أبريلمن14 (فىحفلاالنقابةفأقامت،للنقاباتعاماتحادإقامة
"،السكينةبأهدابوالتمسكالاتحاد"إلىداعيا) العمالبزعيملقبقدكانالذى(فهمىالرحمنعبدوخطب.منصوروشفيقإسكندر

عبددارقصدتثمالنوابومجلسالملكىبالقصرمرتعاملالآفخمسةحوالىمنمكونةمظاهرةخرجتالاحتفالأعقابوفى
تمقدوأنهالعمالعنالدفاعلتتولىالنوابمجلسأعضاءمنلجنةتكونتقدنهأفيهاجاءخطبةالعمالفىألقىالذىفهمىالرحمن
إشرافتحتبهاخاصةنقابةطائفةلكلوتكون،العامةالنقابةفىإدارتهمركزيكونالعماللنقاباتاتحادتأليفعلىنهائياالاتفاق

.240الاتحاد

العامةالنقابةزعامةقبولرفضأنهمنفهمىالرحمنعبدمذكراتعننقلاأنيسالدكتورأستاذناأوردهماالواقعةهذهوتدحض
الاتحادنشأةفإن،العامالاتحادفىالانتظاموترتضىالنقاباتجميعبهاتسلمأنالزعامةلقبولاشترطوأنه،عليهعرضتحين

.241بتنظيمهاواشتغلوابالنقاباتاحتكواالذينالوفدشبابمنعددإلىتنفيذهأسندوفدىمخططأساسعلى-اعتقادنا– فىتمت

يديرهاولاالعمالمصالحعلىالغيرةتحدوهالاحركتهلأن"نجاحهاحتمالعدموأكدت،الاتحادمشروع) الجازيت (هاجمتوقد
الطريقأن– مختلفةلأسباب –وجدواالذينأولئكمصالحخدمةهوالمشروعإليهيرمىالذىالسياسىالغرضولأن"،عمال

الأغراضإلىالنهايةفىبهمتؤدىمراكزلأنفسهمليخلقواأخرىوسائلعنيبحثونفأخذواوجوههمفىمسدودللترقىالعادى
.242إليهايرمونالتىالسياسية

فىبناصرهميأخذلمنمحتاجونبلدكلفىالعمالأن"وأكدتالمشروععلىفأثنت،الجازيتمزاعمعلىللردالأهراموانبرت
مطمئنفيهالعامليعيشهادئجوإيجادإلىترمىالحركةتلكوأن"جديدعهدإلىعتيقعهدمنالانتقالأطوارمنطوركل

243بالنظاموالعبثالفوضىعنبعيدا،النفسراضى،البال

عبيدومكرمالشمسىعلىأعضائهابينومنفهمىالرحمنعبدرأسهاعلىكانالوفديينالنوابمجلسأعضاءمنلجنةوتشكلت
وأصدرت"،المصرىبالقطرالعامالنقاباتاتحادلتكوينالتحضيريةاللجنة"اسمنفسهاعلىأطلقت،نافعوحسنمنصوروشفيق

:ىيلفيماتنحصرأغراضهاوأن،لهامقرافهمىالرحمنعبددارمناتخذتقدأنهافيهأعلنت244بيانا

.بالفعلوظيفتهاتؤدىالتىالعمالبنقاباتالاتصال1.

.التعديللىإيحتاجماوتعديلالنقاباتتلكقوانينمراجعة2.

.واجتماعيامادياحالتهاوترقيةلهاثابتنظاموضع3.

.الأسبابمنلسببعملهاعنتوقفتالتىالنقاباتإنهاض4.

.نقاباتلهاليستالتىللطوائفنقاباتتأسيس5.

.لدراستهاقوانينهامننسخبإرسالالنقاباتالبيانوطالب

العمالحركةتنظيمفىالاتحادأغراضحددالذى"المصرىبالقطرالعماللنقاباتالعامالاتحاد"قانونبإعداداللجنةتلكقامت
العماليةبالاتحاداتوالاتصال،العمالنقاباتعلىوالإشراف،واقتصادياوصحياومادياأدبيالهمالخيرفيهماإلىبهموالوصول

.21- 20، صالسابقالمصدر237
.19، صالسابقالمصدر238
.31/3/1924، الأهرام239
.15/4/1942، السابقالمصدر240
.24، صالسابق، المرجعأنيسمحمد241
242The Egyptian Gazette, 19. 4. 1924.
.21/4/1924، الأهرام243
.20/4/1924، السابقالمصدر244
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،المشروعةأغراضهملخدمةبرلمانيةلجنةوتأليفالعمالمصالحعنوالدفاع،مؤتمراتهمفىوالاشتراك،المختلفةالعالمبلادفى
.الأعمالوأصحابالعمالبينالعلاقاتيحددخاصتشريعإيجادعلىوالعمل،بهيئاتهمالحكومةلاعترافوالسعى

،وحدهالاتحادحقمنالجزئىالإضرابوأالعامالإضرابإعلاننأعلىفنص،للإضرابالقانونمنالسادسالبابوخصص
علىالإسكندريةعمالبهاقامالتىالاعتصاماتظروفأملتوقد.العامالاتحادموافقةدونالإضرابتعلنأننقابةلأيةليسوأنه

نصالحيطةفىوزيادة.يريدهاالتىالوجهةوتوجيههاالإضراباتعلىالسيطرةمنالاتحادليتمكن،القانونمنالجانبهذااللجنة
.245الاتحادإدارةمجلسأعضاءمن% 60بأغلبيةالإضرابقراراتمصدرأنعلىالقانون

،العامالاتحادتتبعمستقلةنقابةتكوينإلىطوائفهامنطائفةكلودعيت،للعمالامةالعالنقابةحلت،الاتحادتأسيسإعلانوبعد
العمالالتفافإلىودعاالعملهذافهمىالرحمنعبداستنكروقد.لهاقانونوإصدارالعامةالنقابةكيانبإعادةالبعضقامولكن
.246الاتحادحول

الحركةعلىوصايتهافرض"الوفدفىممثلة"الوطنيةالبرجوازيةمحاولة- الصورةهذهعلى- يمثلالعمالنقاباتاتحادكانلقد
.المناسباتمختلففىالعمالفىفهمىالرحمنعبدألقاهاالتىالخطبسلسلةالرأىهذايدعمومما.العمالية

رأسأنوأكد،للشيوعيةتجنبامطالبهمفىالمغالاةمنالعمالحذر) يوليو4 (فىلتكريمههليوبوليسعمالأقامهالذىالحفلففى
.247والطاعةوالتضحيةوالاستقامةوالصدقالوفاءعلىيرتكزإنماالعمالمال

استبدادنإ"فقاللعمللتشريعبإصدارالمطالبةعنتحدث) أكتوبر5(فىالعربىالتمثيلبدارلتكريمهأقيمالذىالحفلوفى
وعزاءكبيرةسلوةالدينففى"بالدينوالتمسكبالتقوىالعمالوأوصى"شهوربضعةفىتماماتلاشيهيمكنلاالسنينعشرات
.248"عظيم

وإنأنهالأبناءأيهااعلموا"يقولفهمىالرحمنعبدوقف،)نوفمبر2 (فىببولاقالأهليةالورشعمالنقابةأقامتهالذىالحفلوفى
أسمحفلا،حقهعنالدفاعالغيريكلفنىلمولومنكمالغيرحقوقعنالدفاعأيضاواجبىفمن،حقوقكمعنالدفاعواجبىمنكان

.249"حقهمنأكثرعلىيحصلأنمنكملعامل

أقولوإنى،ذليلحقيرفقيرالعاملأنبعضهميقول "..... فيهاجاءكلمةألقى) نوفمبر9 (فىبالفيومالاتحادفرعافتتاححفلوفى
الذىالعاملنوإ ...العمرمعفانيان،الزمنبزوالزائلانهماقيمتها؟وما؟والجاهالمالماهو.وعقيدتهودينهإيمانهبقوةغنىأنه

الذينالقومهؤلاءأنواعلموا ..... الاقتصادىسوقهاوخراببلادهلدماريسعىإنمابلاحقالأموالرؤوسأصحاببيدفيمايطمع
،والعقائدالعقوليفسدونقومهمماإن،الذهبيكدسالمالرأسصاحببينمازهيدبأجروليلهيومهطوليشتغلالعاملنإيقولون
.250"كبيراجهدايستدعىمرأحالهتحسينولكن،الحقمهضوممصرفىالعاملأنأنكرلاوإنى

فيهارتفعتزمنفىأحوالهمبتحسينللمطالبةالعمالحركةجماحكبحعلىالوطنيةالبرجوازيةحرصمدىكلهذلكمنويتضح
أعضاءمناليسارىبالنشاطالمتأثرونالعماليطلقأنغريبايكنلمولهذا،البطالةلتفشىنتيجةالأجورمستوىفيهوهبطالأسعار
.251"الأصفرالاتحاد "اسمالاتحادهذاعلىبالإسكندريةالشيوعىالنقاباتاتحادرايةترفعكانتالتىالنقابات

مجلسإلىبهالتقدميعتزموأنه،المحامىنافعحسنبمساعدةأعدهأنهذكرالعمللتشريعبمشروعللعمالفهمىالرحمنعبدلوح
العمالمطالباالبياناتيصدرالاتحادانفكوما،252خطوةخطوةالعمالأحوالإصلاحيتمأنعلى،التالىالانعقاددورفىالنواب

ويقرر"تحقيقهاعلىليعملالاتحادإلىمطالبهميقدمواأنعليهموأن،الاقتصاديةمطالبهمتحقيقأجلمنإضراببأىالقيامبعدم
.253أنفسهمتلقاءمنيضربونالذينالعماليناصرلنالاتحادفإنوإلا"،لذلكمناسبايراهالذىالطريق

فىعامةبصفةالعمالثائرةوأثار،منهماموقفللاتحادكانحادثانللنقاباتالعامللاتحادفهمىالرحمنعبدرياسةخلالوقعولقد
البريطانىالعمالحزبورفض-،مكدونالد –سعدمفاوضاتإخفاقثرإبريطانيافىالعمالحكومةفىالأملخيبةأولهما،مصر

،بالقمعمقابلتهامنالإنجليزبهقاموما،1924عامفىالسودانحوادثفكانالآخرأما،الاستقلالفىمصربأمانىالاعتراف
فمنعالأمرمغبةتشيخالسلطاتولكن،أغسطسمن23يومالمصرىالقطرأنحاءجميعفىكبرىمظاهرةينظمالاتحادفشرع

فؤادمحمدتحريرهاورأسالوفدويصدرهاالمصرىبالقطرالعماللنقاباتالعامالاتحادبلسانتنطقكانتأسبوعية، جريدةالعمالاتحاد245
.19/7/1924الاتحاد، سكرتير

.9/10/1924، الأهرام246
.5/7/1924، السابقالمصدر247
.9/10/1924، السابقالمصدر248
.9/11/1924،العمالاتحاد249
.16/11/1924، السابقالمصدر250
251Zaki Badaoui, Les problems du travail, p. 24.
.9/11/1924، العمالاتحاد252
.16/8/1924، الأهرام253
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حقكلمنالخاليةالأعمال"علىفيهاحتجبياناالاتحادوأصدر254المكتوبةبالاحتجاجاتاكتفاءالمظاهرةقيامفهمىالرحمنعبد
.255البريطانيةالحكومةباسمتنفذالتىالاستعماريةالسياسةوعلى"السودانفىترتكبالتىوعدل

،زغلولسعدوزارةإستقالةمنعليهترتبوماالمصرىالجيشسردارستاكلىسيرمصرعفكانالأحداثتطورتماوسرعان
.براءتهثبتتحين1925عامينايرفىإلاسراحهيطلقلمالذىفهمىالرحمنعبدواعتقال

فىصفحاتهاعلىوظهر،الصدورفى"العمالاتحاد"الأسبوعيةجريدتهاستمرتكما،زعيمهاعتقالبعدالعملفىالاتحادواستمر
والاستعدادالصفوفتوحيدإلىيدعوهم،النوابمجلسبحلالملكىالمرسومصدوربمناسبةالعمالإلىموجهنداءديسمبر28

."يبغونماينالواحتىالمهضومحقهمعنيدافعوننواباالعمالمن"بينهممنلينتخبواالانتخابيةالمعركةلخوض

منلديناليسكلعلىالوفد؟نفوذعنبعيداسياسيةعماليةقيادةإلىالعمالىالتنظيمهذالتحويلجديدااتجاهاهذاكانهلترى
.وأبعادهالاتجاههذامثلوجودمنللتحققيكفىماالأدلة

أستاذناويذكر.الصحيةأحوالهبسببالاتحادمناستقالتهفيهأعلنبيانافهمىالرحمنعبدأصدر1925عامينايرآخروفى
شئارتكابإلىالعمالبعضدفعإلىالسلطاتلجوءحشيةاستقالأنهفهمىالرحمنعبدبمذكراتوردقدنهأ256أنيسالدكتور

الرحمنعبداستقالةأن257الشنتناوىحسنىالمرحومأكدكما،للمتاعبتجنباالاتحادزعامةمنفاستقال، إليهتنسبهاثمالجرائممن
فتأثر،الأمةزعامةفىشريكايقبللاكانالذىزغلولسعدوبينبينهوقعشخصىخلافنتيجةكانتالاتحادزعامةمنفهمى

الظروفزوالإلىيرجعالاستقالةسببأنونعتقدالاستقالةالأخيرفأثر"العمالزعيم"وبينبينهالنزاعوشجبالواشينبوشايات
تلكفى- الحزباتجاهمعوتمشيا،سعدوزارةباستقالةاليساريةالعناصرأيدىفىلوقوعهمتجنباالعمالتنظيمإلىالوفددعتالتى

علىالسيطرةمحاولةنعينصرفكانالوفدأنهذايعنىولا.للشغبالمثيرةللعناصرالمحتضنبمظهرالظهوربعدم-الفترة
-سنرىكما – مواصلتهثمومن،الجماهيرتأييدكسبإلىحاجةأشد-الظروفتلكفى- كانفقدالحكمخارجوهوالعماليةالحركة
.لصالحهالحركةتوجيهلمحاولة

إلىأدتزيورحكومةبهاقامتالتىالإجراءاتولكن،ثابتمحجوبالدكتورإلىالاتحادرياسةأسندتفقد،الأمريكنومهما
للسيطرة – واسعنطاقعلى- الوفدبهاقاممحاولةأولعلىالستارأسدلوبذلك،الصدورعنجريدتهوإيقافالاتحادعلىالقضاء

.العمالحركةعلى

)1930 (عاملنقاباتاعاماتحاد
المحاميننشاطعلى-)1929عامإلى1925 (عامعنالفترةخلال-مقصورةالعماليةالحركةعلىللسيطرةالوفدجهوداستمرت
أواخرفىوفديةعماليةجبهةتكوينالعقادعباسفحاول،الحزبشبابنشاطوعلى،للنقاباتكمستشارينعملواالذينالوفديين

.258العماليةجبهتهعليهاستقومكانتالتىالنقاباتزعماءوبينبينهخلافلنشوببالفشلباءتمحاولتهولكن،العشرينيات

إقامةعلىالعملبدأحتى،بالأغلبيةفوزهبعد1929عامأكتوبرفىأجريتالتىالانتخاباتعقابأفىالحكمالوفدتولىأنوما
.العماللتنظيمهيئةوإيجاد،النقاباتاتحاد

الحزبشبابأحد – اوىنالشنتحسنىفأصدر1924عامفىحدثالذىبذلكالشبهقريبنهجاالمرحلةتلكفىالوفدنهج
العمالشئونتتناولالجريدةتلكوأخذت) 1930عاممارس4 (فى"المصرىالعامل"اسمعليهاأطلقأسبوعيةجريدة- البارزين

حاجةإلىوالإشارةالسوءمناأحوالهإليهآلتماعلىوالتركيزالنقاباتأخباربنشرخاصةبصفةوتعنى،الوفديينالمحامينبأقلام
كانتمابينالشاسعالبونوبينت،أوربافىالعمالبأحوالالأمثالالجريدةوضربت،سليمأساسعلىصفوفهمتنظيمإلىالعمال
.أحوالهمإصلاحإلىودعت،أوربافىزملائهمأحوالوبين،المصريينالعمالأحوالعليه

العماليةالحركةلتنظيمالعماللىع259اقتراحات– الوفدىالشيوخمجلسعضو-ميرهمعزيزطرح،1930عامأبريل4وفى
منليسعددمنتتكونللعمالبرلمانيةكتلة"لتأسيسالدعوةتوجيهعلىنصت"،المصرىالعامل"صفحاتعلىنشرت

العمالحقوقعن– البرلمانيةالناحيةمن – الدفاععاتقهمعلىيأخذواأنيقبلونونوابشيوخمنكبيرايكونأنالضرورى
ذاتىبكيانالصغيرةالبرلمانيةالكتلةهذهوتتمتع،والتقدمبالرقىالبائسةالطبقةعلىتعودالتىالاجتماعيةالنظمودرس،والفلاحين

."الاستشارىالمجلسأعمالنتائجعليهاوتحالللعمالتجاهد،بالمجلسينالعماللجنتىعنمستقل

:-اختصاصهمنويكونالعمالبشئونيهتمونالذينجميعمنيتكونللعمالاستشارىمجلستأسيسالاقتراحاتوتضمنت

.28-27، صالسابق، المرجعأنيسمحمد254
.30/8/1924، الأهرام255
.29،صالسابق، المرجعأنيسمحمد256
.2/7/1964فىشخصيةالشنتناوى، مقابلةحسنى257
.9/7/1934، الباشكاتب، مجلةتوقيعمصر"، بدونفىالعمالحركة "بعنوانمقال258
.4/4/1930المصرى، العامل259
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.عليهاالنقاباتتتكونالتىالأسسوضع1.

.عاملةوحداتتصبحأنإلىبالتنظيموتعهدهاالنقاباتتكوين2.

.الأجنبيةالبلادوفىمصرفىالعمالكسبهاالتىبالحقوقذلكفىمسترشداالعامةالناحيةمنالعمالحقوقدرس3.

.لتحقيقهايسلكونهاالتىالطرقخيرإلىالنقاباتوإرشادطائفةولكلنقابةكلفىالعمالمطالبدرس4.

.لهايتخصصنقابةلكلمستشارتعيين5.

.ورغباتهقراراتهإليهايبلغالبرلمانيةبالكتلةالدائمالاتصال6.

منالمجلسهذاأنوأكد،أكثرأوبمندوبإقامتهالمقترحالاستشارىالمجلسأعمالفىبالاشتراكالحكومةميرهمعزيزوطالب
.لهشبيهلمجلسسويسرافىحدثكماحكوميةأداةيصبحأنإلىويتطوررسمىشأنلهيصبحأنالممكن

وإقامةوالعمالللعملتشريعإصدارضرورةموضحا260الاقتراحاتهذهعلى- البرلمانيةالعماللجنةرئيس- نافعحسنورد
منتكوينهيكون"للعمالاتحادتأسيسإلىودعا،العماليةالحركةتنظيمفىالتفكيرقبلوذلك،التوفيقلجانمحليحلللعملمكتب
.إنشاؤهالمقترحالاستشارىللمجلسالنجاحيكفلحتى"إليهالمنضمةالجماعاتفىالكلمةنافذويكونومستشاريهمأنصارهمبين

بدارالاقتراحاتلبحثدعوتهالمقررمنكانالذىالعماللمؤتمرتمهيديةاجتماعاتوعقدت،الاقتراحاتهذهالنقاباتوتدارست
الجديدةمصرترامورش:نقاباتوهىللوفدالمواليةالعمالنقاباتعنمندوبونالاجتماعاتهذهوحضر،القاهرةترامعمالنقابة

،السياراتوعمال،الميكانيكيةالنجارةورشوعمال،الصناعيةالمدارسوخريجى،العمالرقىوجمعيةية،المصرالمطابعوعمال
.النقلوعمالوالحوذية،القاهرةتراموعمال،الدخانوعمال،للعمالالعامةوالنقابة،والأحذية،والطهاة،المصرىالقطروعمال

حركةينظممكتبإيجادعلىووافقواالعملتشريعإصداربسرعةالحكومةمطالبةوقررواالعمالأحوالفىالمجتمعونوتشاور
أغامحمدأحمدإلىرياستهأسندتالذى"النقاباتعاماتحاد"إلىالمكتبهذاتحويلقررواأنلبثواماثم،جهودهادحويوالنقابات

.261الاتحادبلسانقطتن"المصرىالعامل"جريدةوأصبحت،للنقاباتعامامستشاراالشنتناوىحسنىواختير،المحامى

حكومةفاضطرت،السفنتشتهتكنلمبماالرياحأتتولكن،أكلهاتؤتىأنالنقاباتعلىللسيطرةالحزبجهودأوشكتوبذلك
كيانعلىالحزبوزارةإستقالةتؤثرولم.)هندرسون – النحاسمفاوضات (الإنجليزمعالمفاوضاتفشلبعدالاستقالةإلىالوفد

ميرهمعزيزوتولىمنصبهعنقصىأفالحزبوبينالاتحادرئيسبينالنزاعشجبماوسرعان.نموهمنتحداولكنه،الاتحاد
الاتحادرياسة

الوفدتزعمهاعنيفةمقاومةحركةقياممنعليهترتبوما،1923عامالدستورإلغاءمنصدقىحكومةعليهأقدمتماذلكوتلا
العامالاتحاد"زعامةإليهوجلبالوفدصداقةالموقفهذاأكسبهالذىحليمعباسبينهمومنالمالكالبيتأمراءبعضوأيدها
العمالصفوفبينيعملأنالوفدورأى،حليموعباسالوفدبينالتحالفمننوعفقام-قدمناكما" - المصرىالقطرعماللنقابات

.حليمعباسيتزعمهكانالذىالاتحادفى) الوفدى (النقاباتعاماتحادإدماجفأعلنالشابالنبيلبواسطة

)1936 – 1935 (للعمالالأعلىالمجلس
بدورالقياميقبليجعلهأنمنأكبرطموحهأنتبينأنالوفدلبثماثم،معدوداتشهوراوطيدةحليمبعباسالوفدعلاقةبقيت

وبلغالاتحادإدارةمجلسفىوفديينأعضاءبتعيينيسمحأنحليمعباسرفضفقدالوفدلحسابالاتحادأموريدبرالذىالعميل
عليهالوفدفشن،)1931عاميونيو10 (فىالمصرىالعمالحزبتأسيسأعلنحينالوفدعلىالخطورةمنكبيراحداسلوكه
.المهدفىيزللموهوالحزبنشاطإيقافإلىأدتشعواءحملة

الحزبوزاد،العامالاتحادعلىبالسيطرةالحزبفيهايقومالتىالفرصةتسنححتىحليمعباسمعالوفاقسياسةإلىالوفدعادثم
.1935 – 1934عامىالعمالأوساطفىوالنفوذالقوةمنالاتحادبلغهماالرغبةهذهلىإتطلعا

الفتاحعبدوزارةإستقالةعقبالحكمباشانسيمتولىفقد،الحكمإلىالوفدوصولبقربيبشر1935عامفىالسياسىالجووكان
ولذلكالأمةلصالحدستوريةتغييراتحدوثالمنتظرمنكانفقد،1930لدستورمعارضتهمننسيمعنعرفلماونظرا،يحيى
استقراروزارةلاانتقالوزارةالنسيميةالوزارةأنالوفداعتقد

)1935عاميناير9و8 (فىالمصرىللوفد"العامالوطنىالمؤتمر"دعقف،الوطنىللعملخطةيعدأنالوفدعلىلزاماكانلهذا
عدةالمؤتمرأماموألقيت،وثقافيةوسياسيةواجتماعيةاقتصاديةمنللبلادالعامةالأحواللبحثالمؤتمرلجانبينالعملوقسم

قدمالتىالعماللجنةاللجانهذهبينمنوكان،حلهالاللازمةالاقتراحاتووضعتلمشاكلهافعرضتالجوانبهذهتناولتتقارير
،الداخليةلوزارةتابعةتكونلاوالعمالللعملخاصةمصلحةإنشاءضرورةإلىفيهذهبوقد،المؤتمرإلىتقريرهاميرهمعزيز
الشئوندراسةامأغراضهوتكون،العملومكتب،والعمالللعملالاستشارىالمجلس،همارئيسيتينهيئتينعلىترتكزأنعلى

أنالدولةعلىيجبوأنه،تنفيذهاعلىوالإشرافالداخليةواللوائحالقوانينمشروعاتوإعدادالعمالوشئون،بالبلادالاقتصادية
علىوتعمل،العمالصفوفبينالأمية، وتحاربالعاطلينالعمالمشكلةلحلللعملبورصةوتقيم،للنقاباتاللازمةالقوانينتسن

.14/4/1930المصرى،العامل260
.26/5/1930، السابقالمصدر261
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توفيرعلىوتعمل،وأسرتهعيشهللعامليضمنبمايفىأنعلىللأجورالأدنىالحدوتضع،والصناعىالفنىالتعليماستكمال
.262والعجزالمرضضدللتأميننظاموإيجاد،العملوربالعاملبينالعلاقةوتنظيم،العملمجالفىالصحيةالشروط

العربيةالصحافةممثلىالاتحاددعاحينوخاصة،القوةمنالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادبلغهماالوفدوراع
الصحفوأخذت،)1935عامفبراير3 (فىالعامالاتحادلدارالعالمىالنسائىالاتحادوفدزيارةبمناسبةأحوالهلتفقدوالإفرنجية

إلىديابتوفيقكتبهاالتىالافتتاحيةفى263"الجهاد"جريدةأشارتبينما،قوةمنبلغهمامدىوتبينالاتحادنشاطعنتكتب
يرتدونعضاؤهأفكان،الفاشيةرائحةمنهتفوحأصبحتالاتحادنظامأنوخاصة،النحوهذاعلىتسيرالعمالحركةبقاءخطورة

.الأوانفواتقبلالحركةتنظيمإلىالوفدودعا،اليدبرفعخاصةتحيةالصحفيينويحيونموحدازيا

الذينالوفدرجالاتمنمجموعةوعضوية،حليمعباسبرياسة"للعمالالأعلىالمجلس"بتأسيسالوفدقرارصدرفبراير11وفى
التالىاليومفى–صدقىإسماعيلنشر، فقدوالخارجالداخلفىكبيردوىالقرارهذالصدوروكان،النقاباتبتنظيماشتغلوا
هوالقرارلأن"الوفدقرارخطورةإلىهنظرفيهاسترعىالوزراءرئيسإلىمفتوحاخطاباالأهرامبجريدة-الوفدقرارلإعلان

وهيمنةأنفسهمللعمالالممثلةالهيئاتإشرافتحتالنقاباتجعلوهو،العمالتشريعوضعفىروعىالذىالأساسىللمبدأتحد
مصربمركزالضررويلحق،أمرهمالعمالعلىيفسدأنشأنهمنالعمالبينالحزبىالنفوذتغلغلأنإلىونوه"،الحكومة

.2641922عامفبرايرتصريحمنذمصرفىسياسىتطورأهمالوفدقرار)تلجرافالديلى (وعدت.الصناعى

دونبالتشريعالمطالبةفىللاتحادمعضداسيكونأنهأساسعلىالبدايةفىالأعلىالمجلسمشروعأيدحليمعباسأنويبدو
للوفدتابعايكونأنرفض،الاتحادأمورعلىالهيمنةالأعلىالمجلسمنالغرضأنأيقنحينولكن،النقاباتأمورفىالتدخل

مصلحةحسابعلىالسياسةفىالاتحادإقحاميريدبأنهالوفدورمىالأعلىالمجلسرياسةعنتخليهوأعلن،لتعليماتهمنفذا
.265العمال

فقدالوفدعلىخرجقدكانولما،لوائهوتحتالوفدباسمالعمالصفوفبينلميعكانحليمعباسأنفيهزعمبياناالوفدفأصدر
فىسواهدونبالمجلسعلاقاتهمتكونأنإلىالعمالودعوة،للاتحادالأعلىالمجلسوعضويةالمجلسرياسةمنفصلهالوفدقرر

بالقطرالعماللاتحادالأعلىللمجلسرئيسا– الوفدعضو- النصرسيفحمدىأحمدوعين.والنقابيةالعماليةشئونهمجميع
ومن. 266أموالهمويحفظ،شملهمويجمع،العمالشئونينظمللاتحادقانونووضعالعمالاتحادتنظيمبإعادةوكلف،المصرى
.الأعلىالمجلسإدارةمجلسفىالعمالمنأحدبإشراكيعنلمالوفدأنالغريب

فناصرت،والتنظيمالقوةمنكبيراحدافيهبلغتقدكانتوقتفىالعماليةالحركةانقسامإلىالأعلىالمجلستأسيسأدىوقد
تضامن"بــالمسمىالاتحادالإسكندريةنقاباتبعضوأيدت،العامالاتحادالآخربعضهاوشايع،الأعلىالمجلسالنقاباتبعض

.267لالعماصفوفبينلحسابهويعملالبوليسحمايةإلىيرتكزكانالذى" مالالع

نضالتنظيمفىفاشترك،النقاباتلتوجيهحزبيةسياسيةأداةإلايكنلمفهو،الأعلىالمجلسأعمالعناليسيررذالنإلالديناوليس
.العملتشريعبإصدارالمطالبةوفى،الدستورأجلمنالعمال

حكومةتتمكنفلم،الأمانىحدودتتعدلمتأييدهعلىعلقوهاالتىالآمالأنالعمالتبين1936عامفىالحكمإلىالوفدوبوصول
وتناقصالعمالأحوالسوءنتيجة1936عامفىحدثتالتىالإضراباتموجةبالعنفواجهتكما،التشريعإصدارمنالوفد

إلامنهايبقولمالأعلىالمجلساتحادمنتنسلخالنقاباتفأخذت.المعيشةلتكاليفالمطردالارتفاعمعالبطالةمشكلةوتفاقمالأجور
.1937268عامأوائلفىنحبهالأعلىالمجلسوقضى.1936عامأواخرفىنقاباتثلاث

)1944–1943 (احيهاضووالقاهرةمدينةعمالنقاباترابطة
الحادثبعد1942عامفبراير4فىالحكمالوفدأعطىأنإلىالوفديينالنقاباتمستشارىنشاطعلىلتقتصرالوفدجهودعادت

.الوزارةبتشكيلباشاالنحاسيكلفأنعلى-عابدينقصردباباتهمحاصرتأنبعد - الملكالإنجليزفيهأرغمالذىالمشهور

بعضتنفذالوفدحكومةشرعت،الحكمالوفدبهاقبلالتىالطريقةعلىالشعبنفوسفىاعتملالذىالسخطمواجهةوفى
التأمينيننكقواالعملقوانينيعضإصدارالإصلاحاتهذهبينمنوكان،الخواطرلتهدئةالهامةالضروريةالإصلاحات

القوانينهذهبرزأوكان،للأجورالأدنىالحدوتحديد،المعيشةغلاءوعلاوة،العملساعاتوتحديد،العملحوادثضدالإجبارى
.العمالبنقاباتالاعترافقانون

.10/1/1935، الأهرام262
.4/2/1935الجهاد، 263
.13/2/1935، الأهرام264
.18/4/1935، السابقالمصدر265
.20/4/1935الجهاد، 266
.15/2/1935، الأهرام267
.39، ص، نقابيتىقنديلسيد268
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معرضةوجعلها،البوليسيةللرقابةةالنقابفأخضع،عدةبقيودالحقهذاقيدولكن،النقاباتتكوينفىالعمالبحقالقانوناعترف
.العماللنقاباتعاماتحادإقامةوحظر،الإداريينوحلللتفتيش

فىالقاهرةنقاباتمنعدداوجمع،القانونعلىفاحتال،حكمهتناصرعماليةجبهةإيجادعلىيعملأخذ،الوفدسياسةعلىوجريا
.الوفدعضوحسنينمحمدإلىرياستهاوأسندت"،النقاباترابطة"اسمتحت"اتحاد"

أنعلىفيهنصللائحةمشروعافوضعت،الأساسىنظامهالائحةووضع،لهاوالدعايةالرابطةلتشكيلالعمالمنلجنةتكونت
النقاباتبينتعاونصلةوإيجاد،وتنهضالعماليةالحركةتنموحتىالصحيحالتوجيهالنقاباتتوجيهفىتنحصرالرابطةأغراض
،للنقاباتوالثقافيةالرياضيةالروحوتنشيطة،المشروعالطرقبجميعللنقاباتالمشتركةالمصالحعنوالدفاع،بعضمعبعضها
.269المختصةالجهاتإلىورفعهاالنقاباتشكاوىببحثماوالقي

فؤادانتخابالاجتماعاتهذهأحدفىواقترح،الرابطةولتدعيمشئونهملتدارسللعمالعامةاجتماعاتعدةبعقدالرابطةوقامت
الاقتراحمؤيدىبينمعركةنشوبإلىالاقتراحهذاتقديموأدى،الحياةلمدىللعمالزعيما – الوفدسكرتير – الدينسراج

.270قرارإلىالمجتمعونيصلفلم،ومعارضيه

.العماليةالحركةعلىللسيطرةالوفدمحاولاتخرآعلىالستارأسدلوبذلك،الرابطةوحلت،أقيلتأنالوفدوزارةلبثتوما

التياراتعنبهمينأىاتحادإقامةإلىلجأثم،1919عامفىالوطنىالنضاللتدعيمكضرورةالعمالبتنظيمالوفداهتمامبدألقد
ممكنةنسبةأكبرعلىالحفاظمحاولةإلىذلكبعدبالعمالاهتمامهوتحول.1924عامفىالعمالأوساطفىتفشتالتىاليسارية

.حولهالأنصارولجمع،أصواتهمن

التىالجهودوتبديد،العماليةالحركةإضعافإلىالنقاباتعلىوسيطرتهاالعماليةالحركةعلىالوطنيةالبرجوازيةتسلطأدىوقد
العماليةالهيئاتإلىالنقاباتضمنعونتج.الثلاثينياتأواخرفىعاماتحادلإقامةالحزبىالنشاطعنالبعيدينالعمالبعضبذلها

.أحياناوللحلبلالبوليسلاضطهادتعرضها،الحزبية

العماليةالحركةعلىللسيطرةالدستوريينالأحرارمحاولة
حزبلامتداداديعدوهوالليبراليينوالمثقفينالأعيانبعضبجهود1922عامرأكتوبفىالدستوريينالأحرارحزبتأسس
التىالوزارةفىاشتركفقد،بالدستوربالاستهانةالناسبينعرفكما،الوفدعلىالخارجينقيادتهفىالحزبجمعوقد.الأمة

وعطلالمطبوعاتبقانونالعملفأعاد1928عامفىدكتاتورياحكماالبلادوحكمالنيابيةالحياةوألغى،1925عامالبرلمانعطلت
قيادةمجردالحزبكانثمومن،ومصالحهالملكىبالقصرمرتبطةالحزبوزاراتوكانت، 271بعضهاوأنذرالصحفمنالكثير

.الوفدمواجهةفىأقدامهعلىالوقوفلهتتيحشعبيةلهتكنفلم، قاعدةبلا

تنظيمفىالسعى"علىيعملأنهعلى272مبادئهفىنصقدكانوإن،العمالتنظيمعلىالعملالحزبأهدافبينمنيكنلم
حينولكن"،الفريقينأحدتحكممنالناشئةالاجتماعيةللأمراضاتقاءالعدلقاعدةعلىالأعمالوأربابالعمالبينالعلاقات
وضمهموالعمالالفلاحينودلكسبيسعىأخذالعشرينياتأواخرفىحكمهضدالوفدنظمهاالتىالمعارضةلحملةالحزبتعرض

الجزءبتوزيعيقضىمشروعفىجدياتفكرالوزارةأن1928عاموزارتهعهدأوائلفىباشامحمودمحمدفأعلن،صفهإلى
طنطالمدينةزيارتهفىأعلنكما،جللأاطويلةأقساطعلىتدفعمتهاودةبأثمانالفلاحينصغارعلىالدومينأراضىمنالأكبر

المستشفياتوإنشاءالقرىفىللشربالصالحةالمياهوتعميموالمستنقعاتالبركبردمالقرىسكانحمايةفىستشرعحكومتهأن
القويةسواعدهمعلىالذينالأمةسواد"بانهمالفلاحينووصف،بالتساوىوالبحرىالقبلىالوجهينعلىستوزعالتىالقروية
بالفعلتموقد،273القاهرةأحياءفىزهيدةبأجورللعمالصحيةمساكنإقامةعلىالحكومةعزمعنأعلنثم"،البلادقوةترتكز
.274زينبالسيدةبحىالبارودتلفىللعمالمسكنا150لإنشاءالأساسىالحجروضع

محجوبالدكتورويتزعمها،المهنمختلفمنعمالاتضمكانتالتى"المتحدينالعمالنقابة"اقتناصالآونةتلكفىالحزبوحاول
قانونبسنطالبفيمافطالب،العمالأحواللإصلاحباقتراحاتيزودهأنمنهوطلب،لمقابلتهمحمودمحمداستدعاهفقد،ثابت

لكسبالعملمواصلةعنيعجزونالذينالعماللتقاعدتشريعوإصدار،الأموالرؤوسوأصحابالشركاتمنالعماللحماية
الانضماممحمودمحمدعليهوعرض.العملأثناءفىبعاهاتيصابونالذينالعماللتعويضوتشريع،السنبهمتتقدمحينأقواتهم

.275إصلاحيةوزارةكلبتأييدمكتفيافرفضالحزبإلى

.2وضواحيها، صالقاهرةمدينةعمالرابطةلائحةمشروع269
.35عمارة، صمذكرات270
.51، ص2المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد271
.30/10/1922السياسة، 272
.442صًللماجستير، ، يحث1936- 1918الوطنيةالحركة، تطورإبراهيمالعظيمعبد273
.73، صالسابق، المرجعالرافعى274
.129، صثابتمحجوبوآراءالمصريةالثورةلأبطالالسياسية، الأسرارالسودانىعلىصالح275
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محجوبجمعفقد،الحزبلحسابالعمالصفوفبينالعملثابتمحجوبالدكتورعلىأيضاعرضقدمحمودمحمدأنويبدو
الأحزابجانبواالعمالأيها":لهموقال،الوزراءرئيسوبينبينهداربماإليهموأفضى،المقابلةتلكبعدالعمالممثلىثابت

الحزبإلايؤيدونفلاسلبياموقفاالأحزابمنيقفوابأنوأوصاهم".للأشخاصمطاياتكونواولا،وطنكمومصلحةلمصلحتكم
.276الوطنومصلحةلمصلحتهميعملالذى

،الحزبيتبعجديدمالىعتنظيمإقامةعلىعمل،المنشودةضالتهثابتومحجوبالمتحدينالعمالنقابةفىالحزبيجدلمولما
تلكليتزعمراتببكداودرجلهودس"،المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحاد"لإعادةالنقابيينالمنظمينبعضنشاطفاستغل

1930.277عامأبريلفىبزعامتهالاتحادنشاطإعادةفتم،ويمولهاالحركة

نقابةلتكوينطائفةلكلاجتماعاتلعقدالمطبوعةوالدعواتبالمنشوراتالعمالأوساطبينالدعايةبثعلىالاتحادنشاطاقتصر
العناصروبعض،العنابروعمال،التنظيموعمال،الميكانيكىالنقل:هىنقاباتثلاثالاتحادقواموكان،الاتحادرعايةتحتلها

.نوفمبرفىالاتحادإلىالحلاقيننقابةوانضمت.بصلةللعمالتمتتكنلمالتىالأخرى

علىيصرفراتبداودكانفقد،بالتهموتراشقواأنفسهمعلىالاتحادأعضاءوانقسم،العمالبينرواجاالاتحاددعوةتلقولم
ماليتهفكانت،لصندوقلأمينللاتحاديكنولم،أموالهمنممكنقدرأكبرابتزازعلىالعملفرصةللبعضأتاحبسخاءالاتحاد
عمللذلك،بصلةللعماليمتلاالموقوفةالأموالذوىمنوثالثبالترسانةعاملاكانآخروعضوالعامسكرتيرهبينمبعثرة
الأحراربحزبالاتحادربطعلىالعملعنيكفأنراتبداودفطالبوا،أزماتمنيعانىماتجنبيهعلىالاتحادأعضاءبعض

عنمسئولايكونللصندوقأمينايختاروأن،الاتحادإلىالانضمامعلىالعماليقبلحتىالحزبمناستقالتهيعلنوأن،الدستوريين
الاتحادمالية

ذلكفاضطرالاتحادزعيممناستجابةيلقفلمالأولالطلبأما،للصندوقأميناالدينعزكاملفانتخب،الثانىالطلبوأجيب
فىشعبيتهأسهمكانتالذى- حليمعباسبالنبيلالاتصالإلىصفوفهبتطهيرالمطالبةحركةتزعمالذىالمجلسأعضاءمنالفريق
راتبداودعزلواقتراحالأعضاءهؤلاءأحدقامديسمبرمن17جلسةوفى.فقبلهاالاتحادزعامةعليهوعرضوا-صعود

الاتحادسجلاتعلىالمؤيدونفاستولى،ومعارضيهالاقتراحمؤيدىبينمشادةوقامت،للاتحادزعيماحليمعباسوتنصيب
تحملالتالىاليومفىالصحفوخرجت،الجلسةمحضراستكملواوهناك،حليمعباسدارقاصدينالاتحادمقروغادروا،وأختامه

.278الاتحادمجلسعلىطرأتالتىالتغييراتنبأ

المحاولةتلكفشلسببأنونعتقد،العماليةالحركةعلىللسيطرةالدستوريينالأحرارمحاولاتوآخرأولعلىالستارأسدلوبذلك
ومن،الأمةعلىخارجاالوفدعلىيخرجمنفيهيعدكانوقتفى،العمالصفوفبينشعبيةمنالوفدبهيتمتعكانماإلىيرجع

أعيانتجمعقيادةمنبزالحتكوينطبيعةأنكما.يتبناهكانالذىوالاتحادالدستوريينالأحرارحزبمنالعمالنفوركانثم
.قادتهمصالحمعمصالحهمتتفقأنيمكنلاالذينالعمالوبينبينهتباعدبأنكفيلةكانتالبلاد

العماليةالحركةعلىللسيطرةالملكىالقصرمحاولة
تأسيسإلىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادةدعوفلقيت-ماحدإلى- نقابى)وعى(بوجودالثلاثينياتمطلعامتاز

تربطكانتالتىالتحالفصلةبحكمللوفدعمالىجناحأنهمنالأذهانفىاستقرمانجاحهمنوزاد،العمالبينرواجاالنقابات
.بالوفدحليمعباسزعيمه

على- ليحقق،أعوانهلهويروج،برعايتهيشملهجديداتحادبخلقحركتهوشلالاتحادنشاطإحباطعلىيعملأنالقصرورأى
الذىجلادإدجارالجديدللاتحادالدعايةوتولى.الملكىالقصرلاتحادومشايعحليمعباسلاتحادمؤيدبينالنقاباتانقسام-الأقل
وتأسس.معهوالتعاونحليمعباساتحادتركعلىالنقابيينالمنظمينبعضإغراءفحاول،اللبرتيهجريدةلتحريررئيساكان

بالأميرونودى،رياستهجلادإدجاروتولى"،بالقاهرةالنقاباتاتحاد"اسمعليهوأطلق،1931عاممنتصففىالجديدالاتحاد
279.للاتحادوراعيازعيمافاروق

الملكيةالمناسباتفىينظموكان.تأسيسهمنشهوربعدأخبارهانقطعتفقد،اليسيرالنزرإلاالاتحادهذانشاطعنلديناوليس
الثمانيةنقاباتهمنمسيرةالاتحادنظم1931عامالملكىالجلوسعيدففى،العرشلصاحبالولاءلتقديمالقصرتقصدمظاهرات

بعضالاتحادنقاباتورؤساءجلادبإدجارواجتمعفؤادالملكحياهمحيثالقصرفناءبدخوللها، وسمحعابدينقصرقصدت
.280"وسعادتهاالبلادلصالح"الاتحاديساندواأنمنهموطلب،الوقت

نفضإلىالقصردفعحولهنقاباتثمانىمنأكثرجمعفىفشلهأنويبدو،بحلهبيانيصدرفلم،غامضةالاتحادذلكنهايةوكانت
.نوعهافىالفريدةالمحاولةتلكمنيديه

.131، صالسابقالمصدر276
.18، ص، نقابيتىقنديلسيد277
.13، 12عمارة، صمذكرات278
.20، صالسابقالمصدر279
.10/10/1931المساء، 280
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الحركةعلىللسيطرةالمسلمينالإخوانمحاولة
الجماعةنقلتثم،القناةومدنالدلتافىدعوتهاوانتشرت،الإسماعيليةبمدينة1934عاميونيوفىالمسلمينالإخوانجماعةتأسست
الشعائرإقامةفىتنحصركانتالتىالدعوةلبث"المسلمونالإخوان"جريدةوأصدرت،القاهرةإلىذلكبعدالعاممركزها

.281الإسلامبمبادئوالالتزام

،الثانيةالعالميةالحربأعقبتالتىالسنواتفىإلابتنظيمهماهتماماتبدولم،العمالإلىبعيدأوقريبمنالجماعةمبادئتشرولم
علىوعملوا،والطلبةللعمالالوطنيةاللجنةأعضاءمعاشتباكاتفىأفرادهاوقعالتى"والعمالللطلبةالقوميةاللجنة"تففأل

لعمالمعادياموقفاواتخذت،والعمالالعملمسائللمناقشةصفحاتهامنجانباالجماعةجريدةوأفردت.نشاطهاومقاومةمحاربتها
.الهدامةالمبادئباعتناقواتهمتهمالنسيجمصانعبعضإغلاقعلىاحتجاجحركةنظمواالذينالخيمةشبرا

،أعضائهامنالنقاباترؤساءبمعاونةالعمالنقاباتمنجبهةتشكيلتتولىعماليةشعبةتكوينإلىالحقبةتلكفىالجماعةوسعت
إحباطإلىأدت1946عامصيففى-للوفداليسارىالجناحبلسانتنطقكانتالتى- "المصرىالوفد"شنهاالتىالحملةولكن

.1948عامالنقراشىحكومةيدعلىالجماعةبحلالمشروععلىنهائياقضىثم،عماليةجبهةلتكوينالجماعةمساعى

منمظهراتتخذفلم،المبادئحدودتتجاوزلمولكنها،بالعمالتتعلقأمورعلىبرامجهافىالأخرىالسياسيةالهيئاتبعضونصت
ورعايتهمالعمالحمايةضرورة"علىنصتالتى"الفتاةمصر"حزببمبادىءجاءماأبرزهاوكان،التنظيمىالعملمظاهر

البطالةضدوالتأمين،ساعاتبثمانالعملساعاتوتحديد،يومياقرشابخمسينللأجورالأدنىالحدبتحديدوذلك"،بهموالنهوض
.282وأسرتهللعاملالمناسبالصحىالمسكنوإيجاد،والعجزوالشيخوخةوالمرض

،لهاالنقاباتلضم-باشاالبندارىيتزعمهاكانىالت- السلامأنصارجماعةبهاقامت1951عامفىوقعتأخيرةمحاولةوثمة
لهايقدرلمالمحاولةهذهولكن، 283القناةمنطقةنقاباتبينالدعوةببثقاماالنقلعمالمننقابيينالغرضلهذاالجماعةواستخدمت

.النجاح

 

.153، ص1965الطليعة، مارس281
.21، ص1948فىالحزبالفتاة"، أصدرهامصر "نشرة282
").11 "ملحق/ أنظر (15/7/1951فىحليمعباسالنبيلإلىقابلمحمودمحمدمنمرفوعتقرير283
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المصرىالعمالحزب - السادسالفصل

والمؤمنينالعماليجمع،سياسىتنظيمإيجادمرحلةإلىالعماليةللحركةالطبيعىالتطورنتيجةيأتىإنماللعمالحزبقيامإن
وتوجيهالبلادسياسةرسمفىباسمهمويشترك،البرلمانمقاعدإلىالحزبممثلىويحمل،واحدتنظيمىإطارفىبمبادئهم

.المجتمعطبقاتمنكطبقةالعمالمصالحعنويعبر،مصيرها

الطبقةإلىينتمونلاأفرادأيدىعلىالعمالحزبتأسيسمحاولاتتمتفقد،طبيعيةتكنلممصرفىالعمالحزبنشأةولكن
علىللسيطرةبذلتالتىالمحاولاتحلقاتمنحلقةإلاالصورةتلكعلىالحزبنشأةتكنلمثمومن،بعيدأوقريبمنالعاملة
وصياتهمفرضأرادواالذينالبرجوازيةالطبقةأفرادبعضيدعلىقامتفقد،المظهرفىغيرهاعناختلفتوإن،العمالحركة
."العمالحزب"باسميتسمىسياسىحزبخلالمنالعاملةالطبقةعلى

خطبةإلقاءعلىعزمهعنالحسنأحمدمحمدالصحفىأعلنحين،العشرينالقرنمنالأولالعقدإلىالمحاولاتهذهأقدميرجعو
المنافعمشتركواحدحزبإلىاطبقاتهاختلافعلىوالأجنبيةالمصريةالحرفأصحابانضماموجوب"موضوعهاعامة

للحزبحاللسان)الوضاح(جريدةوإقامة،النافعةالأعمالفىوالصوتالرأىمسموعةقويهجامعةمنهليتكونالخيريةوالأعمال
.284"المذكور

عاممارسفىنشرالمطبوعاتقانونعلىاحتجاجإلااللهمالحزبعنشيئانسمعفلم،هانحيفىتثمرلمالدعوةهذهأنويبدو
مديرانتخابفيهاوتم،والوجهاءالعمالمنفريقفحضرهاالتحضيريةالمدرسةبدارللحزبالتأسيسيةالجلسةوعقدت.1909

.285الصحفى) الحسنأحمدمحمد (فكانالآخرأما،التحضيريةللمدارسمديرا) علىالسيد(الأولوكان،ورئيسهالحزب

لمثمومن،بينهمالعمالمنلأحدذكرأىيردولم،المثقفينمنجماعةيدعلىللعمالحزبتأسيسمحاولاتأولىقامتوبذلك
.وأغراضهمبادئهعنشئيصلنالمكما،تأسيسهفيهأعلنالذىالبياننشرمنذالحزبعننسمعنعدفلم،طويلاتعمرأنلهايقدر

العمالحزب"تأسيسحليمعباسالنبيلأعلنحين،الثلاثينياتمطلعفىإلا-نعلمفيما- للعمالحزبإقامةمحاولةتتجددولم
).1931عاميونيو (فى"المصرى

وشأنهميتركهمحتىالعمالمنالوفدتخويف"فىالرغبةإلىالمصرىالعمالحزبتأسيسإعلانإلىالدافعحليمعباسويرجع
احتضانإلىحاجةدونمستقلاسياسيانشاطايمارسونالعماليجعلأنباستطاعتهأنهللوفدوليبين"،السياسةفىإقحامهمدون

وطلبأوربافىالعمالأحزابمنوبغيرهالبريطانىالعمالبحزبالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادفاتصل.لهمحزب
.286لدراستهبدساتيرهاتمدهأنمنها

اتحادفىمعهيعملونمنمعالبلادمنلنفيهالعدةتعدصدقىحكومةأنحليمعباسعلمإلىنماقدأنه،عمارةحسنمحمدويذكر
كانالذىالدستورإلىاستناداالصحففى، ونشرهالحزبتأسيسبيانإعدادإلىفسارع.الحكمنظامقلبعلىالعملبتهمةالعمال
.الدستوريةالحصانةلنشاطهيكفلوبذلك،287السياسيةالأحزابتكوينيبيح

بهايوقفسياسيةبمناورةالقيامهوالمصرىالعمالحزبتأسيسإعلانعلىحليمعباسلإقدامالحقيقىالدافعأنعتقدون
طموحهتحقيقفىإليهيستندسياسىقلثلإيجادوكمحاولة،الوفدلصالحالعمالاتحادأمورتديرأداةلاتخاذهالوفدمحاولات

.الشخصى

الزارعحزبهوالعمالحزب"أنعلىمقدمتهفىونص"،المصرىالعمالحزب"تأليفبيانأعلنفقدالأمريكنومهما
المثقفينمنمجموعةمنالحزبإدارةمجلسوتشكل، 288ومجدهممصرلمجدبواجبهمالعمالليقومالساعةدقتقدوأنه"،والصانع
.المزارعينكبارمنوواحد،العامالاتحادمجلسأعضاءمنالعمالوبعضموسىسلامةأبرزهم

قدمعلىتحالفوعقد،الأممعصبةفىمصرواشتراك،والسودانمصراستقلالعلىيعملأنهعلىالحزبمبادئونصت
العصريةالمبادئأحدثعلىللعمالتشريعواستصدار،الأجنبيةالامتيازاتوإلغاء،بريطانياوبينالمصريةالدولةبينالمساواة
ومجانية،العملساعاتوتحديد،العمالأجوروتحسين،بهاوالاعتراف،النقاباتتأليفحريةويكفلوضعهفىالعماليشترك
التعليمجعلعلىيعملأنهعلىالحزبمبادئنصتكما،والبطالةوالوفاةوالتقاعدوالمرضالحوادثضدوالتأمين،العلاج

وإلزام.العاملةالطبقةلأبناءوالعالىالثانوىالتعليمفىالمجانيةنسبةوزيادة،وبناتبنينالمصريينلجميعإلزاميامجانياالإبتدائى

.11/7/1908اللواء، 284
.16/7/1909، الأهرام285
.17عمارة، ص، مذكرات10/7/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس286
.17عمارة، صمذكرات287
.10/9/1931الضياء، 288
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،التعاونيةالحركةوتشجيع،الدولةيدفى"منهالابدالتىالاحتكارات"وجعلللعمالةيصحمساكنبتأسيسوالشركاتالحكومة
الوظائفلتولىأساساوالمؤهلاتالكفايةوجعل،الحقوقمنممكنايكونفيمابالرجلومساواتهاالمصريةالمرأةمستوىورفع

.الدولةفىالعامة

.الأمةصفوفبينالفرقةببثحليمعباسصحفهواتهمت،الوفدقيامةقامتحتىبالصحفيظهرالحزبتأسيسإعلانكادوما
تضموكانت- قليوبلجنةوأعلنت،العمالبحزبلهاعلاقةكلمنتنصلهاتعلنالحزبلجانأخذتفقد،أثرهاالحملةلتلكوكان
وقدأما،مستقلاسياسياتنظيماباعتبارهوليس،للوفدتابعأنهلاعتقادهاالعمالحزبمععملتأنها-النسيجعمالمنكبيراعددا

.289للوفدوتأييدهاالمصرىالعمالحزبنماستقالتهاتعلناللجنةفإن،التنظيملهذااستنكارهالوفدأعلن

عماليكنفلم،العمالعلىوبطانتهحليمعباسوصايةلفرضمحاولةإلايكنلمالمصرىالعمالحزبأنالواقعةهذهمنويتضح
الوعىكانفقدالمجتمعطبقاتمنكطبقةمصالحهمعنيعبرسياسىحزبلإقامةيؤهلهمالتنظيممنقدرابلغواقد-حينئذ –مصر

الحقوقأجامنوالنضالالوطنيةالحركةفيهتمثلتالذىالوفدحولالتفافهمكانثمومنعندهمىالطبقالوعىعلىيطغىالوطنى
.للأمةالدستورية

حزبنشاطإيقافأساسعلى،)يوليومن21فى (الوفدوقادةباشاالنحاسمعالتفاهمإلىحليمعباساضطرالوفدمهاجمةوإزاء
.290المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادشئونرعايةعلىحليمعباسنشاطيقتصرأنعلىالمصرىالعمال

المناورةتلكوراءمنينشدهكانالذىالهدفحليمعباسحققأنبعدالثلاثينياتمطلعفىالعمالحزبإقامةمحاولةانتهتوبذلك
.أسابيعستةعلىالمرحلةتلكفىالحزبعمريزدولم،السياسية

لإعادةالدعايةببث"العماليةالحركةتنظيمهيئة"قامتحينالثلاثينياتأواخرفىالظهورإلىالعمالحزبلتأسيسالدعوةوعادت
منوعمل،المصريةالمملكةعمالنقاباتعاماتحادأثمرتالتىالصاعدةالدعوةموجةحليمعباسوركب،المصرىالعمالحزب
.للحزبالدعايةإيقافإلىأدتالثانيةالعالميةالحربإعلانظروفولكن،الحزبنشاطإعادةعلىخلاله

فبدأ-النازيةلميولهالحربأثناءفىاعتقلقدكانالذى- حليمعباسسراحأطلقحتى1944عامأوزارهاالحربوضعتأنوما
لحزبالبروليتارياولاءيمتصحزبإقامةأرادالذى،فاروقالملكمنبتوجيهالمصرىالعمالحزبنشاطإعادةعلىالعمل
الدعايةلبثتزعمهاالتىالعماليةالاتحاداتفىمعهالعمللهمسبقالذينوالمنظمينالنقاباتبرؤساءحليمعباسفاتصل،291الوفد

وكبارالإقطاعيينوبعضالبرجوازيةالطبقةأفرادبعضمنالمركزيةالحزبلجنةوتشكلت،لوائهتحتالنقاباتوجمعللحزب
وعين،رضوانباشاالعزيزوعبد،رشيدومحمود،بكالبيلىالرحمنوعبد،باشاطاهرومحمدسعيدمظهرأمثالمنالموظفين

.292للحزبرئيساالبيلىالرحمنعبد

تدريباتلقت"الخلاصجيش"اسمعليهاأطلقالشبابمنفرقتشكيلفىبالنازية)حليمعباس(الحزبزعيمإعجابوتجلى
.293اليدبرفعخاصةتحيةالأعضاءعلىوفرض،المدارسطلبةمنالشباببهاوالحق،الكشافةبنظامشبيهاعسكريا

عنالنقاباتورؤساءالعمالقادةمنالأعضاءتحجبللحزبالتنفيذيةالهيئةأنالعمالمنالحزبأعضاءتبينماوسرعان
ديسمبرفىحليمعباسإلىعريضةفرفعوا، الارتياحبعدمالتنفيذيةالهيئةأعضاءتصرفاتهؤلاءوتلقى،بالحزبعملهمممارسة

إلىالحزبحظيرة"منالعلياالتنفيذيةالهيئةباسممعهمايتعاونومنسعدومحمودسعيدمظهربإخراجفيهاطالبوا1944عام
العقاريةأوالرأسمالية"معإطلاقايتعاونلاصميمةديمقراطيةشعبيةجبهةأنهالوسائلبكلالحزبيعلنوأن"،رجعةغير

،حزبهملنشاطالصحيحةالأسسبأنفسهمليضعواللعمالالفرصةوإتاحةهؤلاءفرضهاالتىالإداريةالأوضاعوإلغاء"،الرجعية
كانمهماللعمالالتاليةالصفوففىهؤلاءمكانيكونوأن،العمالعليهيوافقمنإلاالعمالغيرمنأعضاءالحزبيدخلوألا

.294الغرضلهذاتعقدجلسةفىالعماليحددهامئويةنسبةمنأكثرالحزبإدارةمجلسفىيكونوألا،مركزهم

،الحزبإدارةمجلستشكيلوإعادةمطالبهمتحقيقيترقبونولبثوا،العماللقادةالوعودفبذلالمراوغةسبيلحليمعباسوسلك
،قيادتهعلىتسيطركانتالتى،الرأسماليينحفنةأيدىفىأمورهوتركالحزبشئونوأهمل،تجاهلهمفىأمعنالحزبزعيمولكن

أقامهالذىالحفلحضورعنامتنعكما،الاشتراكىالفلاححزبمعالعمالحزبتحالفمنتشكلتالتىالهيئةجلساتيحضرفلم
الاحتفالأهملكما،الخريجينمؤتمرباسمالسودانيينمطالبليعلن1946عاممارسفىتألفالذىالسودانىالوفدلتكريمالحزب

قامحينبلةالطينوزادبباريسالعالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرفىالحزبمندوبالمصرىلأحمدتكريماأقيمالذى
فرققامتثم،دارهإلىالحزبسجلاتونقل،العمالمتجاهلاوالبرجوازيةالإقطاعيةالعناصرمنالحزبإدارةمجلسبتشكيل
.الحزبداردخولمنالعمالبمنعالخلاصجيش

.20/6/1931، الشرقكوكب289
290The Egyptian Gazette, 22.7.1931.
.17/7/1964فىشخصية، مقابلةحليمعباس291
.16/6/1947الجماهير، 292
.العدد، نفسالسابقالمصدر293
").7 "ملحق/انظر (1944، ديسمبرحليمعباسإلىمصرعمالقادةمن294
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التطوراتحولللتفاوضعنهممندوبينإيفادمنهمفطلب،التصرفليمكنهمبوضوحمنهمموقفهتحديدحليمعباسمنالعمالطلب
النشرسكرتير(قنديلوسيد)،للحزبالإدارىالسكرتير(عمارهحسنمحمدعلىالاختيارفوقع،الحزبإدارةعلىطرأتالتى

.يحضرلمحليمعباسولكن1946عاميونيو9فىللمقابلةالمحددالموعدفىالمندوبانوذهب)،فةاوالصح

وقرروا،المصرىالعماللحزبجديدإدارةمجلسلاختيارالحديدببابىالمقاهأحدعلىجلسةالعمالقادةعقدالتالىاليوموفى
،للحزبرئيساقنديلسيدوانتخبوا،العماليةغيروالهيئاتالشخصياتعنمستقلاللعمالحزباباعتبارهالحزببحركةالسير

 .295عاماسكرتيراعمارةحسنومحمد

تشكيلجلسةفكانت،1944عامأواخرمنذعقدتالتىالحزبإدارةمجلسلجلساتاستمراراجلساتهالجديدالمجلسواعتبر
الفلاححزبرئيسقطبكاملأحمدوحضر،الدكةقنطرةبشارعجديدامقراالحزبواتخذ،الثلاثينالجلسةهىالجديدالمجلس

،المصرىالعمالحزبخطاهاالتىالخطوةلتلكارتياحهوأظهر،حزبهأعضاءبعضبصحبةالحزبجلساتإحدىالاشتراكى
.296الحزبينبينالتحالفاستمراروأكد

صفحاتعلىالبياناتفتبادل،طريقهافىالعراقيلإثارةدونللحزبالجديدةالقيادةأمامممهداالطريقليتركحليمعباسيكنولم
وقدم،الجديدةالقيادةوبين،باشاسعيدمحمدبشارعمقرهوكان"المصرىالعمالحزب"باسميعملبقىالذىحزبهبينالجرائد

ماونقلالحزبدارالبوليسفاقتحم،العمالحزبنادىمنمسروقةللحزبالجديدالمقرمنقولاتأنفيهإدعىالبوليسإلىبلاغا
العمالبيوتمنمستعارةأنهاأثبتحينإلاالحزبلسكرتيرالمنقولاتتسلمولمالخازنداربوليسنقطةإلىأثاثمنبه

حولوالتفافهمالعمالاتحادأنإلىفيهذهبالذى"أنفسنانحرركيف"كتابه-الحزبرئيس- قنديلسيدأصدروحين.297الأعضاء
.298لهاوالترويجالشيوعيةبتهمةعليهالقبضألقى،الرأسمالييناستعبادمنتحررهمبتحقيقكفيلومنظماتهممؤسساتهم

مجلسأعضاءتبرعاتمنجمعتجنيهاتستةعلى-البدايةفىتزيد- أموالهتكنفلم،ماليةضائقةالجديدبتشكيلهالحزبوعانى
حزبيدعمأنالوفدحزبفعرض،الحزبيعانيهاكانالتىالماليةالأزمةالسياسيةوالهيئاتالأحزاببعضاستغلتوقد،الإدارة
العروضهذهونوقشت،الشيءنفسالحزبعلى"مصرجبهة"عرضتكما،للوفدعمالىجناحإلىيتحولأنعلىمالياالعمال

 .299جميعارفضتولكنهاالحزبإدارةمجلساتاجتماعفى

عنمستقلةالنضالمواصلةعلىقدرتهاوعدم،المصرىالعماللحزبالجديدةالقيادةفشلفىسبباالماليةالأزمةتلكوكانت
يوجهسياسىحزبلإقامةالرائدةالمحاولةتلكعلىللقضاءمنهاينفذواأناستطاعواثغرةالنبيلأعوانوجدثمومن،حليمعباس

.بأنفسهمأمورهالعمال

،إليهاالدعوةأومحاضراتإلقاءأو،عاماجتماعأىعقدعليهفحرمت،العملفىالحزبحريةتقييدعلىالسلطاتوعملت
.300الإدارةمجلسأعضاءعدافيمادخولهمنالعمالومنع،الحزبدارحولالبوليسرجالمنمراقبةوفرضت

علىالموافقةتمتوقد،المصرىالعمالحزببرنامجإعدادعلى-قيامهامنذ- تعملللحزبالجديدةالعماليةالقيادةوأخذت
حليمعباسيتزعمهكانالذىالمصرىالعمالحزبببرنامجكثيرافيهاستفيدوقد،1946عامأغسطس31جلسةفىالبرنامج
علىبالعملالحزبأغراضالجديدالبرنامجوحدد،1931عامفىتأسسالذىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادوقانون
البلديةوالمجالسالبرلمانفىالعمالوتمثيل،والعمليةالعلميةبالوسائلوالمرضوالجهلالفقربمحاربةالاجتماعيةالعدالةتحقيق

وتوثيق،وضعهافىالعمالاشتراكومعالزمنتقدممعيتناسبتعديلاالعماليةالقوانينوتعديلللعملوزارةوإنشاء،والقروية
.الديمقراطيةالبلادفىوالنقابيةالعماليةالهيئاتجميعمعوالأخوةالزمالةروابط

برفعمنهالتحررعلىسيعملالحزبأنعلىالبرنامجنصفقد-الحزبرأىفى-الحرياتأساسالفقرمنالتحرركانولما
للضرائبنظامووضع،التعاونوتشجيع،والعجزوالشيخوخةوالمرضالبطالةضدللتاميننظامووضع،الأجورمستوى

مساكنوبناء،الأراضىبامتلاكللأجانبالسماحوعدم،الملكياتوتحديدللمعدمينوتمليكهاالدولةأراضىواستصلاح،التصاعدية
.والمصانعللشركاتبالنسبةالتأميمبمبدأوالأخذ،للعمال

المهنىالتعليمفىوالتوسعدرجاتهبجميعمجانياإجبارياالتعليموجعلميةالأمكافحةعلىالبرنامجنص،الجهلمحاربةمجالوفى
.إصلاحمعاهدإلىالسجونوتحويل،رياضيةوساحاتعامةمكتباتوإنشاءوالفنى

والقضاء،والمزارعالمتاجروفىالصناعاتودورالمؤسساتفىالصحىالتفتيشبتنظيمالمرضمحاربةعلىالبرنامجنصكما
فىالتغذيةنظاموإتباع،الصحىالتأميننظاموتعميم،والقرىالمدنفىالمجانيةالمستشفياتنظاموتعميم،المتوطنةالأمراضعلى

.والمصانعالمدارس

.3-1، ص7/9/1946، جلسةالاشتراكىالعمالحزبجلساتمحاصر295
.4،5، ص15/6/1946، جلسةالسابقالمصدر296
.6، ص22/6/1946، جلسةالسابقالمصدر297
.14، ص18/7/1946، جلسةالسابقالمصدر298
.103، ص15/2/1947جلسة، السابقالمصدر299
.54- 53، ص14/9/1946، جلسةالسابقالمصدر300
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وإلغاءإجبارياالتجنيدوجعل،الجيشوتقوية،للعرشوالولاءالمصرىالدستوردعائمتوطيدعلىبالعملالحزبسياسةوتحددت
اعترافوعدم،والواجباتالحقوقفىوالمرأةالرجلبينوالمساواة،النفوذاستغلالومحاربة،الحرياتوكفالة،العسكرىالبدل

.الشعبيقرهالامعاهدةأوامتيازبأىالحزب

التىالمعنويةالشخصيةلهاهيئاتالنقاباتواعتبار،واتحاداتهمنقاباتهمإنشاءفىالعمالحقإلىالإشارةعلىالبرنامجوحرص
.301ملحقوقهالمنظمةالقوانينوضعفىوالاشتراكالعمالعنالنيابةحقلهاتكفل

العملبمعنى،الإصلاحيةالاشتراكيةسبيلبسلوكأغراضهلتحقيقالسعىإلىميلهالحزبببرنامجوردتالتىالمبادئمنويتضح
.البرلمانطريقوعنالقائمالرأسمالىالنظامظلفىبالفائدةالبروليتارياعلىتعودالتىالإصلاحاتبعضتحقيقعلى

علىالبياناتوتبادلا،حليمعباستزعمهالذىالحزبمعصراعفىالمصرىالعماللحزبالمستقلةالعماليةالقيادةواستمرت
العمالحزبمبادئعلىالشيوخمجلسلعضويةأنفسهمبترشيحالبعضقامكما،الآخروجودمنهماكلوأنكر،الجرائدصفحات
هذا"انتماءمنفيهيتبرأبيانإصدارالحزبإدارةمجلسفقرر،هؤلاءمنواحداالمعروفالممثلوهبىيوسفوكان،المصرى

.302"ورأسماليينأعيانمجلس"فهو،الشيوخمجلسدخوليمكنهملاالعماللأن،إليه" الدخيلالقليلالنفر

فرأى،الناسعلىالأمراختلاطإلى"المصرىالعمالحزب"اسممنهماكليحملواحدوقتفىللعمالحزبينوجودوأدى
،حليمعباسحزبعنلهتمييزاالحزباسمتغييروتقرر،العماللحركةائناخحليمعباسالنبيلبحزبمتصلكلاعتبارالحزب
"الاشتراكىالنيلوادىحزب"تسميتهالآخرالبضعواقترح،"النيلوادىعمالحزب"اسمالحزبعلىيطلقأنالبعضفاقترح

هذهالحزبيقرنوحتى،303"الاشتراكىالعمالحزب"إلىالحزباسمتغييرعلىالرأىاستقروأخيرا"المستقلالعمالحزب"أو
فىالاشتراكيةفىتبحثالتىالكتبأحدفصولمنفصلبتلاوةبالاشتراكيةوتبصيرهمالأعضاءتوعيةتقرربالجوهرالتسمية
 .304الكتبتلكلشراءالتبرعبابوفتح،الإدارةمجلسجلساتمنجلسةكلبداية

يستندعريضةعماليةقاعدةوخلقتهمانقابولاءلكسبعضويتهإلىالنقابيينالمنظمينمنممكنعددأكبرضمالحزبوحاول
عددفبلغملحوظانجاحاوحققت،الحزبإلىالنقاباترؤساءبعضضممنتمكنتبالنقاباتللاتصاللجنةفتشكلت،الحزبإليها

منممكنعددأكبرتأييدعلىالحصولبهونعنىالأساسىغرضهتحقيقفىفشلالحزبولكن،عضوألفالعاملينالأعضاء
النقاباتيحضفأخذ،الحزبفىالاشتراكمننفورهمفىسبباالعمالبينالطبقىالوعىنضجعدمواعتبر،العاملةالطبقةأفراد
.305اتحادهممزايالهموتبينبحقوقهمتبصرهمأعضائهامنللعمالثقافيةجبرامتنظيمعلىإليهانضمتالتى

الديمقراطيةوتحقيق،الاستعمارلمكافحةالعمليةالوسائلوبحثالحزبرسالةلشرحللعمالعاممؤتمرعقدإلىالحزباتجهكما
وأصدر.النقاباتوتدعيم،للجميعالعملوضمانالأجوركفايةأساسعلىالعمالمستوىورفع،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية
لأنهاالاشتراكيةإلايصلحهالاالمهددةومعيشتهمالمنخفضةأجورهم"بأنالعمالبتذكيرختمهالصددبهذاالعمالإلىبياناالحزب
البناءفىالأساسحجرهىالتىنقاباتهمإلىالعمالبانضمامإلاالاشتراكىالنظاميتمولا،الاجتماعيةالعدالةلتحقيقالوحيدالطريق

.المؤتمرعقدمنالحزبمنعتالسلطاتولكن"،الاشتراكى

 –صدقىمفاوضاتعلىتعقيباقراراتمناتخذبمابيانافأصدر،الجاريةالسياسيةالأحداثمنموقفهتحديدعلىالحزبوحرص
وحدةوالسودانمصروأن،الحزبيقرهالاالنيلوادىووحدةالكاملالجلاءفىالبلادمطالبتحققلامفاوضةكلأنفذكر،بيفن

حكمفىالمشاركةإلىترمىسياسةكلوأن،الطبيعيةالأوضاععلىخروجايعدالمشتركةقضيتهمابينفصلوكلتتجزألا
المفاوضاتقطعتعلنبانالحكومةوطلب،سيادتهاعلىواعتداءالبلادشئونفىتدخلاتعدالصورمنصورةأيةعلىالسودان

للدفاعيتضافرواأنجميعاالمصريينوناشد،صحيحاتعبيرارأيهعنالتعبيرفرصةالشعبوإعطاء،الأمنمجلسإلىوالالتجاء
.306وحريتهاالبلادسيادةعن

علىفاحتج1946امعديسمبرفىالنوابمجلسأمامباشاالنقراشىألقاهالذىالبيانمنموقفهيحددأنعلىالحزبحرصكما
القضيةوعرض،المفاوضاتوقطع1936عاممعاهدةبطلانتعلنبأنوطالبها،عهدهاالوزارةبهااستهلتالتىالقمعأعمال

 .307السياسيينالمسجونينسراحتطلقوأن،الشعبيختارهممندوبينبواسطةفوراالأمنمجلسعلىالمصرية

وإشراك،المعطلةالعملتشريعاتبتنفيذالحكومةفيهطالببيانافأصدر،العماليةالمطالبمنموقفهتحديدعنالحزبيغفلولم
فىشهداءسقطواالذينالعمالأسروتعويض،الحربيةالمصانعمنوالمسرحيينالمتعطلينلمشكلةحلوإيجاد،بحثهافىالعمال

".8 "ملحقانظر301
.77، ص16/11/1946، جلسةالاشتراكىالعمالحزبجلساتمحاضرات302
.83، ص18/12/1946، جلسةالسابقالمصدر303
.98، ص25/1/1947، جلسةالسابقالمصدر304
.100، ص1/2/1947، جلسةالسابقالمصدر305
.21/8/1946، الأهرام306
.90، ص21/12/1946المحاضر، جلسة307
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،الاقتصاديةوالعبوديةالاستغلالمنوتحريرهمالعمالمستوىبرفعيتعلقفيماالعماليةالهيئاتمطالبوإجابة،الوطنيةالحوادث
.308مشاكلهمحلفىوالإسراعالكبرىوالمحلةالخيمةشبراعمالبهاتقدمالتىالشكاوىوتحقيق

تهإمكانيأوقف،مستديمامالياعجزايعانىفكان،طريقهاعترضتالتىالصعابتخطىيستطعلمالاشتراكىالعمالحزبلكن
ضمفىالحزبوأسرف،مستديمةبصفةالاشتراكاتبتسديدتسمحتكنلمالمشتركينالعمالحالةأنوخاصة،معينةحدودعند

بينخلافنشوبالنتيجةوكانت،المجلسداخلمتعارضةجبهاتفتكونت،إدارتهمجلسإلىالعماليةغيرالعناصربعض
.اتساعاهوتهزادتالأعضاء

الوطنىبماضيهاعرفتبعناصرفيهاستعانالمصرىالعماللحزبالتنفيذيةالهيئةعلىتعديلافأدخل،الفرصةحليمعباسواستغل
فرقعلىالإشرافالمصرىعزيزوتولى،حربصالحإلىالحزبرياسةفأسند.المصرىوعزيزحربصالحمحمدمثل

إقالةالحزبإدارةمجلسأعضاءفقررجهودهأثمرتحتىالاشتراكىالعمالحزبداخلعيونهببثحليمعباسوشرع،الشباب
يشرفللحزبفرعاالدكةقنطرةبشارعالحزبمقرواعتبار،المصرىالعمالحزبحظيرةإلىوالعودةرياستهمنقنديلسيد
حركةخليلفهمىوعلىعمارةحسنمحمدتزعموقد.309وبولاقالشعريةوبابوالجماليةبالأزبكيةالعمالحركةتنظيمعلى

الاشتراكىالعمالحزبتصفية

.تزعمهالذىالحزبخلالمنالعاملةالطبقةعلى-منازعدون-وصايتهفرضيوعادالجولةحليمعباسالنبيلكسبوهكذا

أمورتوجيهفىالفعلىالاشتراكفىأملهاتحققلمالمصرىالعمالحزبحظيرةإلىالقياديةالعماليةالعناصرعودةأنعلى
والعناصرالبرجوازيةالعناصرإلىبالإضافة،حليمعباسبهااستعانالتىالسياسيةالشخصياتكباربيدمقاليدهابقيتفقد،الحزب
علىتضفىالتىالسياسيةالأبهةمظاهرمنمظهراإلايكنفلم،مهملاكماالحزبوبقى،الحزبرايةتحتعملتالتىالمثقفة

.الزعامةلقبهمؤسس

أموربإصلاحالمطالبةحولتتركز)حربصالح(رئيسهإلىالمطالبببعضالحزبأعضاءمن310العمالقادةبعضتقدملذا
بالمادةجاءلماطبقاالحزبهيئاتفى) العمالغيرمنالحزبأعضاءأى (والعماليينالعمالنسبةمراعاةبضرورةفنادواالحزب

والوكيلالرئيسنائبمنصبيكونوأن،العماليينمنوالثلثالعمالمنالثلثانيكونأنعلىتنصالتىالحزبدستورمن28
النقابيينالعمالمنهيئةتؤلفوأن"،حقاحزبهمهذاأنالأمةأغلبيةوهمالعماليشعرلكى"العمالمنالعاموالسكرتيرالأول

،جماعيةأوكانتفرديةوشكاياتهمالعمالمشاكلفىالنظراختصاصهايكون"العماليةالشئونهيئة"عليهايطلقالعماليينوبعض
.العمالمصلحةوفقتعديلهاعلىوالعمل،العملتشريعاتودراسة

وممثلىالحزبلأعضاءعاممؤتمرإقامةعلىفعملواالعمالتأييدمنيعوزهمالمسواقدالحزبأمورعلىالقائمينأنويبدو
العدالةوتحقيقووحدتهالنيلوادىبتحريرإلاالاقتصاديةالأزمةحليمكنلاأنهفيهتقررالعماليةوالاتحاداتوالروابطالنقابات

وإباحةعماليةومحاكمللعملوزارةبإنشاءالحكومةالمجتمعونوطالبالعمالحزبيؤيدهااشتراكيةحكومةيدعلىالاجتماعية
العمالبحقوالاعتراف،الفردىالعملعقدقانونوتعديل،إجبارياالنقاباتفىالاشتراكوجعل،الطائفيةالاتحاداتتأليف

التأمينتشريعبإصداروالمطالبة،السودانعمالمطالبتأييدإلىبالإضافةهذا،بهمخاصةنقاباتتأسيسفىالزراعيين
.311الأهليةوالمؤسساتوالشركاتالمصانعلعمالالاجتماعى

الشئونفىانتهاجهاإلىالحزبيدعوالتىللسياسةالبرنامجذلكتعرضوقد،النقاباتعلىوتوزيعهبرنامجهبطبعالحزبقامكما
الداخليةوالسياسةوالتعليموالتربيةالعامةوالصحةالعامةوالمرافقالعمالوشئونوالتجارةوالزراعةوالصناعةالاقتصادية
.والخارجية

والشركاتوالثرواتوالإيرادالربحصافىعلىالتصاعديةالضرائبنظامإتباععلىالحزبقانوننصالاقتصاديةالناحيةففى
وإنشاء،المركزىالعامالدولةبنكوإنشاء،الاحتكارشركاتوإلغاءالمساهمةالشركاتوتنظيمالعامةوالمرافقالشركاتوتمصير

وصناعيةمنزليةمنالتعاونيةالجمعياتوتعميم،المنتجينصغارلمصلحةالتعاونىوالبنكالصناعىوالبنكالزراعىالبنك
.المساهمينوصغاروالمستهلكينالمنتجينلمصلحةوالريفالمدنفىوتجاريةوزراعية

وتعميمجديدةصناعاتوخلقالصالحةوالمحليةالقوميةالصناعاتتشجيععلىالحزببرنامجنصفقدالصناعةعنأما
.الأسرةإيرادمستوىلرفعالمنزليةالصناعاتوتشجيعالزراعيةالصناعات

.10/6/1946الأمة، صوت308
").9 "ملحق/ أنظر (8/11/1947المصرى، الاشتراكىالعمالحزبجلسةمحضر309
".10 "ملحقأنظر310
.4/3/1948المصرى، العمالحزبحالأسبوعية، لسان، جريدةالعمل311
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وفقا312الكبيرةالملكياتوتقييدالزراعيةالملكيةتوزيعلإحسانعماليةسياسةبوضعالبرنامجطالببالزراعةيتعلقوفيما
نظامبوضعالحيوانيةبالثروةوالاعتناء،للرىثابتةسياسةورسمالزراعيةالأراضىرقعةوزيادة،قومىالالاقتصادلمقتضيات

.التجاربوحقولالزراعىالإرشادمراكزوتعميم،النسلوتحسينالصحىوالإشرافالمنتجالحيوانلتسجيل

إجباريا، وسنفيهاالاشتراكوجعلونقاباتهمالعمالبهيئاتالاعترافضرورةعلىالعمالية، فنصالشئونإلىالبرنامجوانتقل
وتنظيمللأجوروالأدنىالأعلىالحد، وتحديدالعملعلىالقادرينلجميعالكاملةالعمالة، وتحقيقوالجمعىالفردىالعملعقدقوانين

،والاتحاداتالنقاباتوممثلىوالعمالالعملمسائلفىالأخصائيينمنالاستشاريةاللجانتأليفعلىنصكما. بينهماالتدرج
العماليةالهيئاتجميعمعوالزمالةالصداقةروابط، وتوثيقالعمالمحاكم، وإنشاءالعمالتسجيلومكاتبالعملبورصةوإنشاء

.الديمقراطيةوالدوليةالحرةوالنقابية

فىالصحيةالشروطالعامة، ومراعاةالنظافةوسائلوتوفيروالأمومةالطفولةرعايةعلىالبرنامجنصالصحيةالناحيةوفى
نظام، وإدخاللهمملكاتصبححتىالتعاونبطريقللعمالالصحيةالمساكنالعامة، وإنشاءوالأماكنوالمؤسساتوالمعاملالمصانع
.للأدويةومصانعمستشفيات، وإنشاءللعمالالصحىالتأمين

،وتعميمهوالمجانىالأولىالتعليممرحلةإجباريا، وتوحيدالبالغينبينالأميةمكافحةعلىالبرنامج، نصوالتعليمالتربيةمجالوفى
الأكفاء، وتنظيمللطلابالمجانىوالجامعىالعالىالتعليمعملية، وتيسيروجهةوتوجيههمستواهورفعالفنىالتعليمفىوالتوسع

.313البلادولغةالقوميةبالنواحىالعنايةتتوافربحيثوتوجيههاالأجنبيةالتعليممعاهدعلىالإشراف

لرأسمضادةإجراءاتعلىينصلمفإنهالزراعيةالملكيةتحديدعلىنصقدكانوإنأنهالحزبلبرنامجدراستنامنويتضح
العمالحزببرنامجكان، ولهذاسياستهرسمتتولىكانتالتىالبرجوازيةالقيادةأثرهذافى، ويتجلىالتأميمبمبدأكالأخذالمال

.منهتقدماأكثرالاشتراكى

عليهاأطلقللحزبومساندةمؤيدةعماليةجبهةلإيجاد، كمحاولةلهالمواليةالنقاباترؤساءمنرابطةتأليفعلىالحزبوعمل
الفصلمنأعضائهاحمايةعلىبالعملغرضهاتحدد1948عامأكتوبر9فى" العماليةالنقاباتلرؤساءالتعاونيةالرابطة"اسم

النقاباتبتدعيمتتعلقبمطالبالاجتماعيةالشئونوزيرإلىتقدمتوقدنقابةستينتضمالرابطةوكانت. 314والاضطهادوالبطالة
.315قيامخيروالاجتماعيةالاقتصاديةبوظيفتهاالقيامالنقابةتستطيعحتىإجباريافيهاالاشتراكجعلطريقعن

تحددت" النقابيينمؤتمر "باسمتسمتأخرىنقابيةجبهةالحزبأسس، فقدأجلهمنأقيمتالذىالغرضتحققلمالرابطةأنويبدو
،العمالتهمالتىالمشتركةالمصالحعنوالدفاعواجبهمأداءمنوتمكينهمالنقاباتأعضاءحقوقحمايةعلىبالعملأغراضه

الحميدعبد، ونصبلهعاماسكرتيراقنديلسيدواختير، كاملفتحىإلىالمؤتمررياسةوأسندت. 316النقاباتتقويةعلىوالعمل
المطالبةحولالمؤتمرنضالوانحصر. 317نقابة35تتبعهبالإسكندريةلهفرعهناكوكان. للمؤتمرعامامستشاراباشاالحقعبد

.المصرىالعماللحزبالعماليةالسياسةمحيطفىالعماليةالتشريعاتبتعديل

ضربمنحليمعباسعليهأقدمبماذرعاالبعضضاق، فقد1950عاممطلعمنذالتنفيذيةهيئتهفىانقسامايعانىالحزبوكان
العماليةالجبهةإضعافبقصدخفيةأيدرسمتهمخططوفقيعملأنهيعتقدونجعلتهمالتىبالدرجةبالبعضبعضهاالحزبعناصر
–المحامىإسماعيلفهمىكمالواختاروا، للحزبالأعلىالمجلسأعضاءمنفريقصفوفها، فاجتمعبينوالفرقةالفتنبإثارة

أنصارهأحدعينمسعاهأحبط، وحينالحزبرئيستغييرمحاولاحليمعباس، فتدخللمجلسهممستشارا- المستقلةالنقاباتمستشار
جديدةهيئةوكونواالأعضاءبعضأثرهعلىانفصل، الأعلىالمجلسصفوفبينشقاقوقوعإلىهذا، فأدىالحزبلدارأمينا

الأعلىالمجلسيكونونكانواالذينالبرجوازيينمنوغيرهمالمحامينمنفريقاتجمعالعمالية"، كانتالجبهة "باسمتسمت
.318العمالمنأحدبينهميكن، ولمللحزب

.السياسيةالأحزابوحلت1952عاميوليو23ثورةقامتحتىقيادتهفىوالانقسامالتفككمنيعانىالحزبواستمر

وعلىللعمالحزبيقومأنيمكنلابأنهالشيوعييندعوةبانتشارالحزبعنالعمالانصراف319حليمعباسأعوانأحدعللوقد
بالشكاوىالحزباهتمامالقصر، وعدملحسابالحركةيتزعمحليمعباسبأنالوفديينالمالكة، ودعوةالأسرةمننبيلرأسه

الاتهامات، وكثرةالعمالاجتماعاتالزعيمحضور، عدمضدهوالدعايةللحزبالنقاباترؤساء، ومحاربةإليهتصلالتىالعمالية
.الحزبأمورمقاليديملكون، وبمنبهيحيطونبمنالملصقة

لتحددمراحلعلىالملكيةتحديديتمأنيرىكانالملكية، ولذلكتحديدتبعةالملاككبارمنواحدجيليتحملألاالحزبزعيمرأىمنكان312
).17/7/1964فىشخصى، حديثحليمعباس (جراوهلممماثلةفترةبعد500ثمعاماعشرينبعدفدانا750ثمللفردفدانبألفالبدايةفى
.1949، إبريلالكوكبالمصرى، مطبعةالعمالحزببرنامج313
.22/10/1948، العمل314
.25/11/1948، السابقالمصدر315
.24/5/1950بتاريخالنقابيينمؤتمرنشرة316
.7/9/1950، السابقالمصدر317
.25/9/1952، الصباح318
").11 "ملحق/ أنظر. (15/7/1951فىحليمعباسإلىقابلمحمودمحمدمنمرفوعتقرير319
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تعملعماليةقاعدةخلقيستطع، فلمأجلهمنأنشءالذىالأساسىالهدفتحقيقمنيتمكنلمالمصرىالعمالحزبأنوالواقع
البرجوازيينمنحفنةسيطرةتحت، ولوقوعهأعضائهمنالنقابيينالمنظمينبجهودالاستفادةعليهالقائمينلإهمالمساندتهعلى

نفورهمثم، ومنعليهمالبرجوازيةالوصايةفرضبغرضاسمهمتحملواجهةإلاليسأنهالعمالإحساسإلىأدى، مماوالمثقفين
–الحزبجهودتكللوالسياسية، ولمالاقتصاديةمصالحهميرعىمستقلسياسىتنظيملإقامة، وسعيهمحولهمنوانفضاضهممنه

لمبيروقراطيةمنظمةإلاالحزبأسسهمااللتينالهيئتينمنكلتكن، فلمبالنجاح–لنفوذهتخضعالعمالنقاباتمنجبهةلتكوين
.الحزبحولالنقاباتتجمعقويةرابطةإيجادفىفشلتالجماهيرية، ولذلكالمؤسسةمستوىإلىترق

الأربعيناتفىالظهورإلىفردى، وعادسياسىطموحلتحقيقتهدفسياسيةكمناورةالثلاثيناتأوائلفىالعمالحزببدءلقد
المجتمعفىالطبقىالصراعصورةالمرحلةتلكفىفيهالوفد، وتمثلتلحزبالبروليتارياولاءيمتصسياسىتنظيملخلقكمحاولة

إلىالخمسيناتومطلعالأربعيناتأواخرفىالحزبحولالذىالصراع، وذلكالعمال، وبينالإقطاعمعالمتحالفةالبرجوازيةبين
.مسمىغيرعلىاسممجرد
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مصرفىالعماليةاليساريةالتيارات - السابعالفصل

منوفدتالتىالأجنبيةالعناصريدعلىالعشرينالقرنأوائلفىبدأالذىالاشتراكىالنشاطفىالعماليةاليساريةالتياراتتمثلت
معهاالعناصرتلكفحملت،للنموالملائمةالبيئةالاشتراكيةالمبادئفيهاووجدت،المالورأسالعملبينالصراعفيهااحتدمبلاد

العملبراعمالوقتنفسفىحملتكما،مصرفىالأولىالعماليةالنقاباتتأسيسفى-رأيناكما- وشاركتالنقابىالعملبراعم
علىمقصورابدايتهفىالاشتراكىالنشاطوظل،الأولىالعالميةالحربأعقابفىإلايخضرأنلعودهايقدرلمالتىالاشتراكى
.الوافدةالاشتراكيةالمبادئبتفهملهيسمححداالنضجمنيبلغلمالمصرىللعاملوالفكرىالمادىالمستوىلأنالأجنبيةالعناصر

وقد،1919 – 1918عامشتاءأواخرفىالوطنيينالمثقفينبعضيدعلىمصرىاشتراكىحزبلتأليفمحاولةأولقامتلذلك
بحماسهمامتازواممنالبعضتأييدفلقيت،أصدقائهمنلفيفبينلهاالدعوةوبث،المحاولةهذهفهمىمنصورالدكتورتزعم

للمبادئللدعوةوالاقتصاديةالاجتماعيةالمصريةالظروفملاءمةعدمرأواممنالآخرالبعضمعارضةولقيت،للاشتراكية
القضيةأجلمنالوفدنضاليدعمأنعلى،"الديمقراطىالحزب "الحزباسميكونأنعلىالرأىاستقروأخيراالاشتراكية
ونشر،ميرهموعزيز،عزمىومحمود،فهمىمنصوررجالهأبرزمنوكان،1919عامسبتمبرفىالحزبوتألف،المصرية
،ومادياأدبياالعاملةالطبقاتترقيةعلىيعملالحزبأنعلىفيهونص،)1919عامسبتمبرمن8 (فىالنظامجريدةفىبرنامجه
.مكانلإابقدرجميعاالسكانبهاينتفعبحيثالبلادثروةوإنماء،العمليستطيعلامنوإعانة

الأساسىالركنوعده،العاملةالطبقاتترقيةعلىالعملمبدأهوفةاطروأكثرهاالحزبمبادئأهمميرهمعزيزاعتبروقد
واشتملت.المستقبلفىللحياةمصرترضاهاأخرىمبادئإلىوالتحولالنمولهايتهيأأنإلىالمصريةالاقتصاديةللديمقراطية

بينيقعفيماتحكمعليادوليةقوةإنشاءعلىوالعمل،مصيرهاتقريرفىأمةكلوحق،مصراستقلالعلىالسياسيةالحزبمبادئ
وأن،وقضائيةوتنفيذيةتشريعيةسلطةكلمصدرباعتبارهالشعبسيادةمبدأعلىكذلكالحزبمبادئونصت،خلافاتمنالأمم
وقضاءتشريعيوجدوأن.أعمالهاعنأمامهاالمسئولةالحكومةومحاكمةالضرائبفرضحقوحدهاالعليالهيئتهنيابياالحكميكون
تعميمعلىبرنامجهونص،والكتابةوالاجتماعالقولحريةالحزبأقركما. موأديانهجنسياتهمإلىنظربلاالسكانلجميعموحد

.320والبناتللبنينمجانياإجبارياوجعلهالإبتدائىالتعليم

إلى- فريدمحمدزعامةتحت-يرمىكانالوطنىالحزبأنمن321إبراهيممحمدالعظيمعبدإليهذهببماالأخذإلىنميلولا
-خطبهبعضفى- فريدمحمدإطراءإلىاستنادا"،الفرصةسنوحعند"الأجنبيةالعناصرمنالاشتراكىالعملقيادةعلىالاستيلاء

تأسيسإلىالوطنىالحزباتجاهأنعلىواضحةدلالةثمةفليس،النقاباتتدعيمأجلمنبجهودهوإشادتهالبريطانىالعماللحزب
اهتماميكنولم،البريطانىالعمالحزببمبادئشبيهنمطعلىالاشتراكيةنحوللاتجاهمقدمةكاناليدويةالصنائععمالنقابة

لمماك،المصريةالقضيةأجلمنالحزبنضالتدعمالوطنىللعملشعبيةركيزةإيجادبدافعإلاالنقاباتبتأليفالوطنىالحزب
الشعاراترفعحتىأوالبلادفىالاشتراكىالعملدفةإدارةفىالوطنىالحزبتفكيرإلىإشارةأيةفريدمحمدبمذكراتيرد

الاشتراكية

،الأولىالعالميةالحربأعقابفىإلافعالةبصورةالاشتراكىالعملميدانتدخللمالوطنيةالعناصرفإن،الأمريكنومهما
أوبصورة – نشاطهاتمارسأناستطاعتفلولهافإن،مهدهافىتزاللاوهىشديدةضربةتلقتالاشتراكيةالطليعةأنرغمبو

.1952حتى1924عاممنالممتدةالحقبةفى – بأخرى

)1939 – 1921 (الأولىالعالميةالحربأعقابفىالعمالىاليسار
الفترةتلكفىالنقابىالنشاطلازديادنتيجةيعاسرتطوراالأولىالعالميةالحربأعقابفىالعماليةالحركةتطورتكيفرأينا

المبادئفيهتتنفسأنيمكنملائمامناخاالحربأعقبتالتىالنقابىالازدهارفترةفكانت،1919ثورةفىالوطنىبالعملوالتحامه
المالرأسبينالتناقضبإدراكلهاتسمحالفكرىالنضجمندرجةعلىعاملةطبقةوجود،أولهما:أمرانلهاقيضلوالاشتراكية

توجيهتستطيعوطنيةقيادةوجود،وثانيهما.الرأسمالىالمجتمعظلفىبهايلحقالذىالاجتماعىالظلممنالخلاصوتنشدوالعمل
الاشتراكىالعملإلىالمتأججالعمالىالنشاطهذا

.الأجانبيدفىالاشتراكىالنشاطقيادةوقعتثمومن،الحقبةتلكفىالمصريينللعماليتحققلمماوهو

الشرقفىوالفلاحينالعمال"إلىوجهتهاالتىالدوليةالنداءاتأصداءوتردد،روسيافى1917عامأكتوبرثورةوقوعأدىفقد
الدعاةقامحيثخاصةبصفةوالإسكندريةالقاهرةفىالشيوعيةالخلاياقيامإلى"،الرأسماليةضحاياالعالممسلمى"وإلى"،الأدنى

الأمريكيةبالجامعةالعامةالخدمةقسمبنشرهامصر، عنىفىالرأىقادةمنلنخبةوتطورهاالديمقراطيةفىمحاضراتسلسلة: الديمقراطية320
.38الاقتصادية"، صالحياةفىالديمقراطيةأثر "عنميرهمعزيزالأستاذ، محاضرة1945بالقاهرة

.317منشور، صغيرللماجستيربحث. 1936- 1918مصرفىالوطنيةالحركة، تطوررمضانإبراهيممحمدالعظيمعبد321
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جامعاتفىالدراسةفرصةلهمأتيحتممنالمصريينالمثقفينبعضوبين،الأجانبمنالفنيينالعمالبينالدعوةببثالشيوعيون
.322أوربا

،النقابيةالحركةفجربزوغمنذالنقاباتتأسيسعلىعملفقد،المصرىالاشتراكىللحزبمؤسسأولروزنتالجوزيفويعد
منعمالا – معظمهافى – تضمكانتالتىالمطابعوعمالالمعادنوعمالوالخياطينالسجايرعمالنقاباتتأسيسفىواشترك
النقاباتتقومأنيرىوكان،إدارتهافىيشتركلم،الأولىالعالميةالحربأعقابفىالوطنيةالنقاباتنهضتوحين.الأجانب

اتحادتأسيسإلىيدعوهاالنقاباتإلىنداء1920عامغضونفىنشرولذلك"الفكريةوالتربيةالاقتصادىللدفاعمركز"بإنشاء
رؤساءأنغير،المشروعلبحثالعمالمنألفا35يمثلونمندوبينالإسكندريةإلىوأوفدتلندائهفاستجابت،جميعاشملهايضم

كلنزعإلىيؤدىالعمالحالةفيهاتراعىبطريقةالحقيقيةالنقاباتإنشاءأنذاكإذشعرواالسياسيةبالفكرةالمتشبعينالنقابات
وظلوا،الاتحادفىالاشتراكعدمعلىنقاباتهملحملفسعوا،السياسيةأغراضهمتحقيقوبينبينهمويحول،عليهاالسلطةمنمالهم

ثلاثةيتجاوزلامحدودبعددالنقاباتاتحادتأسس،1921عامبدءوفى.كاملةسنةللاتحادالمبدئيةالإجراءاتتنفيذفىيماطلون
.العمالمنلآفآ

فكر،السياسيةمشاربهمتختلفعمالمنمؤلفةلكونهاالسياسيةالأمورفىفعلياتدخلاتتدخلنأتستطيعلاالنقاباتكانتولما
المجلسفىمصالحهمعنيدافعأناستطاعتهفىويكونالعماللنقاباتحاللسانبمثابةيكونسياسىحزبتأسيسفىروزنتال
.323وظلمهاالرأسماليةرحمةتحتالمتروكينالعماللحمايةىاجتماعقانونإصدارعلىالحكومةلحملويسعى،وغيرهالنيابى

الامتيازاتحمايةفىنشاطهمزاولةمنالحزبتمكنوبذلك،الإسكندريةفىالأجنبيةالجالياتأفرادبينمنالحزببتأليففقام
.324شئونهفىالتدخلعلىالسلطاتتجرؤأندونالأجنبية

،المتعددةالاشتراكيةمذاهبلدراسة"اشتراكيةجمعية"لتأليفتسعىالمثقفالشبابمنجماعة-الوقتنفس- فىهناكوكانت
غايتها"جمعية"أسسوالهميرقلموإذا،إليهانضمواهواهمصادفإذاحتى،حزبهبرنامجعلىالإطلاعيطلبونوزنتالإلىفكتبوا
،المعتدلةالاشتراكيةالمبادئنصرةغرضهاويكون،أعينهمنصبمصرمصلحةأعضاؤهايضع،السياسةمنأكثرالدرس

برنامجونشر"،المصرىالاشتراكىالحزب"وإقامةالجهودتوحيدعلىروزنتالمعهؤلاءفاتفق.325بحقوقهمالعمالوتبصير
فىمعهميشتركفلمروزنتالأما،العرابىحسنىومحمودعناناللهعبدومحمدالعنانىوعلىموسىسلامةمنعليهموقعاالحزب
واتخذ،مصريةمسألةفىأجنبياتدخلا-الجنسيةمصرىكونهرغمب- الأجنبىاسمهظهوريعدأنخشيةالبيانعلىالتوقيع

.326بالأقاليمفروعلهوأنشئت،بالقاهرةمركزاللحزب

المجتمعفىوالسلامالتآخىعواطفتأييد"منالاشتراكيةوالنظمالمبادئبهتقوماملىإمقدمتهفى327الحزببيانأشاروقد
عنأسفرمام"،بنيهاجهودواستغلال،أرزاقهااستثمارإلىسعيا"،مصرحريةاستلبالذىوالاستغلالبالاستعماروندد"،الإنسانى

ثلاثةإلىالحزبمبادئوانقسمت.والفاقةالرفاهيةبينالهوةاتساعإلىوأدىجنبإلىجنبا،البالغةوالبأساء،الفاحشالغنىخلق
.الاجتماعيةالنواحىثالثهاوتناول،الاقتصاديةللمبادئثانيهاوعرض،السياسيةالنواحىأولهاتناول،أقسام

:علىسيعملأنهعلىالحزبمبادئنصت،السياسيةالناحيةفمن

.بأسرهالنيلوادىعنالاستعمارذلكوإقصاء،الأجنبىالاستعمارنيرمنمصرتحرير1.

.المتبادلةوالمنفعةالمساواةقاعدةعلىالأممجميعمعوالتآخى،المصيرواختيار،الشعوبحريةتأييد2.

.وجدأينماومقاومتهالاستعمارمحاربة3.

.والهواءوالبحرالبرفىالتسليحوأنظمةوالدكتاتوريةالعسكريةمقاومة4.

.الهجوميةوالحربالاعتداءمقاومة5.

.السريةالمعاداتإلغاء6.

،الطبيعيةالحقوقفىالمجتمعطبقاتبينالتفريقومحو،لأخرىجماعةاستغلالإلغاءعلىالعملفهى،الاقتصاديةالمبادئعنأما
:الآتيةالاشتراكيةالمبادئدعائمعلىيقوماقتصادىمجتمعإنشاءإلىوالسعى،والمضاربينالمستغليناستبدادوإخماد

.الأمةلمجموعالعامةالإنتاجومصادرالطبيعيةةلثرواتوجيه1.

.الشخصيةوالكفايةالإنتاجلقانونطبقاالعاملينعلىللثمراتالعادلالتوزيع2.

.الرأسماليةالمزاحمةإخماد3.

322Marcel Colombe, L’evolution de l’Egypte 1924-1950, p. 189.
.7/3/1924فى، الأهرامالعمومىالنائبأمامروزنتالشهادة323
.التاريخ، نفسالسابقالمصدر324
.17/8/1921، الأهرام325
.7/3/1924، روزنتال، شهادةالسابقالمصدر326
.29/8/1921، السابقالمصدر327
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:فهىالاجتماعيةالمبادئأما

الديمقراطيةالتعاليمنشرعلىوالعملا،ملزممجانيابجعلهورجالانساءالأمةأفرادلجميعشائعاحقاالتعليماعتبار1.
.الأمةطبقاتجميعبينالصحيحة

.القهريةوالعطلةالعجزحينوالمعاشاتالمكافآتوتقرير،الأجوربتحسينالعمالحالتحسينعلىالعمل2.

.منتجةسليمةتربيةوتربيتهاالشرقيةالمرأةتحريرعلىالعمل3.

النقاباتبإنشاءذلكتحقيقعلىمستعيناالسلميةوالدعوةالحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىسيعملالحزبأنعلىالبيانونص
،وغيرهاالمحليةالنيابيةوالمجالسللبرلماناشتراكييننوابوإعداد،والاستهلاكالإنتاجونقابات،الحرةوالصناعيةالزراعية
بطريقالدعوةوبث،المستطاعقدرعلىوالمرأةللرجلبالنسبةوتعميمهاوغيرهاالماليةالقيودمنوالانتخابالنيابةحقوقوتحرير
.والخطابةالنشر

لقانونطبقاسيكونللثمراتالعادلالتوزيع"أنعلىنصهخلاففيما،الغموضمنمسحةللحزبالاقتصادىالبرنامجاكتسىوقد
فحسم،البشريةللحاجةوفقاالتوزيعيكونبأنيقضىالذىالشيوعيةبرنامجعلىخرجالذىالنصوهو"الشخصيةوالكفايةالإنتاج

ذلكيكونوهل، "الأمةلجموعالإنتاجردومصاالطبيعيةالثروةتوجيه"طريقةيحددلمفإنهللحزبالاشتراكيةغةبالصبذلك
بالأحزابالمقترنةالثوريةالصفةمننفسهالحزبجردوقد.الوسائلمناهغيرأوالملكيةتحديدأو،التأميمأوالملكيةإلغاءبطريق

.328الحزبىبالصراعمبادئهتحقيقعلىيعملأنهعلىنصحينالشيوعية

الغنيمىمصطفىالشيخفذكر،الأهرامصفحاتعلىعليههجوماالبعضشنحتىمولدهعنيعلنالاشتراكىالحزبكادوما
وإستعدى،"الرزقفىبعضعلىبعضكمفضلوالله "الكريمةالآيةإلىمستندا.الإسلاممعتتنافىالحزبمبادئنأ329التفتازانى

محمدوتشكك.الأمنواضطرابالبلادخرابإلىسيؤدىعنهتغاضيهاأنمؤكداالحزبعلىالحكومة330مقالتهفىحلمىأحمد
حيث،بالزراعةيشتغلونعمالهبلدفى – رأيهفى- تقومأنيمكنلاأنهاإذ،للاشتراكيةالمصريةالبيئةصلاحيةفىهيكلحسين
.331المصانعكعمالبينهمرابطةلامبعثرينالناسيكون

العمالبينالتعليمنشرأهمهامراحلالفرديةالملكيةلغاءإدونهأنموسىسلامةفأكد،مبادئهمعنللذودالحزبرجالوتصدى
صاحبمعالزراعىالأجيرعلاقةأنإلىوأشار،أحوالهملتحسيناللازمةالقوانينبسنالأمرأولىوإقناع،اقتصاديالتوعيتهم
علىالعماليدلكما،مصلحتهمعلىيدلهم"الملاكصديقفالحزبولذلك،اقتصاديةمنهاأكثرإنسانيةعلاقةالمصرىالأرض

الحزبغايةنأو،شرطولاقيدلابالبلشفيةينكرالحزبأنآخرمقالفىواكد.332"واحدةالإثنينمصلحةلأن،أيضامصلحتهم
اللهعبدمحمدونفى.333"والانقلابالثورةلاوءوالنشالتطور"سيكونشعارهموأن،الإنجليزيةالفابيةالجمعيةغايةهىووسائله

.الحزبنعوالثورةالفوضويةتهمةعنان

والأطباءالمحامينبعضعضويتهفىوانتظم،إليهالانضمامعلىالشبابأقبلفقد،قدحمنالحزبإلىوجهمارغمبو
عددكانبينما،عضوأربعمائةمننحواوحدهاالإسكندريةشعبةإلىالمنضمينعددوبلغ.الأغنياءبعضوكذلك،والمعلمين

بينماالحزبفلكفىيدوركانالذىالنقاباتاتحادإلىالمنضمينعددوبلغ.عضو1500مننحواالقطرفىالحزبأعضاء
ليتولواصفوفهإلىالصناعيةالمدارسخريجىمنالمستنيرينالعمالضمعلىالحزبالقطر، وعملأنحاءسائرفىألفا20و15

والإسكندريةرةهبالقاالمصانععمالبهاقامالتىالاعتصامحوادثفىالأثربعضللحزب، وكانوتوجيههمالبسطاءالعمالقيادة
.334الحينذلكفىوقعتالتى

وتنويرهمالعماللتعليممجانيةليليةمدارسبتأسيسفقام،الوطنىالحزبعليهسارالذىالدربنفسعلىيسيرأنالحزبوحاول
كرموزبحىالمدارسههذأولىبافتتاح1922عامأغسطسفىواحتفل،أيضابالمجانالعمالأبناءلتعليمنهاريةومدارس

.335المدينةعماللتثقيفالنظامنفسعلىمدرسةفأسسالإسكندريةفرعحذوالمنصورةفرعوحذابالإسكندرية

اغتباطالبيانأعلنفقدالوطنيةالقضيةمنموقفه1921336عامديسمبرمن14فىالحزبأصدرهالذىالبيانمنونستخلص
ماوحمايةالوزارىللإجرامستاراأنفسهموضععنيترافعواأنالمصانعوأصحابالأعيانوناشد،المفاوضاتلانقطاعالحزب
.الأمةحقوقفىإهمالمنالوزراءيرتكبه

.329، صالسابق، المرجعرمضانإبراهيممحمدالعظيمعبد328
.24/8/1921، الأهرام329
.20/8/1921، السابقالمصدر330
.17/9/1921، السابقالمصدر331
.18/8/1921، السابقالمصدر332
.31/8/1921، السابقالمصدر333
.320- 319، صالسابق، المرجعرمضانإبراهيممحمدالعظيمعبد334
.3/8/1922، الأهرام335
.14/12/1921، السابقالمصدر336
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:هىثلاثةبوسائلالوطنىالعملالبيانوحدد

.للبلادخيرفيهماعلىوالاقتصارالشقاقوسائلتركعلىالصحافةتضامن1.

.كيرزونمشروعهيمنةتحتالأشكالمنشكلبأىلتعملالوزارةتأليفمصرىيقبلبألاالوطنيةالسياسةتوحيد2.

.زغلولباشاسعدالأمينالمخلصوزعيمهاالأمةوكيللواءتحتالمشروعالوطنىالجهادخطةتعيينعلىالاتفاق3.

.السبيلهذافىجهودهويؤيد،المصريةلقضيةالأجمنالنضالخطةفىالوفدمعيتفق–إذن – الحزبكانلقد

البرجوازيينمنالمعتدلينبينأصبحبمعنىأو،الإسكندريةوشعبةبالقاهرةالحزبمركزبينأيديولوجىنزاعنشبماوسرعان
30 (فىالإسكندريةفىمؤتمرعقدعنأسفر،الإسكندريةفرعأعضاءمنالمتطرفينوبين،الحزبمركزأمورزمامملكواالذين

وتقرر،القاهرةلجنةأعضاءمنوفدبينهم،القطرأنحاءفىالحزبفروعجميعمنمندوبونحضره) 1922عاميوليومن
.337المركزيةالإداريةاللجنةانتخابتمكما،الشيوعىالمذهبواعتناق،للحزبإداريامركزاالإسكندريةفرعجعلبالإجماع

الدوليةالمصريةالشعبة- المصرىالاشتراكىالحزب"اسمأوراقهعلىفطبع،الجديدالتغييرمعيتلاءمبماشعاراتهالحزبوغير
برنامجوتضمن،الثالثةالدوليةإلىالحزبينضمأنوفيهاقراراتهفيهأوردللحزبالعموميةالجمعيةباسمبياناونشر."الثالثة

.338روزنتالإلىالصندوقأمانةوأسند،موسكوفىالثالثةالدوليةقراراتأعماله

،شديداإقبالاالحزباجتماعاتعلىالناسفأقبل،إليهالاشتراكيةوعشاقالعماللاجتذابكبيربنشاطالتعديلهذابعدالحزبوقام
وعن،الروسيةالثورةعنتحدثواالذينالخطباءوتعاقب،الدولىبالنشيدالحفلفافتتح،الروسيةالثورةإعلانبذكرىالحزبواحتفل

.339الدولىبالنشيدبدأكماالحفلواختتم،التركيةبالقضيةوعلاقتها،والشرقيينبالشرقعلاقتها

الاشتراكىالحزبانضمامإجراءاتولاتخاذ،بموسكوالرابعالشيوعىالمؤتمرفىلتمثيلهالعرابىحسنىمحمودالحزبوأوفد
الثالثةالشيوعيةللدوليةالمركزيةاللجنةأنالحزبأبلغروسيامنالعرابىحسنىمحمودعادوحين،الثالثةالدوليةإلىالمصرى
،وثالثهاشيوعىإلىاشتراكىمنالحزباسمتغيير،وثانيها،روزنتالفصل،أولهاشروطثلاثةلهافرعاالحزبلقبولاشترطت

المؤتمرفىترددماإلىيرجعروزنتالإقصاءضرورةمنالعرابىحسنىمحمودبهجاءماولعل. 340للفلاحينبرنامجإعداد
منخفياشكلايعتبروالجزائرمصرمثلالمستعمراتفىمنفصلةأوربيةشيوعيةمنظماتتأسيس"أنمنرنتللكومنالرابع
العناصرمنالحزبتخليصيكونأنالطبيعىمنكانثمومن341الاستعماريةالمصالحتدعيمعلىفقطويساعدالاستعمارأشكال

.الثالثةللدوليةفرعالقبولهشرطاالأجنبية

من342لاكوروالترذكرهفيماتتضح– الحقبةتلكفى – المصريةوالبروليتاريامصرعنالسوفييتفكرةفإنالأمرمنيكنومهما
كانوابل،وضعهافىسياسىحقيقىتغييرأىعلىينطوىمستقلةمملكةمصرإعلانأنفىيشكونكانواالسوفييتالمراقبينأن

الحكمأشكالمنآخرشكلمحلحلشكلمنأكثريكنلمجرىمانأو"،رسميةغيرمستعمرة"ظلتمصرأنيعتقدون
ينادى) المصريةالشئونفىالسوفييتالخبراءكبير (يانوفسكىرتوكان،الوفدبحركةمتفائلينيكونوالمأنهمكما،الاستعمارى

الفلاحينلأنالثورىبالنضال) المدنساكنة (الحضريةالبروليتارياتقومأنعلى،مصرفىالزراعيةالأرضتأميمبوجوب
المصريةالبروليتارياأنيرىوكان،الثورىالنضالغمارلخوضتؤهلهمالقوةمندرجةعلىأومنظمينيكونوالمالمصريين

كانتلماولكن– الرسميةالوجهةمن – ديمقراطىحكمإقامةالبرجوازيةتريدبينما،مصرفىسوفييتىنظامبإقامةتنادىأنيجب
أنأيضارأيهمنوكان،الأقطارمنغيرهافىعنهامصرفىخطراأقلالديمقراطيةالشعاراتفإن،مصرفىضعيفةالبرجوازية

الشعار – الراهنةالظروففى – هىالقناةبتأميمالمطالبةولكن"المصريةوللبروليتارياللعالمنفعاأجدىالسويسقناةتدويل
."الصحيح

حظرمنالسلطاتعليهتقدمقدمايتجنبوحتى.لهجديدبرنامجووضع،شيوعىحزبإلىتحويلهلبحثمؤتمرعقدالحزبقرر
منإخطارافتلقىالحزبحدسصدقوقد،الحاضرينعددبلغمهماقانونياالمؤتمرباعتبارقراراالحزباتخذالمؤتمرعقد

استناداالاجتماععقدعلىوأصر،الخارجفىالشيوعيةالأحزابلدىالحكومةقرارعلىالحزبواحتجالاجتماعبمنعالحكومة
صممالبوليسولكن،أحدهمباسممستأجربمنزلالاجتماععقدماإذاالأجانبلأعضائهالأجنبيةالامتيازاتكفلتهاالتىالحمايةإلى

أيامبعدالاجتماعمنالحزبأعضاءبعضتمكنولكن.1923343عامينايرمن7، 6يومالهحددالذىالمؤتمرعقدمنععلى
.344للحزبالمركزيةللجنةالتنفيذيةالقراراتعلىووافقوا،قلائل

إلىشبانعشرةإيفادفقرر،مصرفىالشيوعيةالدعوةبثبمهمةتضطلعالشبابمن) كوادر (خلقعلىالعملإلىالحزبواتجه
منوثالثهم،الزقازيقمنوثانيهم،القاهرةمنأحدهمكان،المصريينالشبانمنأربعةبالفعلوأرسل،الشيوعيةلدراسةموسكو

.9/1/1923، السابقالمصدر337
.3/8/1922، السابقالمصدر338
.11/11/1922، السابقالمصدر339
.7/3/1924، ، الأهرامروزنتالشهادة340
.1964، أكتوبرالهلال، مجلةالبريطانىالعمالوحزب1919، ثورةأنيسحمدم341
.74، صبيروتالأوسط، ترجمةوالشرقالسوفيتىلاكور، الاتحادوالتر342
.11/1/1924- 4، الأهرام343
.7/3/1924، السابقالمصدر344
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بهمتلحقأنالمقررمنوكان.345.بموسكو"الشرقكادحىبجامعة"الشيوعيةالمبادئلدراسة،العطفمنورابعهم،الإسكندرية
الحمراءروسياإلىالبناتإرسال"أناعتبرتالتى"الأهرام"أثارالذىالأمر،سمنودمنوالأخرىالزقازيقمنإحداهمافتاتان

مدرسةإقامةينوىالحزبكانكما.346موسكوإلىالسفروبينالطالبتينبينتحولبأنالحكومةوطالبت"،حميدغيرتطرف
.347الشيوعيةمبادئالأعضاءلتلقينبالإسكندرية

الحزبوبرنامج،الثالثةالدوليةوضعتهاالتىشرطاوالعشرينالواحدتضمن،أعضائهعلىمطبوعبرنامجبتوزيعالحزبوقام
فىالإسكندريةجناياتمحكمةحكمحيثياتضمنبالتفصيلالبرنامجهذاذكروردوقد،الفلاحينوبرنامج،المصرىالشيوعى

.1924عامديسمبرمن19فىبالأهرامنشرتالتىالمصرىالشيوعىالحزبقضية

المعتدلينالاشتراكيينومقاطعةالممكنةالوسائلبجميعالشيوعيةالدعوةببثشيوعىكلالتزام:فهىالثالثةالدوليةشروطعنأما
المتخذةالصحفعلىالعامةوالرقابة،شيوعيةبصبغةوالإثارةالدعوةوصبغ،السبلبشتىومحاربتهمللثورةأعداءواعتبارهم

نحوبواجبهيقومأنعلىالحاسمةالساعةفىقادرايكونالعلنىالنظامبجانبشيوعىسرىنظامإقامةووجوب،الدعوةلنشر
إلىالمعدمينوالفلاحينالأجراءاستمالةمنولابد.الدعوةلنشرضرورىالتمردهذالأن،الجيوشبينالتمردروحوبث،الثورة
الشيوعيةالدوليةإلىالانضماميريدحزبوكل.المعتدلةالأحزابضدنهائىحاسمبعملالقياممنولابد،بهموالاستعانةالدعوة
فىمؤثراعملهاليكونشيوعيةنواةينشئوأن،العمالوطبقاتالتعاونوهيئاتالنقاباتبيندعوتهاإذاعةيواصلأنعليهيجب

نوابهابينتطهيربعمليةتقومأنالشيوعيةبالدوليةالالتحاقتريدالتىالأحزابعلىويجب،الشيوعيةإلىالنقاباتانضمام
مبدأتدعمأنالأحزابهذهوعلى،الثوريةالدعوةمصلحةفىمجهوداتهجميعيضعأنشيوعىنائبكلتطالبوأن،البرلمانيين

بالنظامشبيهاجدياتنظيمانظمإذابواجبهيقومأنالشيوعىالحزباستطاعأهليةحرباشتعلتإذاحتى"الديمقراطيةالمركزية"
.الإجماعيةالمحاربينبثقةتمتعإذاإلاذلكيكونولا،مقاومةغيرمننفوذهبسطمنبهايتمكنواسعةبقواتوزود،العسكرى

بلاالرجعيةالقوىضدبحربقيامهافىالسوفيتيةالجمهورياتتؤيدأنالدوليةههذإلىالانضمامتريدالتىالأحزابواجبومن
تحتفظالتىالأحزابعلىويجب.السوفييتلأعداءوالمعداتالذخائرنقلرفضوجوبباستمرارالعماليُفهمواوأن،شرطلاوقيد

أنعلى،الخاصةبلدهلأحوالموافقاجديداشيوعيابرنامجامنهالكلوتضعتنقحهاأنالقديمةالديمقراطيينالاشتراكيينببرامج
الشيوعيةالدوليةمؤتمراتتصدرهاالتىالقراراتجميعوتكون،الشيوعيةالدوليةلبرامجمطابقةالأحزاببرامججميعتكون
طردويجب"،كذالجهةالشيوعىالحزب"فيجعلهاسمهبتغييرحزبكليقومأنعلى،إليهاالمنضمةالأحزابلجميعملزمة

.الشيوعيةالدوليةقررتهاالتىوالموضوعاتالشروطيرفضونالذينالحزبأعضاء

أحدهماالشعبينوربط،شائبةكلمنخالياتاماتحريراوالسودانمصرتحريرعلىالمصرىالشيوعىالحزببرنامجونص
سواءمهتضميهماعلىالغارةشنعلىويتعاونا،البلدينفىنفعهاوتعميمالطبيعيةثروتهمااستثمارمناويتمكنمعالينتفعابالآخر
الحركةفىبهاوالموثوقتطرفاالأشدالعناصرمنمتحدةجبهةوتنظيم،مالدائعاالصربوساطةوذلك،أجانبأمنوطنييأكانوا

القوىتستعملهالذىالعمومىالدينوإلغاء،السويسقناةتأميمعلىوالعمل،ومبادئهبشعارهالشيوعىالحزباحتفاظمع،الوطنية
والمطبوعاتالاجتماعاتبحريةوالمطالبة،الأجنبيةالامتيازاتوإلغاء،يااقتصاداستعباداالمصرىالشعبلاستعبادالأجنبية

رسميابهاللاعترافوالسعى،المنظمةغيروهيئاتهمالعمالنقاباتبينوالعمل،السياسيينالمسجونينعنوالإفراج،والخطابة
بأجورالمصريينالعمالأجورومساواة،يومياساعاتثمانىعلىالعملساعاتتزيدألاعلىوالعمل،السياسيةالعمالوبهيئات
.348السوفييتىالاتحادبحكومةالاعترافضرورةعلىكذلكالبرنامجونص،والتوزيعللإنتاجتعاونياتوإقامة،الأجانبزملائهم

منوإعفاء،فداناثلاثينمنأقليملكونالذينالفلاحينديونوإلغاء"العزب"ملكيةإلغاءعلىنصفقد،الفلاحينبرنامجعنأما
بدونفدانمائةعنتزيدالتىللأفرادالمملوكةالأراضىجميعومصادرة،الأميريةالضرائبمنأفدنةعشرةمنأقلمنهميملكون
ماإذاحتىللفلاحينسوفيتيةمجالسوتنظيم،الشعبمزارعإقامةفىاستعمالهاأوالمعدمينالفلاحينعلىوتوزيعهاتعويض
.349الخاصةلمنفعتهمالأرضحجزأواستنهاضهمأمكنالفرصةسنحت

–الدوليةالشيوعيةمبادئمعتمشيا – الوطنيةالحركةفىالمتطرفةالعناصرمعجبهةلإقامةاستعدادهعنالحزببرنامجويكشف
قناةبتأميممصرفىالاستعماريةالمصالحعلىالقضاءعلىحرصهالبرنامجمنيتضحكما،البلادتحريرأجلمنللنضال
فعلمابعكسالصناعىالإنتاجأدواتملكيةمنموقفهيحددلمالحزبولكن،الأجنبيةالامتيازاتوإلغاءالعامالدينوإلغاءالسويس
،بمعرفتهميديرونهاالرأسماليينأيدىفىتركهاأوالمصانعتأميمإلىيرمىكانإذامايحددفلم،الزراعىالإنتاجلأدواتبالنسبة

واقترانالثالثةالدوليةبشروطالتمسكعلىحرصهولكن،تلكأغراضهلتحقيقإليهايلجأقدالتىالوسائلالبرنامجيحددلمكما
كانولكنه،الحزبعلىطارئايكنلمالاتجاههذاأنالاعتقادإلىونميل،الثورةسبيلوسلوكهالمتطرفةيساريتهيؤكدبهابرنامجه

أنمن350روزنتالذكرهماالرأىهذاويؤيد،المصرىالاشتراكىالحزبقياممنذ– الأقلعلى- قادتهمنالمتطرفينعقيدة
وقد،الاشتراكىبالاسميسمىشيوعياتأسيسهمنذكانلأنهشيوعىحزبلىإةالحقيقفىيتحوللمالمصرىالاشتراكىالحزب"

الشرقجنسياتمختلفمنطالب700تضمكانتحتىالعامينتهىيكد، ولم1921عامبموسكوالشيوعيةالشرقكادحىجامعةأسست345
).60، صالسابقلاكور، المرجع/ أنظر(

.20/2/1924، 31/1/1924، الأهرام346
.24/3/1924، الأهرام347
.22/12/1924، السابقالمصدر348
.19/12/1924، السابقالمصدر349
.12/3/1924،السابق، المصدرروزنتالالمسيومنبيان350
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فى- بالقاهرةالحزبسكرتير – جولدنبرجذكركما"،الشيوعيةالدوليةخططعلىووافق،وتعاليمهاالشيوعيةبمبادئاعترف
.1921351عاممنذمصرفىموجودةالحقيقىبمعناهاالشيوعيةأناعترافاته

العمل"وعلىالإضرابعلىالعماليحرضفطفق،شيوعىحزبإلىرسمياتحولهالحزبإعلانعقبالشيوعىالنشاطمدعلا
بدون1923عامفبرايرفىالعملعنبالإسكندريةالعموميةالمصابيحإضاءةعمالإضرابفىالنداءهذاأثروظهر"،المباشر

اتخذأنالإضرابهذالبثوما،العامةالنقابةدارفىالعرابىحسنىألقاهاخطبةعقبالإضرابقراراتخذوقد،شركتهمإنذار
أولالإضرابذلكويعد. 352القطرمدنفىتعميمهاوقرر،الإضاءةعمالديلتعضمظاهرةتنظيمالاتحادقررحينخطيراشكلا

،جميعاالعمالتأييدتستحقعامةعماليةقضية– صغيرةكانتمهما – عماليةقضيةأيةلاعتبارالشيوعىالحزبجانبمنمحاولة
.القطرأنحاءجميعفىتتجزألاواحدةقضيتهمأنالعمالأذهانفىيستقروبذلك

أنفاعليتهامنوقلل،عليهاالمعروضةالعماليةالمشاكلمعظمحلمنتتمكنلمالتىوالتحكيمالتوفيقلجنةعلىحملةالحزبوشن
الغرضتحقيقفىفشلهاعلىاحتجاجااللجنةأعضاءببيوتتطوفكبرىمظاهرةإقامةالحزبفقرر،لأحدملزمةتكنلمقراراتها

كما،قيامهادونالحيلولةيستطيعلاانهأكدولكنه،قيامهادونيحولأنالحزبسكرتيرمنالسلطاتفطلبتأجلهمنشُكلتالذى
أمامالاجتماعمنالعمالفمنعت،للأمرالسلطاتواحتاطت،بالأمنالإخلالإلىتهدفلاوالتماسشكوىمظاهرةستكوننهاأ

بينهاشتباكووقع،بالقوةمنعهالبوليسفحاول،التظاهرقرارلتنفيذالنقاباتاتحادبداراجتماععقدولكن،اللجنةأعضاءمنازل
وأمينحسنىحسنهماالاتحادأعضاءمنوعاملين،مارونوأنطون،العرابىحسنىمحموداعتقالعنوأسفرالعمالاتحادوبين
إقامةبحظرتقضىالتىالعسكريةالأوامرمخالفةبتهمةالعسكريةالمحكمةإلىعليهمالمقبوضوأحيل،الاتحادنادىوأغلق،يحيى

.353المظاهرات

قانونىمسوغهناكليسأنهالمحكمةفقررت)1923عامأبريلمن5 (فىالبريطانيةالعسكريةالمحكمةعلىالقضيةوعرضت
حسنىأما، عنهماالإفراجفتم،البوليسحكمداريةإلىأمرهماوفوضت،عسكريايحيىوأمينحسنىحسنالعاملينلمحاكمة
معاملتهماعلىالسجنإدارةلإرغامساعة43مدةالطعامعنالإضرابإلىواضطرا،السجنفىظلافقدمارونوأنطونالعرابى
عنللدفاعوتعاضدهماتحادهم"طالب- المناسبةبهذه – المصرىالقطرعمالإلىوجههمنشوراالحزبأصدروقد.354بالحسنى
منيشكو– الإنجليزالشيوعينحاللسان" – جورنالويكللىوركز "جريدةإلىالحزبكتبكما،"ومجموعهمأفرادهممصالح
يحاكمونالمصريونالعمال"عنوانتحتمقالضمنالحزبرسالةالجريدةفنشرت،زعمائهبعضواعتقاللهالسلطاتمقاومة

منلديهاعماالحكومةإلىسؤالا– البريطانىالعمومبمجلسالشيوعىالنائب – نيوبولدالمسترووجه، 355"عسكريةمحكمةأمام
،التصرفهذافىدخللشيوعيتهمكانإذاوعما،المصرىالعمالنقاباتاتحادزعماءمنأربعةعلىالقبضإلقاءعنمعلومات

المحامينغيرأمامهايدافعلاعسكريةمحكمةأماميحاكمونولماذا،منهاالأوراقأخذبعدالاتحادمكاتبغلقتأسلطةوبأية
وأنهم،المصرىالشيوعىالحزبزعماءمنعليهمالمقبوضبأنعليهماكنيلالمسترفرد؟المصريينالمحاميندونالإنجليز
أمامبمحاكمتهممعرفتهوأنكر،إليهمالمصرىالبوليسوجههرسمىبإنذارالاكتراثدونعامةمظاهرةتنظيمهمبسبباعتقلوا
.356بريطانيةعسكريةمحكمة

واتخذ، العسكريةالأحكاممصادمةبتجنبتقضىالتىالشيوعيةالدوليةبتعليماتفعلاحركتهفهدأتالاعتدالجانبالحزبواتخذ
منترتاححتى357ونقاباتهمللعمالقانونسنفىبالإسراعالحكومة"الأهرام"وطالبت،بالمنشيةالنقاباتاتحادلدارجديدامقرا

للمحاكمالعموميةالجمعيةوان،القانونهذاسندونتحوللاالأجنبيةالامتيازاتنأفىثقتهاوأبدت،حدعندتقفلنالتىمشاكلهم
العمالبعيدالاحتفالمنالعمالاتحادمنعإلىعمدتبلالنداءبهذاأبداتهتملمالحكومةولكن.358إصدارهفىتعارضلنالمختلطة

،المحاكمةإلىمارونوأنطونالعرابىحسنىمحمودتقديمفىتباطأتكما،359بالمنشيةعلىمحمدبحديقةإقامتهمقرراكانالذى
،بالإسكندريةالعمالنقاباتاتحاداجتمع1923عاممايوأواخروفى،محاكمةأوتحقيقبدونشهورثلاثةالأجانبسجنفىفظلا

عاميونيومن20فىالمحاكمةإلىقدماوأخيرا،سراحهمابإطلاقللمطالبةالمحافظةإلىوفدإيفادوقرر،المعتقلينأمروبحث
.360أسابيعبعدةذلكبعدالعرفيةالأحكامألغيتعندماسراحهماأطلقثم،مظاهرةإقامةعلىالتحريضبتهمة1923

عاممايوأولفىبياناوأصدر،معادياموقفامنهالمصرىالشيوعىالحزبفاتخذ،1923عامدستورالآونةتلكفىصدرقدوكان
أوالنقاطيحددأندونعامبوجهشديداطعناالدستورفىطعن– العامالسكرتيربأعمالالقائمالفتوحأبوصفوانبتوقيع – 1923
المعارضالموقفهذاولعل.361العاملةالجماهيرمصالحمع– نظرهوجهةمن – تتعارضويراها،عليهايعترضالتىالمبادئ

.19/3/1924،السابقالمصدر351
.27/2/1923-20، السابقالمصدر352
.24/3/1923-19، الأهرام353
.6/4/1923، السابقالمصدر354
.26/4/1923، السابقالمصدر355
.24/4/1923، السابقالمصدر356
.6/4/1923، السابقالمصدر357
.9/4/1923، السابقالمصدر358
.1/5/1923، السابقالمصدر359
360W. Laqueur,Communism and Nationalism in the Middle East, p. 36.
.1/5/1923، للأهرام361
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دونحقوقهاأجلمنالبروليتاريانضالتنظيمإلىواتجاهه،الانتخاباتفىالاشتراكعنالحزبإحجامفىسبباكانللدستور
قادهاالتىالاعتصاماتحركةفكانت،الشعبحكومةعهدوفى) الاستقلال (ظلفىالنيابيةالحياةعنهتسفرأنيمكنالمانتظار

.1924عامربيعفىدفتهاوأدار،الحزب

،والفلاحينالعمالبنقاباتبالاعتراففيهطالب،الحكومةرئيسزغلولسعدإلىوجههمفتوحخطاببنشرخطتهالحزبوبدأ
المركزيةالوفدلجانوتكليف،العاطلينالعماللإحصاءمكاتبوإنشاء،وسياسياواجتماعيااقتصادياحقوقهمعنالدفاعفىوبحقها

هذهبينصلةوإيجاد، العالمأنحاءفىبإخوانهمأسوةمستواهمترفعنقاباتفىالمعدمينالفلاحينبتنظيمتقومأنالقطرأنحاءكلفى
مصراعترافبضرورةخطابهالحزبوختم، ذلكالحاجةتطلبتكلماالمصريةالقوىحشديمكنحتى،العمالونقاباتالنقابات

.362المتمدينةبالأممأسوةالسوفييتبحكومة

تكاليفوارتفاعالأجورانخفاضنتيجةالأولىالحرببعدالسوءمنالعمالأحوالإليهآلتماخطتهتنفيذعلىالحزبوساعد
والمناخ،للعملالصالحةالبيئةالشيوعىالحزبفيهاووجدالعمالمشكلةفتفاقمت– ذكرناأنسبقكما – البطالةوتفشىالمعيشة
.هئمبادفيهتتنفسأنيمكنالذىالملائم

لأن،العملعنإضرابهمالغزلشركةعمالعلنأحين،1923عامنوفمبرأواخرفىبالإسكندريةالعمالإضراباتموجةبدأت
برغبتهاتمسكتالشركةلكن،والتحكيمالتوفيقلجنةعلىالنزاعهذاأمروعرض،%10بنسبةأجورهمتخفيضأرادتالشركة

فىومكافأتهمراحتهمتكفلبشروطالشركةالتزاممقابلفىالأجورتخفيضلقرارالعمالاستسلموأخيرا.363الأجورتخفيضفى
العمالبينالنزاعدبماسرعانولكن، 364شهورثلاثةإضرابهماستمرأنبعدالعملإلىوعادوا،والمرضالعجزحالتى

شكواهمالعمالفبث،بإرجاعهموعدهامنالرغمعلىالعملإلىالعودةمنالعمالزعماءمنخمسةالشركةمنعتفقد،وشركتهم
.مطالبهمتجابحتىأيامثلاثةالمصنعباحتلالوقاموا، 365المحافظةإلى

،إجابتهافىالشركةفماطلت،للشركةالمطالبببعضتقدمواقدكانواالذين،للزيت" إيجولين "مصنععمالإضرابذلكوتلا
توفيربحجةواحدةدفعةعاملمائةعنالاستغناءأرادتثم، العمالمنعشرةأوخمسةعنأسبوعكلفىتستغنىوشرعت

سبعةمنبدلاأيامخمسةأجرالعماللجميعتصرفأنعلى،عاملالمائةفصلعنتعدلأنالشركةعلىالعمالفعرض،النفقات
أصرتالشركةولكن.عاملالمائةعنالاستغناءودون،النفقاتفىزيادةدونعملهأداءللمصنعيتوافروبذلك،أسبوعكلأيام

بينالصلحوتم،شكواهمببحثالتوفيقلجنةقامتحتىالمصنعباحتلالالعمالفقام،العمالمنتشاءمنبفصلتقومأنعلى
انتهاءعندمكافأةالعامل، ومنحوشركتهمالعمالبينتنشأقدالتىالخلافاتفىللبحثتأديبمجلستأليفأساسعلىالطرفين
.366الحاجةعندغيرهمعنالعمالمنفصلتهملمنالشركةوتفضيل،القديمةالفئاتعن% 50بزيادةخدمته

،الأجورزيادةحولتدورالمطالبتلكوكانت،الشركةإدارةإلىمطالبهموالصوداالملحشركةعمالقدمالوقتنفسوفى
اهتماماتعرهملمالشركةولكن، مطالبهملإجابةأيامعشرةالعمالوحدد،العملساعاتوإنقاص،فيهمالشركةمعاملةوتحسين
مديرإقناعمنفتمكنت،والتحكيمالتوفيقلجنةعلىالمطالبهذهوعرضت.1924عاممارسمطلعفىالعملعنفأضربوا
علىصممتالشركةولكن. 367يومياساعاتثمانىإلىالعملساعاتويخفض،معاملتهمويحسن،العمالأجوريزيدبأنالشركة

غيرهمعمالاالشركةواستخدمتإضرابهمفىالعمالفاستمر.لهمالعملطاقةاحتمالعدمبحجةالعمالزعماءمنأربعينفصل
ويعود،مطالبهمتجابحتىالمصنعواحتلالالعملمزاولةمنالجددالعمالمنعوحاولواالعمالفثار،الأجورعليهمأغدقت

قوةلهمفتصدت،عليهالعزمعقدوامالتنفيذبالمكسالمصنعمقرإلىتوجهواأبريلمن8وفى.عملهمإلىالمفصولينزملائهم
بينالتوفيقوتمالأمرفىالإسكندريةمحافظوتدخل،المصنعإلىالوصولوبينبينهموحالت،المكانحراسةبهاالمنوطالبوليس

.368أبريلمن9فىالإضرابفانتهى،عملهمإلىالقدامىالعمالعودةأساسعلىالمتنازعينالطرفين

مابحسبأجورهمتقديرفىتنحصرمطالبهموكانت،أسابيعستةلمدةالبحيرةلشركةالتابعالجملحلقمصنععمالأضربكذلك
صرفعلىالشركةبموافقةهمتأغرأنبعد،مطالبهمتحقيقدونالعملإلىتعيدهمأنالتوفيقلجنةواستطاعت،قطعمنينتجون

.369شهورستةعلىتقسطشهرمرتبتعادلسلفةوصرف،الإضرابفترةعنمنهملكلشهرنصفأجر

حفزفقد،جميعاالحوادثهذهأخطركان،بالإسكندريةوالصابونللزيوتشنبأبىالخواجاتمعملعمالاعتصامأنعلى
الشيوعىوالحزبالنقاباتاتحادتصفيةكانتثمومنوالاعتصاماتالإضراباتلحركةإيجابىحلإيجادضرورةعلىالحكومة

.المصرى

.19/12/1924، السابقالمصدر362
.7/2/1924، السابقالمصدر363
.8/2/1924، السابقالمصدر364
.1924/ 23/2، السابقالمصدر365
.26/2/1924، السابقالمصدر366
.25/3/1924، السابقالمصدر367
.10/4/1924، السابقالمصدر368
.17/4/1923، السابقالمصر369
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العاجزومكافأة،الأجوروزيادة،العملساعاتتخفيضفىتنحصربمطالبالمصنععمالتقدمإلىالاعتصامذلكظروفوترجع
إلىتوجهنقابتهممستشارمارونأنطونتزعمهمنهموفداألفوامطالبهمالعملصاحبأهملوحين.المريضوإعانة،منهم

لجنةأماممعروضةمشكلتهمأنالمحافظوكيلفأفهمهم،السلطاتعلىمظلمتهملعرض) 1924عاممارسمن10 (فىالمحافظة
منوتمكنوا،احتلالهقاصدينالمصنعإلىفذهبوا،طويلاوقتاتقتضىاللجنةإجراءاتأنوخاصة،صبراالعماليطقفلم،التوفيق
حاولوعبثا،المصنعاحتلالتهديدتحتعمالهمأمرفىالبحثالمصنعأصحابورفض،البوليسمعاشتباكهمبعدعنوةدخوله

بهبعثنداءالعمالعلىوقرؤواالمحافظةرجالبعضإليهمذهبالتالىاليوموفى،بالمصنعليلتهمفباتوا370إخراجهمالبوليس
معاملةتعاملونفإنكمطوعاالشركةمكانمنوخرجتم،الغيرملكيةاحترمتمإنإنكم " فيهلهمقالالحكومةرئيسزغلولسعدإليهم

،"القانونعلىالخارجينالغاصبينمعاملةتعاملوناغتصابا، فإنكمالغيرملكاحتلالإلاأبيتم، وإنوالوطنللقانونالمخلصين
.371التوفيقلجنةأماميمثلهممنبينهممنوانتدبوا، المصنعمنالعمالفخرج

يقعنأدونيوميمريكنلمأنهحتى، العماليةالمطالببسببالإضرابحوادثمنآخرعدداكذلك1924عاممارسشهروشهد
ثمانىالعملساعاتوجعلأجورهمزيادةفيهايطلبونالحكومةإلىمظلمةفاومزيتشركةعمالفرفع،اعتصامأوإضراب
شبيهةبمطالبالزياتكفرزيوتشركةعمالوتقدم،العملعنوالعجزالمرضحالاتفىإعاناتالعمالومنح،يومياساعات

وكان،عملهمإلىبالعودةللمطالبةبينهمفيماتضامنواولكنهم،جملةشركاتهمفصلتهمالعمالمنآخرفريقهناكوكان،بذلك
القاهرةتراملعمالمطالبهناككانتكذلك،للإعلانمينوشركةوعمال،372النورشركةوعمال،ورميسشركةعمالأبرزهم
.بالقاهرةالتليفوناتوعمالهليوبوليسشركةوعمال

لتنفيذالبدءنقطةحركتهمواعتبرت،الغيرلملكيةاغتصاباالمصانعواحتلالهمالعمالاعتصامزغلولباشاسعدوزارةعدتلقد
ىإلفأسندت،النقاباتواتحادالشيوعىالحزبنشاطعلىيقضىسريعبعملللقيامتتحركأنعليهالزامافكان،الشيوعيةالخطة
ليقررالقاهرةإلىالداخليةوكيلوعاد،بالجندوأمدته،بالإسكندريةالعماللحركةحدوضعمهمةباشاالدينجمالالداخليةوكيل

الغاربعلىالحبلتتركأنالحكومةتشأفلم،لتوجيههوخضوعهاالشيوعىالحزببنشاطبالإسكندريةالعمالحركةاتصال
النائبمنأمراالإسكندريةنيابةفتلقت،حركتهعلىوالقضاءالشيوعىالحزبجماحلكبحالإجراءاتمنيلزمماباتخاذوأمرت

ومنشوراتمراسلاتمنفيهايجدونهماوضبط،النقاباتاتحادونادىالحزبودار،العاملينالحزبأعضاءمنازلبمهاجمةالعام
أعضاءمنإدانتهتثبتمنمعاقبةإلىمتجهةالنيةبأنالعامالنائبوصرح،مارسمن4فىالأمرتنفيذوتم،شيوعيةوأنظمة
بدونوظيفتهواجباتتأديةعنيمتنعمنبمعاقبةتقضىالتىالأهلىالعقوباتقانونمن) 108 (المادةبمقتضىالشيوعىالحزب
التىالعقوباتقانونفىالمجددة) 151 (والمادة،جنيهمائةعلىتزيدلابغرامةأوشهورستةتتجاوزلامدةبالسجنشرعىمسوغ
تغييريحبذأو،الأساسيةالدستورلمبادئالمغايرةالثوريةالأفكارينشرأوالحكومةنظامكراهةعلىيحرضمنبمعاقبةتقضى
.373سنواتخمستتجاوزلامدةبالسجن،والإرهاببالقوةالاجتماعيةللهيئةالأساسيةالنظم

حسنىمحمودعليهمالمقبوضبينمنوكان،النقاباتواتحادالشيوعىالحزبزعماءمنالبارزينباعتقالالسلطاتوقامت
.374إبراهيموالشحات، الفتحأبوصفوانوالشيخ،مارونونطوأن،العرابى

،الشيوعىبالحزبللاتحادعلاقةلاأنهفيهأعلنوابيانبإصدار- الاعتقالدائرةتشملهملمممن- النقاباتاتحادزعماءبعضوبادر
فىإخوانهممستوىإلى- السياسيةمشاربهماختلافعلى –بالعمالالوصولهدفهنأوسياسيةبصبغةمصطبغةليستحركتهوأن

الطلبةلجنةوعقدت، 375الشيوعىبالحزبالصلةمنفيهاتنصلتبياناتبإصدارالنقاباتبعضقامتكما،الأوربيةالممالك
،الإضرابعنيكفوالكىبينهمالسكينةروحببث"العمالحركةمواجهةعلىالحكومةمساعدةفىللنظراتاجتماعبالإسكندرية

.376"والبرلمانالحكومةعطفعلىويعولوا

إلىالحزبنشاطوامتد،الكوموشبينالكبرىوالمحلةوالزقازيقوبورسعيدوطنطابالقاهرةشيوعىنشاطوجودالتحقيقوأثبت
بالدعايةتتعلقأوراقلديهموضبطت،قرقاصأبىمركزأعمالمنبالمنصورةبناحيةالشيوعيينالأفرادبعضعلىفقبضالصعيد
.377الشيوعىللحزب

يأمروهمأنمنهموطلب،بموسكوالشرقكادحىجامعةإلىالحزبأوفدهمالذينالطلبةأقارببعضالعامالنائباستدعىوقد
منأناسيكونأنتريدلاالبلادلأن"المستقبلفىالبلاددخولمنستمنعهمالحكومةفإنوإلا،وقتأقربفىمصرإلىبالعودة
.378"فيهاللشيوعيةدعاةأبنائها

.4/3/1924، السابقالمصدر370
.5/3/1924، السابقالمصدر371
.6،27/3/1924، السابقالمصدر372
.4/3/1924، السابقالمصدر373
.6/3/1924، السابقالمصدر374
.10/3/1924، السابقالمصدر375
.27/3/1924، الأهرام376
.7/7/1924، السابقالمصدر377
.24/3/1924، السابقالمصدر378
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أبووصفوان،مارونوانطون،العرابىحسنىمحمودبينهممنمتهماعشرأحدالإحالةقاضىإلىالنيابةقدمتمايومن28وفى
علىوالتحريضالثوريةالأفكاربنشرواتهمتهم،زانبرجوهليل،كاتسبرامإهماوروسيان،حافظوشعبان،إبراهيموالشحاب،الفتح

المشروعةغيرالوسائلاستعمالعلىالعمالوتحريض،والملاكالعملأصحابتكديرفىعلناوالسعى،الغيرملكحرمةانتهاك
شركاتعمالبتحريضكذلكواتهمتهم.العمالاستخدامعدمأواستخداموفى،العملفىالأعمالأصحابحقعلىالاعتداءفى

أصحابحقعلىوالاعتداءوالإرهابالقوةاستعمالجريمةارتكابعلىالغزلوشركة،شنبوأبوالزياتوكفر" إيجولين "زيت
.379الجناياتمحكمةإلىإحالتهمالنيابةوطلبت.بالقوةفيهاغلونتيشالتىالمعاملاحتلالعلىبإرغامهمالعمل

الثالثةبالدوليةالمصرىالشيوعىالحزبعلاقةأن،الحزبإلىالمنسوبةالتهمالإحالةقاضىأمامالعرابىحسنىمحمودونفى
بأغراضشبيهةأغراضلهاتكنلمالمصريةالشيوعيةأنبمعنى،الروسيةالمبادئفيهاتدخللا،محضةأخويةعلاقةكانت

حالتهفىجديدتطوروإحداثالعاملإنهاضإلىترمىكانتالمصريةالشيوعيةوأن.البلدينظروفلاختلافالروسيةالشيوعية
يشتملكان- قدمناكما-الحزببرنامجلأنمردودقولوهذا380.الدستورومناهضةالحكومةنظامقلبإلىترمىولاالزمنتناسب

إلىلإرسالهومعدابالفرنسيةمحرراكانخطابعلىالعرابىحسنىمحمودلدىعثرتالنيابةولأن،الثالثةالدوليةشروطعلى
مصربهتقومالذىالدورتعلمونإنكم،العالميةالثورةحراسوالقادةالرفاقأيها"فيهجاءبموسكوالثالثةللدوليةالرئيسىالمركز

،المكتوبهذافىوصفناهاكما،السابقةمكتوباتنافىالحزبحالةلكمبيناوقد،للشرقيينالنفسيةالحالةوتعلمون،الثورةهذهفى
الحزبأنيؤكدالرسالةبهذهجاءفما. 381العالميةالثورةإلىكبرىخدمةتؤدونفبذلك،الأكفاءوالرفاقالمالإليهرسلواأوفأعينوه

محامىالطرابلسىمصطفىذكرهماأيضاهذاويؤكد،لتعليماتهامنفذاكانوأنه،موسكوفىالثالثةبالدوليةوثيقةصلةعلىكان
لحالةملائمايصبححتىبرنامجهموادلتعديل1924عامفبرايرمن24و23فىمؤتمرعقدينوىكانالحزبأنمنالمتهمين

.382تغييرهالمرادبالبرنامججاءتالتىالثالثةالدوليةمبادئعلىالمتهمينمؤاخذةعدمالمحكمةمنوطلب،البلاد

ثلاثبالسجنمارونوأنطونالعرابىحسنىمحمودمنكلبمعاقبةالإسكندريةجناياتمحكمةقضتفقدالأمركانومهما
المتهمينباقىعلىوحكمت،زانبرجوهليلكاتسبرامأوبراهيمإوالشحاتالفتحأبوصفوانعلىالعقوبةبنفسحكمتكما،سنوات

.383شهورستةلمدةبالسجن

الاحتلالضدالمصريةالجماهيريقودكانالذىالوفدحركةمعخطتهانسجامعدمإلىيرجعالمصرىالشيوعىالحزبفشلإن
فىالاجتماعيةالقوىوتوزيعوالسياسيةالاقتصاديةالأوضاعمعيتفقلايساريانهجاينهجالشيوعىالحزبكانفقد،والحماية
الجماهيروبينبينهباعدوبذلك،الوطنىالتحررقضيةعلىترتفعالطبقىالصراعقضيةفجعل،الوقتذلكفىالمصرىالمجتمع

تدعمالمصرىالشيوعىوالحزبالوفدبينالصدامحدثوعندما،الجماهيرقيادةزماميمسككانالذىالوفدوبينوبينه،المصرية
الإستراتيجيةهذهلتبريربالذاتمصرفىحدثماواتخذ،المستقلةغيروالبلادوللمستعمراتلمصربالنسبةاليسارىالاتجاه

فىالثوريةللحركة"العاجلةالمسئولية"عليهاأطلقالتىالقاعدةستالينوضع1925عامففى،المستعمراتجميعفىاليسارية
،للاستعمارمهادنبوحز،ثورىحزبلىإالوطنيةالبرجوازيةانقسمتحيثكمصرالبلادهذهلثمففى":فقالالمستعمرات

تكوينهدفهميجعلواأنيمكنلاالشيوعيينفإن،للاستعمارصنيعةيكونأنالبرجوازيةمنالمهادنالقسميستطيعلاحيثولكن
كانالشيوعيةالإستراتيجيةهذهوبسبب".الصغيرةوالبرجوازيةالعمالمنثوريةكتلةإنشاءسياسةويتبعوا،موحدةوطنيةجبهة

بحزبللاتصالالوفدجانبمنالتفكيرفبدأ،العالميةالاشتراكيةوالحركة،مصرفىالوطنيةالحركةقيادةبينمفقوداالتعاطف
إلىتصلوقد،الأولىالعالميةالحرببعدالبريطانيةالسياسةفىوجديدةناهضةسياسيةتقدميةقوةباعتبارهالبريطانىالعمال
.384المصريةالقضيةحلفىإيجابيةأكثربشكلهمافتسالحكم

عبدبزعامةالنيلوادىعماللنقاباتالعامالاتحادلإقامة– رأيناكما – فسعىفراغفىالعمالحركةيتركألاعلىالوفدوحرص
العلاقةتحددتشريعاتبإصدارالعماللمشاكلجذرىحلإيجادتحاوللمزغلولسعدحكومةولكن،رجالهكبارأحدفهمىالرحمن

.العملوصاحبالعاملبين

تحولفقد،جذورهمنالشيوعىالنشاطتجتثأنتستطعلمالمصرىالشيوعىالحزبإلىالوفدحكومةوجهتهاالتىالضريةلكن
اليومنفسفىأى – 1924عامأكتوبرمن6فىللحزبالجديدةالمركزيةاللجنةوتألفت،السرىالنشاطإلىالعلنىالنشاطمن

،مصربشئونالخبيرالكومنثرنرجلإفيجدوريدعلىاللجنةهذهتألفتوقد– الأولىالشيوعيةقضيةفىالحكمفيهصدرالذى
الاسموهوCostantin Wiessفايسقسطنطيناسمتحتمتنكرامصرإلىفجاء،الغرضلهذا1924عامموسكوأوفدتهالذى
حكومةألقتحين1925عاممايومن30يومإلىاللجنةهذهنشاطاستمروقد،القضاءوأماموالنيابةالبوليسفىبهعرفالذى
شيوعيةحركةوجودحولمصرفىالأجنبيةالصحفمراسلىلغطكثرأنبعدذلكوكان،جميعاأفرادهاعلىالقبضباشازيور
،بموسكوالثالثةبالدوليةوثيقةصلةعلىكانتالجديدةاللجنةأنالمتهمينمنازلفىضبطتالتىالأوراقمنثبتوقد،البلادفى

.29/5/1924، السابقالمصدر379
.1/7/1924، السابقالمصدر380
.19/12/1924، السابق، المصدرالحزبقضيةفىالحكمحيثيات381
.1/7/1924، الأهرام382
.7/10/1924، السابقالمصدر383
.25- 22ص، 64، أكتوبرالهلال، مجلةالبريطانىالعمالحزبأو1919، ثورةأنيسمحمد384
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هذهبينصلةوجودثبتكما،عائلاتهمعلىتنفقكانتكماالأولىالشيوعيةقضيةفىالمتهمينعلىتنفقكانتالثالثةالدوليةوأن
.385فلسطينيهودمنالجديدةاللجنةأفرادمعظمكانفقد،فلسطينفىالشيوعيةوالحركةالحركة

منكلمعاقبة "علىنص،الشيوعيينتعقبفىيدهايطلق) 1926عاممايومن25 (فىبقانونقرارارزيووزارةواستصدرت
منالروسيةالبواخرالحكومةومنعت. 386"الاجتماعىبالنظامأوالخارجىأوالداخلىالبلادبأمنالإضرارشأنهمننشاطايزاول
منوطردتهم،وبورسعيدوالقاهرةبالإسكندريةنشاطهمفىاشتبهتالذينالروسالسلطاتواعتقلت387 .المصريةالموانئدخول
"الأومانتية"جريدةدخولالحكومةحظرتكما، 388الإسكندريةميناءخارجتسلمتهمروسيةباخرةظهرعلىاهفغادروالبلاد

الكتباستيرادمنالمكتباتالإسكندريةمحافظةوحرمت،بيروتفىتصدركانتالتى"الإنسانية"وجريدة،الفرنسيةالاشتراكية
 .389للجمهوربيعهاأوالاشتراكيةأوالشيوعية

تعاونتوإيطاليةيونانيةعناصرعلىتقومأجنبيةمحاولاتكانتولكنها،الشيوعىالنشاطلإحياءذلكبعدمحاولاتعدةوجرت
هذهبدأتوقد،فيهاالشيوعيةبالدعوةليبشروامصرإلىوعادوا،بموسكوتعليمهمتلقواالذينالمصريينالشبانبعضمع

تشملكانتعلميةحركةمنكجزء1928عاممنالأولالنصففىازداداتثم،محدودنطاقعلى1927عامفىالمحاولات
390 .الحينذلكفىوأورباآسيابلدانمنعددا

،مصرفىالشيوعىالنشاطدفةمحركىمنوإيطاليايونانياوعشرينواحدعلىالقبضالنحاسوزارةألقت1928عاممايووفى
ففى،البلشفيةعملاءعلىالقبضةشددتالحكمإلىباشامحمودمحمدوبوصول.بلادهمقناصلبوساطةالبلادمنترحيلهموتم

شراءمكتبنشاطأوقف1929عامأبريلوفى،الأوسطالشرقفىالشيوعيةعملاءكبارأحدعلىالقبضألقى1928عامديسمبر
ولم،الشيوعيةالدعايةترويجتهمةإليهموجهتأنبعدأعضائهمنخمسةوطرد،بالإسكندريةالسوفيتيةالحكومةأقامتهالذىالقطن
.391أبريلمن28فىالبلادمنفطردالإجراءهذامنمنغوليافىالسابقوالسفيرالمكتبمديرVasliefفاسلييفالمسيوينج

استطاعةفىأنهعلىنصتالتى1928عامللكومنترنالسادسالمؤتمرلقراراتوفقاتسيرمصرفىالشيوعيةالحركةوأصبحت
العمالبينالنقاباتفتنظيم، المنظمةالبروليتارياعلىارتكزإذاالوطنىالنضالفىمااهدورايلعبأنالمصرىالشيوعىالحزب

علىالأكبرفالخطر،الشيوعىللحزبالأساسىالواجبيكونأنيجبالصراعهذاوتوجيه،الطبقىالصراعوتقوية،المصريين
فعالةمنظمةإقامةيمكنولا،النقاباتعلىالوطنيةالبرجوازيةسيطرةفىيكمن- الحاضرالوقتفى – مصرفىالشيوعيةالحركة
أنهمالماضىفىالمصريينالشيوعيينأخطاءأكبرأنإلىللكومنترنالسادسالمؤتمرذهبكما،نفوذهممقاومةدونالعاملةللطبقة

الصراعفىالتدريجىوالتغلغلالريفلمشاكلحلإيجادالحزبواجباتأهممنلأنالمدنفىالعاملةالطبقةعلىنشاطهمقصروا
392.الكثيرالشيءالضعفمنيعانىالذىنفسهالحزبلبناءخاصةعنايةتوجيهبضرورةونادى،للجماهيرالثورى

تؤمنكانتالجماهيرلأنأخفقواالشيوعيينإنفقال1934عامالثلاثينياتفىالمصريةالشيوعيةضعفأسبابأفيجدورعللوقد
أنكما،الحزبمنالصغيرةالبرجوازيةالعناصرتفصللمبينما،الأجانبمنكانواالحزبأعضاءمعظمولأن،الوفدبحزب

وجوببأوهاموتمسكوا،مشروعغيرشيوعىجهازبإنشاءقضىتالتىالكومنترنتعليماتعلىخرجواالمصريينالشيوعيين
بمساعدةإلاشيوعيةمنظمةإنشاءيستطعفلمالحزبنشاطالمستمرةالاعتقالاتشلتبينما،نشاطهممشروعيةشكلياتتأمين

393.الكومنترن

التىالماضيةالأخطاءعنالمسئولونأنهمالمصرىالشيوعىالحزبإلىتسللواالذين"البوليسعملاء"إلىالسوفييتعزاكما
المصرىالحزبينإلىتسللقداليهودىالعنصرأنوقيل،فلسطينفىالحزبقيادةعلىاستولىالذىاليهودىالعنصرفيهاتسبب

.394الشيوعيةالثورةعلىللمرتدينخدمةأعمالهمالعرقلةوالسورى

التىالأجنبيةالعناصرجهودعلىيعتمدفردياهزيلاالثلاثينياتخلالمصرفىالشيوعىالنشاطظلفقدالأمريكنومهما
أعلنتحينالثلاثينياتأواخرحتىكذلكواستمرت،الواسعالحزبىالتنظيممستوىإلىتصللمفرديةخلاياتكويناستطاعت

.جديدطورفىبعدهاوماالحربسنواتفىالمصريةالشيوعيةودخلت،الثانيةالعالميةالحرب

.20/1/1926، الأهرام385
386Marcel Colombe, L’evolution de L’Egypte 1924-1950, p. 194.
.18/6/1925، الأهرام387
.1/8/1925، السابقالمصدر388
.20/1/1926، السابقالمصدر389
أحدهم، ولكنأسماءهمنعرفولاالشرقكادحىجامعةخريجىمنالنشاطهذافىساهمواالذينالمصريينالشبانعنمعلوماتلديناليس390
.النشاطهذافى) الأولالشيوعىالحزبفىالسابقالعضو (حافظشعبانوساهمأسنانصانعبينهممنسروجيا، وكانكان
391Marcel Colombe, op.cit., p. 195.
392Laqueur, op.cit., p. 39.
.12، صبيروتالأوسط، ترجمةوالشرقالسوفيتىلاكور، الاتحاد393
.137، صالسابقالمصدر394
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1952 – 1939بعدهاوماالثانيةالحربخلالالعمالىاليسار
هناكيكنولم،والإسكندريةبالقاهرةنشطتالتىالماركسيةالدراسةحلقاتبظهورالثلاثينياتأواخرفىاليسارىالنشاطاتسم

تلكوصلتوقد.395موسكوعنيصدركانماكلتقبللمالجماعاتهذهأنكما،الكومنترنوبينالجديدةالجماعاتبيناتصال
فانقسم،الروسىالشيوعىالحزبداخلتروتسكىوليونستالينبينقامالذىالنزاعأمامالوقوفحدإلىدراساتهافىالجماعات

العالميةبالثورةينادىوكان،التاكتيكناحيةمنالثورةإلىتروتسكىليوننظرةمنهمفريقأيد،فريقينإلىالمصريونالشيوعيون
تثبحتىالعملىوالبرنامجبالمنهجالبلادأنحاءسائرفىالعاملةالطبقةتغذىمنظمةدوليةفىالعالمعمالاتحاديجبوبأنه

يمكنأنهيرىكانالذىستالينخطةالآخرالفريقوحبذ،الحكممقاليدعلىوتستولىالحالىالاجتماعىالنظاموتحطمبالبرجوازية
.396واحدبلدفىالاشتراكيةقيام

باسمحركتهمعرفتولذلك،لجماعتهممقرا-موسىسلامةيصدرهاكانالتى" -الجديدةالمجلة"مجلةدارمنالتروتسكيونواتخذ
الشيوعيونكانبينما.يونانورمسيسسليماناللهولطفحنينجورجرجالهاأبرزمنوكان)،المجلةمقر(" علوىشارع10"

وهذه،مصرىشيوعىحزبلإقامةنواةغيرهادونتكونأنعلىمنهاكلحرصتعدةحلقاتضمتهموقدالغالبيةهمالستالينيون
مقصورةوكانت،بحتةعلميةبأبحاثوابتدأتالمثقفينالشبانبعضجهودعلىقامتالتى"العلميةالأبحاثحركة"هىالحركات

هليلتأثيرتحتةالحركتلكوقعتوقد،الجبيلىالمعبودوعبدالشافعىعطيةشهدىأبرزهممنكانالأعضاءمنقليلعددعلى
محاضراتالأبحاثدارفىتقاموكانت،الماركسيةالمبادئالحركةأفرادلقنيهودىشيوعىهووHillel Schwarzشوارز
لجنة"تدعىأخرىستالينيةشيوعيةدراسيةحلقةهناكوكانت،ثلاثاءيومكلالأنباءعلىوتعليق،أحديومكلواجتماعيةسياسية

كاملمصطفىوتزعمها، لهامقراالعينىقصربشارعصغيرةشقةمنواتخذت،عضواعشرينمنتكونت"الحديثةالثقافةنشر
يساريةأكثراللجنةهذهوكانت.عاشورونعمان،فودةالدينوعز،الشرقاوىالرحمنعبدأعضائهابينمنوكان،المحامىمنيب
.Henry Curiel 397كورييلبهنرىاتصالعلىزعيمهاوكانالأبحاثحركةمن

،مصرفىجديدةشيوعيةلحركةنواةوالإسكندريةبالقاهرةالماركسيةالدراسةحلقاتأصبحت1942 -1941عامشتاءوفى
أسماءوتباينت،خاصباسممنهاكلتسمتمختلفةجماعةعشرينمنأكثرإلىانقسمتفقد،الغموضيكتنفهالجماعاتهذهوتاريخ

.حقيقىمصرىشيوعىحزبإقامةأجلمنبينهاالصراعواحتدملذلكتبعامنهاكلتصدرهاكانتالتىالدوريات

"الوطنىللتحررالمصريةالحركة"،هما1942عامفىتكونتاسياسيتانجماعتانالماركسيةالدراسةحلقاتبينمنبرزوقد
يزيدالمنظمتينأعضاءعدديكنولم،شوارزهليلوتزعمها)الشرارة(Iskraوإسكرا،كورييلهنرىرأسهاعلىوكان،)م.ح(

منكانإذاوما،المصريةالشيوعيةالحركةفىالعملوسيلةحولتدورالمنظمتينبينالخلافنقطةوكانت،عضواثلاثينعلى
أكبرتجنيدتحاولوهلالكوادر؟تربيةبمحاولةالمرحلةتلكفى"تكتفىأوجماهيريةحركةإلىالشيوعيةالحركةتتحولأنالواجب

بعضفيهكانوقتفىالسياسىالنضجمستوىخفضمنذلكعلىيترتبقدمامعمراتبهامختلففىالمصريينمنعدد
فقد،سنواتعدةالآراءهذهحولالخلافواستمرالكادحةالجماهيربينالوعىوبثبالماركسيةشغوفينبمصرالمقيمينالأجانب

الخليةتكونأنوفضلت،الكوادرأعدادإلىاهتمامهااسكراصرفتبينما،نضاليةوحدةالحزبخليةتعدالمصريةالحركةكانت
أسكرارأت"،ProletarizationوالتعميلEgyptianizationصيرمالت“صففىالمصريةالحركةوقفتوبينماللدراسةوحدة

.للشيوعيةالماليةالعناصرلضمالجهودبذليجبوأنه،الوطنيةوالأقلياتالمثقفينعلىالاعتمادعليهاتحتمالحاضرةالظروفأن
بعضبزعامة"الشعبتحرير"باسمتسمتجديدةمنظمةلتكونالمصريةالحركةمنمجموعةانفصلت1943عامسبتمبروفى

.398الحزبتمصيرلضرورةتأكيدافكانت،المصريينالشيوعيين

العسكريةالانتصاراتنتيجةبالسوفييتبالإعجابملئجوفى1945وعام1943عامبينفيماأخرىشيوعيةمنظماتوتكونت
فىتمركزواالذينوالمثقفينالطلبةمنالوفدشبابمنجماعةتضموكانت”الطليعة“المنظماتهذهبينمنوكان، حققوهاالتى

التى"الجديدالفجر“وكذلك،الحربخلال”الماركسيةالقلعةعصبة“منظمةظهرتكما، السوفييتإلىيميلونوأخذواالإسكندرية
الجديدالفجرعدتوقد،عضواأربعينأوثلاثينعنالمنظماتهذهمنكلعدديزدولم،الاسمبنفسأسبوعيةمجلةأصدرت
أحدفىواتهمت،البروليتاريامنأكثرالأخرىالفئاتعلىثقلهابكلألقتلأنهااللينينيةالماركسيةعلىخارجةالمصريةالحركة

فىشعبيةجبهةإقامةعلىتعملوأنها،الصغيرةالمتوسطةالطبقةبجهودالثورةتهبأنتتوقعبأنهاالمصريةالحركةمنشوراتها
.السياسيةالكوادرتربيةفيهتهملكانتالذىالوقت

395Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle East, p. 41.
بأنتقولالتىالثورةاستمرارنظريةيناقضواحدبلدفىالاشتراكيةقيامإمكانعلىوأنصارهستالينإصرارأنإلىتروتسكىأنصارذهب396

إلىوأنصارهتروتسكىاتجهبالاشتراكية، ولهذايسمىأننظريايمكنلاالسوفيتىالاتحادفىيجرىكانالذىأنيعنىآخربلدفىالثورةفشل
أيةفيهتلحلموقتفىالأخرىالدولشئونفىالتدخلبجدوىيعتقدلاكانستالينلأنالسافربالعداءالسوفيتىالاتحادفىالقائمالنظاممجاهرة

العملقررلهذا. البلادتلكفىبالشيوعيينتحلكارثةإلىإلايؤدىلنالتدخلذلكبأنيؤمنكانأنهالبروليتارية، إذالثورةقيامفىأملبادرة
ناجحانظاماالجديدالاشتراكىالنظاممنيجعللأنالوقتنفسفى، وسعىعليهالهجومخطرمواجهةيستطيعحتىالسوفيتىالاتحادتقويةعلى
).231- 230العربية، صالاشتراكية، الترجمةتاريخماكنزى، موجزنورمان (مزاياهالعالمعماليدركأنأملعلى

الشيوعىبالحزبواتصلوالاقتصادالقانونغنية، درسإسرائيليةأسرةإلىالجنسية، ينتمىمصرىالأصلإيطالىكورييلهنرىكان397
أدهشتدراساتفيهاالمصرى، ولهالمجتمعبأحوالواسعةدرايةلهالماركسية، وكانتبالدراسةتشبعوقدفرجعبفرنساإقامتهأثناءالفرنسى

").مصرعلىالثائرون "بعنوان، مقال966، العدداليوسفروز/ انظر (عليهااطلعوامن- اليوسفروزقولحدعلى–بدقتها
398Laqueur, op.cit., pp.42- 43.
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النموفىأخذتالمنظماتمنوغيرهاالمصريةالحركةفإن،الكفايةمندرجةعلىقيادةوجودوعدمالداخلىالصراعهذارغمبو
عددكانالحربانتهاءوعند.المثقفينأوساطبينالحكومةعلىالسخطوتفشى،لهاالفاشيةبكراهيةالمعبأالمناخلملاءمةنظرا

تمثيلفىالمصريةالحركةأعضاءمنعضوانواشترك،الازديادفىوأخذ،قليلاذلكمنأكثرأوألفايبلغالنشيطينالشيوعين
المنظماتجميعمثلتكما،1945أواخرفىباريسفىعقدالذىالعالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرعمال

الحركةفيهالعبتالتىالمصريينالطلبةجمعياتأسستاللجنةتلكسقطتوحين،والطلبةللعمالالوطنيةاللجنةفىالشيوعية
،1947عاممايوفىالخيمةبشبراالنسيجعمالإضرابفيهابماالكبرىالإضراباتبعضحركتكما،قياديادوراالمصرية

.الحينذلكفىالشيوعيةالمنظماتأكبرالمصريةالحركةكانتوبذلك

الصغيرةالشيوعيةالمنظماتإلاالاعتقالاتبحركةيتأثرلم،1946يوليوفىالمصريةبالشيوعيةصدقىحكومةبطشتوحين
أدتفإنها،الحركةلهذهنتائجثمةكانتوإذا.كثيراالحركةهذهمنسكراأوالمصريةالحركةتضرلمبينما،نوالوفديواليساريون

إندماجإلىالمفاوضاتهذهوأدت،1947 – 1946عامشتاءفىبينهماالمفاوضاتفجرت،وإسكراالمصريةالحركةتقاربإلى
غالبيةوانضمت) حديتو ("الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركة"باسمتسمت) 1947عاممايو (واحدةمنظمةفىالمنظمتين

بأنهاحديتووصفتالتى"الجديدالفجر"تزعمتهمعارضآخرتنظيمفىالمنظماتباقىاتحدتبينما،الجديدالتنظيمإلى"الطليعة"
العمالقيامضرورةإلىالمصريةالحركةتوجههاكانتالتىالجماهيرمجلةدعتوحين.399"صهيونيةاستعماريةفاشية"

والطلبةالفلاحينملايينحولهويلتف،تمثيلأصدقيمثلهمحزب،جديدنوعمنحزبقيادةتحت"صفوفهمبضمالمصريين
صالحرشدىأحمدانبرى.400"والاستقلالوالديمقراطيةالحريةنحوفيههوادةلاسيرابالملايينويسيرالكفاحيقود،والمثقفين

لأنهوخطيرخاطئبأنهالاتجاههذاووصف"،الشبابرابطة"مجلةصفحاتعلىالدعوةتلكيفند-الجديدالفجرأقطابمنوكان-
تأييداحولهاولمت،يومكلمعاركفىتمرست"واضحةقياديةعناصرلهتعدلمكما،واضحةوطنيةسياسيةخطةعلىيقوملا

،والديماجوجيةالوضوحبعدمالجماهيردعوةواتهم"،المختلفةوالشعبيةالعماليةالطبقاتبوجدانتنطقأنتستطيعوالتى،جماهيريا
والمنظمات"الجديدوالفجر""حديتو"بينطويلصراعبدأوبذلك.401النقابيةالاستقلاليةالحركةلقوةتقديرسؤعلىقائمةوأنها

.أكبركانالجديدالفجرعلىضررهولكن،الفريقينإضعافإلىالصراعذلكوأدى،فلكهافىدارتالتىالشيوعية

بينالمنازعاتتجددت1947عامسبتمبرففى،تأسيسهامنشهورأربعةبعدنفسهاحديتوداخلالصراعأنفجرماوسرعان
عشرةمنتتكونكانتالتىللمنظمةالتنفيذيةاللجنةفىتغييرحدوثالمنازعاتهذهعلىوترتب،المنظمةضمتهاالتىالجماعات

ضرورةاسكرارأتبينما،الشعبيةالوطنيةالجبهة"تاكتيك"إتباععلىالمصريةالحركةوأصرت)منظمةكلمنخمسة(أعضاء
لإعطاءالزعامةعنكورييلوهنرىشوارزهليليتخلىأنالبعضوطلب.للحزبالأساسىالعملباعتباره،أولاالكوادرإعداد

الاتحادموقفالمصريةالحركةأيدتفقد،الفلسطينيةالقضيةحولالرأىفىاختلافهناككانكما،مصريةصبغةالحزب
تجدلمولكنها"،الصهيونيةلمحاربةاليهوديةالعصبة"1948 – 1947عامشتاءفىأسكراأسستبينما،للتقسيمالمؤيدالسوفييتى

.إنشائهامنأسابيعبضعةبعدوحلت،ضئيلةاستجابةإلا

والطليعة،مقاعدبستةالمصريةالحركةفيهامثلتجديدةمركزيةلجنةإقامةللحزبالتنفيذيةاللجنةقررت1947عامنوفمبروفى
منالمزيداتخاذضرورةعلىأسكرافأصرت،القديمةمنازعاتهممدعلوإلىهذاأدىوقد،مقاعدبخمسةواسكرا،واحدبمقعد

معارضةجبهةخلقفىفشلتولكنها،الجديدةيةالمركزللجنةالاستبداديةالتصرفاتوانتقدت،الحركةفىالحزبيةالديمقراطية
تطالبكانتولكنها،الأجنبيةبالصبغةالمصريةالحركةمناصطباغاأكثركانتلأنهاالمصريةالحركةمواجهةفى"حديتوداخل"

الحقيقةفىأصبحتحديتوأنمنشوراتهافىوأعلنت،الزعامةمنكورييلهنرىلتنحيةالحزبقيادةبتمصير-الوقتنفسفى- 
والالتحام،وستالينلينينصنعهمانمطعلىحزبإقامةبضرورةالمصريةالحركةنادتبينما،شيوعياحزبامنهاأكثرجبهة

أدىمما،1948عامربيعفىتمتالتىالاعتقالاتبحركةالخلافاتلهذهحداوضعالبوليسولكن،الأخرىالجماهيريةبالمنظمات
بإتاحةتأكيداتأسكرافطلبت،الحزبمستقبلفىللنظرحزبىمؤتمرإقامةتقررالعامنفسمنأبريلوفى.حديتوضعفإلى

عاممايوفىفلسطينحربوبإعلان،الاقتراحهذاعارضتالمصريةالحركةولكن،المؤتمرفىالفعلىللاشتراكلهاالفرصة
كون1948يوليووفى.1948عاممايومن15فىالعرفيةالأحكامإعلانفورشيوعىمائةعلىالقبضالسلطاتألقت1948

تعليماتتكونأنبمعنى،الحزبأعضاءلجميعدستوراالمركزيةالديمقراطيةمبدأيكونأنأقرتتنفيذيةهيئةالباقونالأعضاء
.مناقشةدونمطاعة)المصريةالحركةمنغالبيتهاوكانت(المركزيةاللجنة

منكانماوهوالحزبمؤتمربعقدوطالبوا،المعارضةلواءفعوارالمركزيةاللجنةأعضاءمنالمنشقينوبعضسكراأولكن
باسمتسمتجديدةمنظمةالمركزيةاللجنةأعضاءمنالمنشقونأسسالوقتنفسوفى،العرفيةالأحكامظلفىتنفيذهالصعب

وقد،)نحشم ("المصرىالشيوعىالحزبنحو"باسمعرفتأخرىمنظمةالآخرالبعضوكون،)ث.ع ("الثوريينالعماليين"
.402عدةلسنواتمختلفةأسماءتحتالعملفىالجديدتانالمنظمتاناستمرت

فكان،1950عامفبرايرحتى1948عاممايومنمصرفىاستمرتالعرفيةالأحكاملأنكبرىأهميةالمنازعاتلتلكيكنلم
قليلكان،شخصالآفثلاثةحوالىقيروأبىهاكستبمعسكراتفىالمعتقلينعددوبلغ،محدوداالفترةتلكفىالشيوعىالنشاط

وبينبينهاالصلةحديتوتوفقد، والوفديينواليهودالمسلمينالإخوانمنالباقونكانبينماالشيوعىالحزبأعضاءمنمنهم
399Ibid, pp. 43- 44.
.27/4/1947، توقيعجديد"، بدوننوعمنحزباالشعبيريد "بعنوانالجماهير، مقال400
.1/5/1947، الشبابرابطة401
402Laqueur, op. cit. pp. 44-45.
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أنتستطعلمفإنها،)العمالوكفاح،المقاومة (سريتينمجلتينوتوزيعبطبعقيامهارغمبو،والإسكندريةالقاهرةخارجفروعها
الأفرادصفوفبينزاولتهالذىالنشاطمناستفادتمابقدرالعامالنشاطمنالشيوعيةالمنظماتتستفدولم،نفوذهادائرةتوسع
والإخوانالوفديينمنكثيرالتقىفقد،الحركةمستقبلفىملحوظاتأثيراأثرتالتىبالدرجةالاعتقالمعسكراتضمتهمالذين

هذاوكان،للشيوعيةمناصرينأوشيوعيينإلىالبعضتحويلاللقاءهذاوأثمر،الأولىللمرةنيبالشيوعيوالمستقلينالمسلمين
.حركتهمتاريخفىنجاحأكبرالشيوعيونخلالهاوحقق،1952 –1951عامفىتألقتالتىالوطنيةللجبهةتمهيدا

بالقاهرةنشاطهاحديتوفجددت،1950وأوائل1949عامنهايةفىالاعتقالمعسكراتمنالشيوعيينمعظمسراحأطلق
الذىحدادمرسىفؤادالدكتوروأسس،لهاالشاغلالشغلهوالوطنيةالجبهةتكوينوكان،عنهاالسلطاتوتغاضتوالإسكندرية

وكانت، "الراية "المصرىالشيوعىالحزبباسمعرفت1949عامفىمنظمةالإيطالىالشيوعىالحزببدوائرصلةعلىكان
.الإيطالىالشيوعىبالحزبعلاقةعلىالمنظمةتلك

وكاملحتاتهشريفالدكتوراعتقلوامنبينمنوكان،جديدةاعتقالاتحركةفوقعت،غاربهعلىللشيوعيينيتركلمالحبلولكن
الدورياتوصودرت،وآخرينشوارزوهليلكورييلىرهنعلىالقبضألقى1950عامصيفوفى،حديتوقادةمنالحليمعبد

.1950403عامأغسطسفىإيطالياإلىكورييلهنرىونفى،الحركةتصدرهاكانتالتى

أو100علىأعضائهاعدديزيديكنلمالتىحديتوفإن،الشيوعيةلنمومناسباجوا1952 – 1951عاماضطراباتهيأتوقد
عامنهايةفىعضوالآفوثلاثةألفينبينماتضمأصبحت،1950عامفبرايرفىالعرفيةالأحكامألغيتعندماعضو200

خلاياإقامةفىوشرعت،النقاباتقيادةفىنفوذهاحديتوواستعادت،النمطنفسعلىالأخرىالشيوعيةالمنظماتونمت،1952
قبضتهاوقوت،والطيرانالمصرىبالجيشخلاياكونتكما،1952عامفى100و،1951عامفىخلية30عددهابلغبالقرىلها

.الطلبةمنظماتعلى

إقامةحاول،بلندنأحدهاكانأوربافىللمنظمةفروعاوأسسوا،الاعتقالاتلحركةنتيجةالخارجإلىحديتوأعضاءمنعددوفر
فى- نوالبريطانينوالشيوعيوافقوقد.مصرفىرسمىشيوعىكحزببحديتوللاعترافالبريطانيينالشيوعينمعصلات
أيةوعلى،تأييدهانععدلوا،صحيحةتكنلمحديتوعنوصلتهمالتىالبياناتمعظمأنتبينواحينولكن،الطلبهذاعلى-البداية

يوجدكما،والصحافةالتجارةفىبفرنساالمنظمةفرعأعضاءواشتغل،وحدهمالبريطانيينالشيوعيينبيدالمسألةتلكتكنلمحال
،جملةالبلادتركعلى1950عامبعدأجبرواالأجانبالمنظمينمنكثيراأنالملاحظومن.والنمسابإيطالياأخرىفروعلها

لحركةالمحركةالقوةأصبحالذىالمحامىكاملسعدهؤلاءبينمنوكان،نشاطهالمتابعةكافيةوطنيةكوادرحديتوووجدت
بينفيماتطورهاكانفقدالشيوعيةالمنظماتباقىأما،للمنظمةسكرتيراأصبحالذىالميكانيكىرفاعىسليمانوسيد،السلام
،السجنفىقادتهامنإثنينإلقاءبعداسكراوحلت،العملميدانإلى"الجيدالفجر"عادتفقد،غموضاأكثر1952 – 1950

وبينبينهاجرتالتى" المصرىالشيوعىالحزبنحو "منظمةأو"المصرىالحزب"نشاطتدعيمإلىأعضائهابعضوانصرف
نشاطلهاصغيرةأخرىمنظماتتوجدكانتكما،بالفشلمنيتولكنها،الصفوفلتوحيد1952عامأوائلفىمفاوضاتحديتو
معارضةشيوعيةمجموعةهناكوكانت"،المصرىالشيوعىالحزبنواة "و"الشعبيةالديمقراطية "و"الأحمرالنجم"مثلمحدود
منهاالقليلعدافيماالمنظماتهذهعظممو).عمال% 100 (شعاررفعتالمدركّيوسفمحمدتزعمها) م.ش.م (النقابيينبينتعمل

الشيوعيةالسلامحركةدورياتهافىوتهاجم"،الفاشيينوحلفائهاحديتوجبهات"تعارضوكانت.معدودةشهورمنأكثريستمرلم
.404حديتوهاتؤيدكانتالتى

هىالوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةأنعلىفيهونص، 1951عامأو1950عامفىالسياسىبرنامجهاحديتووضعت
-اللينينية –الماركسيةالنظريةوتعد،الأمةفىالوطنيةوالجماعاتالطبقاتمصالحعنتدافعالتىالعاملةللطبقةالثوريةالمنظمة"

من"بعنوانالبرنامجمنالأولالقسمواستهل".مصرفىالشيوعيةثمالاشتراكيةتحقيقإلىوتهدف،نضالهافىلهاهادياالستالينية
الاحتكاراتوتأميم،الاستعمارقوىجميعمحاربةعلىتعملأنهافيهذكرت"،شعبيةديمقراطيةأجلومن،التامالاستقلالأجل

مواجهةفىالشعبىالنضالتدعيمإلىوتوجيهها،والدنياالمتوسطةالفئاتتملكهاالتىالوطنيةالأموالرؤوسفىوالتحكم،الرئيسية
للرأسماليةأرباحولتحقيق،الأجوررفعوخاصة،الفرديةالضماناتالعمالتعطىحتىالشعبيةللرقابةإخضاعهاويجبالاستعمار

هذاولتحقيق.الاجتماعيةللتأميناتنظامووضع،والعلاجالتعليمومجانية،الإقطاعوإلغاء،الملكياتتحديدعلىنصكما،الوطنية
جبهةإقامةوتجب)"،حديتو(الحركةوأهدافوأغراضكفايةنفسلهسيكون"الذىالمصرىالشيوعىالحزبإقامةتجبالبرنامج

أنعلى،الديمقراطيينوالمثقفين،المتوسطةالطبقةمنالدنياوالفئاتوالفلاحينالعمالبينتحالفشكلعلىالوقتنفسفىشعبية
،الجماهيرمطالبلتحقيقالوحيدةالسياسيةالوسيلةباعتبارهمسلحشعبىنضالفىللدخولالجبهةتوجيهالعاملةالطبقةتتولى
فىالشعبديكتاتوريةهىهذه"تكونوبذلك،العاملةالطبقةقيادةتحتالشعبيةالجبهةفئاتمنتتشكلديمقراطيةحكومةوإقامة

فقراتبقيةوعرضت"،الكاملةالديمقراطيةالحرياتالشعبستمنحالحكومةهذهأنكما،وخططهوحلفائهالاستعمارمواجهة
."السوفيتىالاتحاديتزعمهالذىالديمقراطىالمعسكروتدعيم"السودانىالشعبوكفاحالعربيةوالبلادمصربينللعلاقاتالبرنامج

لوضعالأمنمجلسيقترحهاالتىالحلوللكلمصررفضعلىفنص،للحزبالرئيسيةالأهدافالبرنامجمنالثانىالقسموتناول
الأممقراراتوتطبيق،فيهامستقلةديمقراطيةعربيةدولةبإقامةالحزبنادىلفلسطينوبالنسبة،البريطانىالمصرىللصراعحد

403Ibid., pp.46-47.
404Ibid., pp.45-46.
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الحرياتنطاقبتوسيعالمطالبةعلىتعملالمنظمةأنعلىأيضاونص.1947عامنوفمبرفىوالصادرةبفلسطينالمتعلقةالمتحدة
وإلغاء،السياسيينالمسجونينسراحوإطلاق،العامةالحرياتتكبلالتىالقوانينوإلغاء،والدولةالدينبينوالفصل،الديمقراطية

علىتكنلملأنهاالأهميةمندرجةعلىتكنلمالتىوالاجتماعيةالاقتصاديةلكالمشاالبرنامجباقىوتناول،السياسىالبوليس
.1952405وعام1950عامبينفيماالرأسماليةالبلادفىالشيوعيةالأحزابوضعتهاالتىالبرامجلهاعرضتالتىتلكمستوى

حزبمنكلاحديتواعتبرت1949عامفحتى،الظروفبتباينالأخرىالسياسيةالمنظماتمنالمصريةالشيوعيةموقفتباينلقد
أحمدواعتبر،الحريةسبيلفىالنضالوحدةتحطيمالأساسىهدفهماوأن،فاشلينتنظيمينالمسلمينالإخوانوجماعةالفتاةمصر
بدأ"،الوطنيةالجبهة"سياسيةإتباعإلىحديتوواتجاه1950عامفىالعرفيةالأحكامإلغاءوبعد".بريطانياعميلا"حسين

نفسعلىتسيرأنفضترالأخرىالشيوعيةالمنظماتولكن،المسلمينوالإخوانالفتاةمصرحزبمناقتراباأكثرنوالشيوعي
الشيوعيةالحركةتوحيدسبيلفىعائقاكانالذىالصدامذلك،الفريقينبينالصداموقوعإلىأدىمما،حديتوسلكتهالذىالدرب

.المصرية

أنهأو،الخارجمنوردتتعليماتعلىبناءتمقد"الفاشيةالجماعات"منلموقفهاحديتوتغييركانإذامانقررأنالصعبومن
أمرللاستعمارمعاديةجبهةتكوينأنأيقنواالمنظمةتلكأعضاءأنالمعروففمن.مرحليةضرورةأملتهمحلياتاكتيكاكانت

السياسةهذهوبررت،المحليةللحاجةتخضعأنلابدجميعاالأخرىالاعتباراتوأن،مصرتاريخمنالمرحلةتلكظروفتفرضه
الدينونوررضوانفتحىتزعمهالذىالوطنىالحزبجناحوأن،1950عامبعداشتراكىحزبإلىتحولالفتاةمصرحزببأن

أنكما،السوفييتىالاتحادضدعدائيةأحلافإقامةبعدمويطالب،والغربمصربينتحالفعقدضدالنضالبطلأصبحطراف
الحقيقيةالفاشيةعنالكلامالصعبمنوأن،الاستعمارلمواجهةالشيوعيينتعضيدضرورةرأىالمسلمينللإخوانالتقدمىالجناح

يهتموالمالشيوعيينولكن،الأخيرةالجماعةعقدانفرطحتىالمسلمينوالإخوانحديتوبينوفاققامثمومن.المستعمرةالبلادفى
ثورةعارضالهضيبىلأنعشماوىصالحتزعمهالذىالتقدمىالجناحمواجهةفىالهضيبىحسنتزعمهالذىاليمينىبالجناح

حديتووقفتهالذىالموقفنفسوهو (الأحرارالضباطمعالتعاونضرورةمعارضوهرأىبينما،قيامهامنذ1952عاميوليو23
علاقةوكانت.1952عامينايرمن6فىالقاهرةحريقبعدوالوطنيينالشيوعيينبينالتعاونإمكانياتوزادت)الثورةبدايةفى

.406الحكممقاعدخارجيكونعندماتكونماأوثقبالوفدالشيوعيين

فيهاذكرتفقد،أصدرتهاالتىالبياناتمنالأخرىالشيوعيةوالمنظماتالشيوعيينمنتشكلتالتىالوطنيةالجبهةاتجاهويتضح
مصرفىلهسياسىنفوذكلعلىوالقضاء،شركاتهوتأميم،قواتهبطردالاستعمارعلىللقضاءالشعبيةالمقاومةتنظيم"هدفهاأن

محاربةفىالراغبينالشعبيةوالطوائفوالأحزابالهيئاتمختلفمنالمخلصينالوطنيين"تضمالجبهةوأن"،والسودان
الأنجلوالمستعمرينومعسكر"مصربينصلةكلوقطع،للشعبالسياسيةالحريةأجلمنالعملبضرورةونادت"،الاستعمار
فىمصرلإقحاممحاولةأيةبمنعاللجنةوطالبت".والحريةللسلامالمحبةالشعوبوجميعالمصرىالشعبأعداءأمريكيين
والشعوبمصرشعببينالروابطوتوثيق،استعماريةأحلافأومعاهداتأواتفاقياتفىإدخالهاأوالاستعماريةالحروب

.407الشعبيةوالجمهورياتالسوفييتىالاتحادمعتجاريةمعاهداتعقدضرورةوأكدت.الحريةأجلمنالمناضلة

الثانيةالعالميةالحربأعقابفىالوطنيةوالحركةالعمالىاليسار
القواتوجلاءالتامالاستقلالتحقيقفىالجماهيرمطالبوانحصرت،الثانيةالعالميةالحربأعقابفىالوطنيةالحركةمدارتفع

تحقيقفىالوفدفشلأنبعدالوطنىلعملللاسبيينشدالشعبوطفقوالسودانمصروحدةوتحقيق،النيلوادىعنالبريطانية
يساريةهيئةلظهورملائماالجوفكان،عليهيحسدونلاموقففىوحلفاؤهابريطانياكانتحينالحربخلالالوطنيةالمطالب

وجهةالجماهيرنضالتوجهجديدةسياسيةقيادةخلقوتحاول،توجههاكانتالتىالشيوعيةللمنظمةالحقيقىالوجهتسترعلنية
.1945عامأكتوبرمن8فىتأسستالتىالقومىللتحريرالعماللجنةفكانت.يسارية

أبرزهموكان،الحينذلكفىموجودةكانتالتىالشيوعيةالمنظماتعلىالخارجيينالشيوعيينالنقابيينمنجماعةاللجنةتلكألف
أربعةحوالىيؤيدهمكانعضواثمانيننحوأعضائهاعددوبلغ،عثمانسعدوطهالعسكرىمحمدومحمودالمدركّيوسفمحمد
.408الخيمةبشبراالنسيجعمالمنمعظمهمعاملالآف

سكانمنالكبرىالغالبيةوهىالشعبيةالطبقاتتحرير"اللجنةهدفأنعلىمقدمتهفىالقومىللتحريرالعماللجنةبرنامجونص
الطبقةرأسهوعلىنفسهالمصرىالشعبسيحققه"برنامجهاوأن"،الداخلىالاستغلالطغيانومن،الاستعمارنيرمنمصر

بقوتهاترجححتىالمصريةالعاملةالطبقةأمامالطريقفتح"علىبالعملاللجنةوظيفةوحدد".الأخرىالشعوبمنمؤيداالعاملة
.409"مستغليهكفةعلىالمصرىالشعبكفةالمصريةالسياسيةميزانفىكلهاالهائلة

405Ibid., pp.60-61.
406Ibid., pp. 58- 59.
أنوراليسارىالنقابىلدىعليه، عثرتتاريخالشعبية"، بدونللمقاومةالوطنيةاللجنةمنالمصرىالشعبإلىبيان "بعنوانمطبوعمنشور407

.مقار
.2/1/1965فىالمدركّيوسفمحمدمعشخصيةمقابلة408
.4العاملة، صللطبقةالسياسية، الهيئةالقومىللتحريرالعماللجنةبرنامج409
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عنالأجنبيةالجيوشبجلاءالنيللوادىالكاملالاستقلالوتحقيقالاستعمارمنالتحررعلىتعملاللجنةأنعلىالبرنامجونص
منوالإدارةوالبوليسالجيشوتخليص،مصريدفىالسويسقناةووضع،الإنجليزيةالمصريةالمعاهدةوإلغاء،والسودانمصر

،الديمقراطيةوالحرياتالحقوقبجميعالسودانىالشعبيتمتعأنبشرطالسودانمعوالاتحاد،الإنجليزوخاصةالأجانبالموظفين
علىنصالدوليةمصرعلاقاتمجالوفى.المصريينلجميعسنةلمدةإجباريةالعسكريةالخدمةوجعلالمصرىالجيشوتقوية

،الديمقراطيةالدولمعيةاقتصادواتفاقياتصداقةمعاهداتوعقد،الفاشيةلمحاربةتبذلالتىالدوليةالجهودفىالبلاداشتراك
،الوطنىنضالهفىفلسطينشعبوتأييدالصهيونيةومكافحة،الاستعمارضدديمقراطيةأداةإلىالعربيةالدولجامعةوتحويل
.إشرافهاأوالسلطاتتدخلدون) النساء، الطلبة، الشباب، النقابات (العالميةالشعبيةالمؤتمراتفىالمصرىالشعبوتمثيل

كدهمنيستفيدالذىهويكونأنيريدالعاملةالطبقةرأسهوعلىالمصرىالشعب"أنفذكرالاقتصاديةللناحيةالبرنامجوتعرض
إلىالشعبأفرادمستوىليرفعأقصاهاإلىالبلادبمواردينهضأنويريد،الرأسماليةالأقليةغنىلزيادةيعملأنيريدولا،وعمله

ونقل،وطنىمركزىبنكوإنشاء،المصريةالعملةواستقلال،الأجنبىالاستغلالمنبالتحرروذلك"،الحقيقىالإنسانىالمستوى
مستوىرفععلىتعملاللجنةأنعلىونص.الصناعةفىالأجانبالفنيينمحلالمصريينوإحلالالدولةإلىالعامةالمرافقملكية

معالعملساعاتوتحديد،الإضرابحقوتوطيد،العامبالاتحادوالاعترافالنقابيةالحريةبإطلاقوالثقافىوالفنىالمادىالعمال
،للجميعالعملحقوتقريروالشيخوخةالعجزضدوالتأمين،بالعملالعاملاتمساواةمعالمعيشةلحاجاتبالنسبةالأجورتحديد

للملكيةأقصىحدبوضعالفلاحينمستوىرفععلىتعملأنهاكما،للعمالالفنىالمستوىلرفعالصناعيةالمدارسمنوالإكثار
الزراعيينالعمالعلىالعملقوانينجميعوتطبيق،الأهليةالأوقافوحل،الفلاحينصغارعلىوتوزيعهاالكبرىالملكياتونزع

بمجانيةالبرنامجوطالب)،التعاونيةالمزارع(والإنتاجيةالاستهلاكيةالتعاونيةالجمعياتوتنميةالنقاباتتكوينبحقلهموالاعتراف
.الصحىبالمستوىوالنهوض،الجامعىالتعليمفىالمجانيةنسبةوزيادةوالثانوىالإبتدائىالتعليم

العاملةالطبقةرأسهوعلىالمصرىالشعبعلى"أنفذكروالفكريةالسياسيةالرجعيةمنالتحررعنالكلامإلىالبرنامجوانتقل
السياسيةالديمقراطيةيوسعوأنبنفسهنفسهيحكموأنوالحرمانالجوعمنوالتحرروالاقتصادىالسياسىالاستقلالطريقيعبدأن

)والتعاونياتالنقابات(الشعبيةالمنظماتوإشراكالانتخابنظامبتعديلوطالب".المصريينجميعبهايتمتعحتىوالاجتماعية
الشيوخمجلساختصاصاتوتحويل،النوابمجلسوتوسيع،الانتخابفىالمرأةبحقوالاعتراف،الانتخابعمليةفىبممثليها

الحرياتوضمانالحكوميةالأداةبإصلاحونادى.وحدهالنوابمجلسحقمنالبرلماندوراتوتأجيلالوزارةإقالةوجعل،إليه
.410ىالرأحريةوإطلاقالفردية

إيجادمنيتمكنواحتىالحينذلكفىالسياسيةالظروفوسطالبقاءواضعوهلهونشدالقومىللتحريرالعماللجنةبرنامجوضعلقد
عنيكشففلمالمعتدلينإرضاءعلىالبرنامجحرصولذلك،العاملةقةالطبلواءتحتالمختلفةالشعبفئاتتجمعسياسيةجبهة

الإصلاحاتطريقعنتحقيقهإلىتجنحأو،الثورةتحقيقهسبيلفىاللجنةستسلكوهل، بهجاءمالتحقيقسيتخذهاالتىالوسيلة
للمرافقإلاالتأميمبمبدأالأخذعلىصراحةينصلمفهو،الاتجاهمحددةغيرالاقتصاديةبالناحيةالمتعلقةالبنودوجاءت،البرلمانية

علىبتوزيعهانادىالتىالكبرىللملكياتمحدداتعريفايضعولم.تحديددونالكبرىالمؤسساتبتمصيربالمطالبةواكتفى،العامة
.الأرضتأميميعنىأوأظافرهبتقليمالإقطاععلىالقضاءذلكيعنىوهل.، الفلاحينصغار

فىالتوسعمعالمصرىالعمالحزبببرنامج– ماحدإلى – فيهاستفادتشاملاتقدميابرنامجااللجنةقدمتفقدالأمريكنومهما
.اللجنةلمؤسسىالسياسىالاتجاهمعيتلاءمبماعليهالتعديلاتإدخال

إلىالعمالودعت،برنامجهامنأجزاءتنشرفأخذت،بمبادئهافوقهمنتنادىمنبرا"الضمير"مجلةاتخاذمناللجنةوتمكنت
"،حقوقهممنحقتضييعأوعملهمساعاتأوالعمالبأجورللعبثلهممنفذاالرأسماليونيجدلاحتى"صفوفهموتنظيمالاتحاد

أجلمنالنضالسبيلإلىالفلاحتوجيهإلىوالمثقفينالعمالودعت،النقاباتتكوينحقفىالعاملمعالفلاحيتساوىبأنوطالبت
منالعماليتحررلكى،والسياسىالاقتصادىالنضالتوحيدأجلمنالعماللنقاباتالعامالاتحادتأسيسبضرورةونادت،حقوقه

.411والجوعوالحرمانوالاستغلالالاستعمار

محمودرأسهمعلىكانلمقابلتهزعمائهابعض- الوزراءرئيس- باشاالنقراشىاستدعىحتىبرنامجهاتعلناللجنةتكدلم
يتعلقكانماوخاصةاللجنةبرنامجفىوناقشهم،1945عامأكتوبرمن21فىالمقابلةوتمت،عثمانسعدوطهالعسكرى
علىفأصروا،كاملةحقوقهينالحتىالمصرىالشعبوحدةعلىالمحافظةمنهموطلب،العماليةوالمسائلالقوميةبالأهداف
.412المصرىالشعبوحدةلتحقيق"المتينالسند"باعتبارهالقومىللتحريرالعماللجنةببرنامجالتمسك

عاممعاهدةوإلغاءمصرأرضعنالإنجليزيةالقواتوجلاءالتامالاستقلالبتحقيقالمطالبةفىالمشاركةعلىاللجنةوحرصت
الأمنمجلستنبيهفيهاناشدتهم) 1945عامنوفمبر13 (فىالأمنمجلسأعضاءإلىالمعنىبهذاعريضةفقدمت،1936

إلىأبرقتكما. 413الدولىالأمنعلىخطرعنهاينشأقدالتىمصرأحوالإليهوصلتماإلىالمتحدةللأممالعموميةوالجمعية
الجيوشوجلاءلمصرالحقيقىبالاستقلال"تطالب) 1945عاميناير17 (فىالمتحدةللأممالعموميةالجمعيةرئيسسباكهنرى

.13، صالسابقالمصدر410
.17/10/1945الضمير، 411
.24/10/1945، السابقالمصدر412
.14/11/1945، السابقالمصدر413
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تسايرالقومىللتحريرالعماللجنةكانتوبذلك،المتحدةالأممعلىمصرمطالبعرضوناشدته"،النيلوادىعنفوراالأجنبية
.مصرباستقلالللمطالبةالمتحدةالأممإلىاللجوءضرورةمنالحربأعقابفىالسياسيةالمنظماتبينالسائدالاتجاه

مصرعمالمندوبىعودةثرإقامتالتىالعماليةالتحركاتفرصةفانتهزتاللجنةعلىالقضاءأمرالحكومةدبرتماوسرعان
محمدواعتقلت،النقابيينالقادةمنالبارزينعلىالقبضفألقتىمالعالالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرحضوربعدباريسمن

للنسيجالعامةالنقابةرئيسالعسكرىمحمودوكذلك،القومىللتحريرالعماللجنةسكرتيروكان،اعتقلتهمفيمنالمدركّيوسف
).1946عاميناير2 (فىالميكانيكى

،السياسىالبوليستعقبهمعندماتفرقواحتىأيامتمضلمولكن،نشاطهامتابعةالاعتقالعنبمنأىاللجنةأفرادمنبقىمنوحاول
.الضميرمجلةالحكومةوصادرت

فكرةبانتشار1946عاممطلعامتازفقد،القومىللتحريرالعماللجنةمحلتحليساريةمنظمةوجوديعدملمالوطنىالعمللكن
بمذكرةالنقراشىحكومةبعثتالعامالشعورهذاوإزاء،النيلوادىووحدةبالجلاءالقوميةأهدافهاتحددتالتىالجماهيربينالجلاء

وجاء،1936عاممعاهدةفىالنظرإعادةأجلمنالمفاوضاتبدءفيهاتطلبالبريطانيةالحكومةإلى) 1945عامديسمبر20 (فى
مظاهرةفخرجت،مصرفىالعامالرأىإثارةإلىأدىمما،المعاهدةعليهاقامتالتىالجوهريةبالقواعدتمسكهامؤكداالأخيرةرد

وقامت،بجراحالطلبةمنكبيرعددفأصيبعباسكوبرىعندبالبوليساصطدمت) فبراير9 (فىالجامعةطلبةمنكبرى
واضطر،الحكومةعلىالسخطفزاد،بالعنفالسلطاتواجهتهاوأسيوطوالمنصورةوالزقازيقبالإسكندريةمماثلةمظاهرات
.الوزارةبتأليفإسماعيلإلىوعهدفبراير15فىاستقالتهتقديمإلىالنقراشى

وطنياميثاقا– الشيوعيةالمنظماتأعضاءبعضبيدقيادتهاكانت – الطلبةمنمشتركةلجنةوأصدرت،المظاهراتاستمرتولكن
،المصريةالقضيةودولية،النيلوادىأراضىمنشبركلعنوجواوبحرابراالتامالجلاءبتحقيقفيهنادت) فبرايرمن17 (فى

فىوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةفتألفتالنضاللتوحيدبالعمالالاتصالضرورةالطلبةورأى،الاقتصاديةالعبوديةمنوالتحرر
العلياوالعاهدوالأزهرالجامعاتوطلبةالمصرىبالقطرالعمالنقاباتأنفيهأعلنتبياناوأصدرت،الطبكليةمدرجاتأحد

الشعبهيئاتلجميععامإضرابيوم"الجلاءيوم"1946عامفبرايرمن21يوماعتبارقرروا،والثانويةالخاصةوالمدارس
كابوسينجلىحتى،الإيجابىللكفاحعدتهأعدالمصرىالشعبأن،أجمعالخارجىوالعالمالبريطانىالمستعمرلإشعار"وطوائفه

.414"الاستعمار

تطوفوأخذتوالعمالوالطلبةالشبابجموعانتظمتعامةمظاهرةوقامت،بالقاهرةالطوائفجميعأضربتالمحدداليوموفى
تلكعلىالقومىالطابعوبدا،الجلاءزعيمباعتبارهتحييهكاملمصطفىبتمثالومرت،بالجلاءهاتفةالعاصمةشوارعبأهم

لهاتصدتحتىالإسماعيليةميدانإلىتصلالمظاهرةتكدولم،1935وعام1919مظاهراتذكرىالأذهانإلىفأعادتالحركة
وإصابة،المتظاهرينمنكبيرعدداستشهادإلىأدىمما،مبالاةغيرفىالمتظاهرينجموعاقتحمت،مسلحةبريطانيةسيارات

.415بالغةبجروحمنهمالكثيرين

حولهذاكل"وأن"،الأبرياءالطلبةصفوففىالدهماءمنعناصر"اندستقدأنهفيهأعلنالشعبعلىبياناصدقىوألقى
العامالحدادإعلانفيهقررتببيانللطلبةالتنفيذيةاللجنةفردت."الشرطابععليهاظهرمظاهراتإلىالسلميةالمظاهرات

إلامالحكقبولبعدمويلزمهمالزعماءجميععليهيوقعوطنىميثاقبإصداروالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةقرارعلىوالموافقة
البوليسمنالبريطانيينالموظفينوسحب،للمفاوضةكأساسالنيلوادىعنالتامبالجلاءيعترفبريطانىتصريحأساسعلى

كما.بالدهماءالأحرارالمواطنينبوصفهالشعبطبقاتبينالتفرقةومحاولتهالوزراءرئيسبياناللجنةواستنكرت،المصرى
المدنعنفوراالجلاءتنفيذعلىبالعملالحكومةومطالبة،العامالحداديومالغائبصلاةإقامةوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةقررت

.416الوطنيةالحركةأنباءنشربعدمالصحافةعلىالحكومةأقامتهالذىالحظراللجنةواستنكرت،الكبرى

فىووقعت،الصحفواحتجبتوالمتاجرالمدارسفأقفلت،فبرايرمن21شهداءعلىالعامالحداداللجنةأعلنتمارسمن4وفى
.417بهمالبريطانيينالجنودوتحرشبالمتظاهرينالبوليساحتكاكعننتجتداميةحوادثالإسكندرية

فدفعت"، والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة"بتحطيمالوطنيةللحركةالجديدةالقياداتعلىالقضاءمحاولةإلىصدقىحكومةولجأت
معالفتاةمصروحزبالمسلمونالإخوانوتحالف،418المختلفةالنشرأبوابلهاوفتحت"القوميةاللجنة"تكوينإلىصنائعهابعض

واستخدمواالعنفسبيلالجماعةأعضاءوسلك،الوطنيةاللجنةضدالبياناتتنشرأخذت،والطلبةللعماللجنةواففألالحكومة
.419للطلبةالعامةالتنفيذيةاللجنةمعصراعهمفىالعصى

.99- 98، ص1956- 1882مصرفىالوطنيةالحركة، تطورالشافعىعطيةشهدى414
.185- 184، ص3المصرية، جالثورةأعقاب، فىالرافعىالرحمنعبد415
.101- 100، صالسابقعطية، المرجعشهدى416
.168، صالسابق، المرجعالرافعى417
.103، صالسابقشهدى، المرجع418
.1946/ 2/4، 45الأهلية، رقموالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمريصدرهادوريةغيرنشرة: المؤتمر419
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المقاومةلهيبوزادتتعثرأخذتالمفاوضاتولكن،الإنجليزمعللتفاوض) 1946عاممارس7 (فىرسمىوفدتألفقدوكان
قضيةالنيلوادىقضيةواعتبارالمفاوضاتبقطعفيهطالبتيوليومن8فىنداءوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةوأصدرت،الشعبية

فرأى، الوطنىالجهادتجديديوم) الإسكندريةضربذكرى (يوليومن11يومواعتبار،الأمنمجلسعلىالعرضواجبةدولية
منالمئاتيوليو10/11ليلةفىفاعتقل،يدهمنالزماميفلتأنقبلالشعبيةالمقاومةلمشكلةحاسمحلعلىيقدمأنصدقى

نشاطعلىبذلكفقضى، 420النوادىمنعدداوأغلق،الجرائدمنعددوصادر،النقاباتوزعماءوالمثقفينوالكتابالصحفيين
.كبيربنجاح1946عاممطلعفىالشعبىالنضالقادتالتىالجبهةوفتت"،والطلبةللعمالالوطنيةاللجنة"

الاضطراباتإثارةإلىتهدفثوريةمنظماتكانتحلتالتىالمنظماتأنالشيوخمجلسأمامصدقىأعلنيوليومن15وفى
إلىالحكومةقدمتالوقتنفسوفى،الوطنىالنضالستاروراءللشيوعيةوتروج،الاجتماعيةالهيئةنظامتغييرعلىوتعمل
أخرىضدطبقةيحرضأوثوريةمنظمةيقيممنكلمعاقبةعلىفيهنصالعقوباتقانونبتعديلقانونمشروعالنوابمجلس
.421البلادفىالاجتماعىالنظامتغييربقصد

،السياسيةوالمنظماتالهيئاتلمختلفممثلينصفوفهابينضمت، سياسيةوطنيةجبهةوالطلبةللعمالالوطنيةاللجنةكانتلقد
بأصحابالتنديدمنبياناتهابهحفلتماهذاعلىودليلنا،فيهاالقيادةبزماموتمسك،دفتهاتديركانتاليساريةالعناصرولكن

،البطالةلمشكلةحلبإيجادوالمطالبة".أبنائهموقوتالملاييندماءمنالطائلةبالأرباحجيوبهمتنتفخالذين"والمستعمرينالأعمال
،الوطنىالكفاحقضيةتبنىعلىاللجنةعمليقتصرفلم،النقابيةالحريةوإطلاقالشركاتعمالعلىالحكومةعمالكادروتطبيق

.إصلاحهاناشدةالاجتماعيةالأوضاععلىعرجتبل

الطلبةصفوفبينالمدنعلىمقصورانشاطهااستمرفقد،فيهاتردتالتىالأخطاءبسببشهوربضعإلااللجنةتعمرولم
وشارعمصنعكلفىلجانبخلقتهتمفلم،صفوفهاتنظيمتحسنلمنهاأكما،الفلاحينإلىنشاطهايمتدولم،يينفالحروالعمال

التىالحملاتإلىبالإضافةهذا. 422ضعفهامصادرمنمصدراقسامهموإنقياداتهاتوحيدعدمكانكما،وكليةومدرسةوحى
.عليهاالحكومةشنتها

فىلارتباطهوإيمانهاالجماهيرتأييدعلىيستحوذكانالوفدلأنعريضةشعبيةركيزةإيجادفىاليساريةالعناصرفشلتلقد
الشيوعىالحزبلضربالفرصةفهيأت،1924عامفىبالوفداصطدمتحيناليساريةالعناصروأخطأت.الوطنىبالعملالأذهان

كما،الشيوعىالحزبلرسالةفهمهامنأعمقبالوفدإيمانهاكانالتىالكادحةالجماهيرعواطفالمشهدهذايحركأندونالأول
-يزالولا – الريفوكان،اعتناقهاعنفضلاالشيوعيةتفهمفرصةلهايهيئلمالمصريةالبروليتارياعلىخيمالذىالجهلأن

فىرابحةورقةكانالذىبالدينوتمسكوتواكلومحافظةتأخرمنبهاتسمالمالشيوعيةالدعايةتغلغلضدطبيعيةبحصانةيتمتع
.الشيوعيةأعداءيد

وقتبينعليهاالسلطاتلانقضاضالأثرمحدودةبعدهاوماالثانيةالحربخلالفىتكونتالتىالشيوعيةالمنظماتكانتكما
عشرثلاثةبعدعضوالآفسبعةمنأكثرإلى1942عامفىمحدودينأفراداكانواالذينأفرادهاعددزيادةمنتتمكنولم،وآخر
منتتمكنلمفإنها،الخصوصوجهعلىالطلبةمنظماتبينالمصريةالسياسيةالحياةفىالمبادرةزمامملكتقدكانتوإذا،عاما
هؤلاءيكنولم،إداراتهامجالسوأعضاءالنقاباترؤساءبعضحدودالنقاباتفىنفوذهايتعدفلم،العمالبينلهاقويةقاعدةإيجاد

أغراضهالخدمةتجنيدهممنالشيوعيةالمنظماتتمكنتالذينأولئكوحتى،حقيقياتمثيلانقاباتهمعماليمثلون-الأحيانمعظمفى-
خيمىتالالعمالعقليةتعيهاتكنلمبشعاراتالشيوعيةزودتهمفقد،جميعاالنقابةأعضاءتضمكانتالتىالقاعدةعنعزلوا
يكنولم،مطالبهمتحقيقأجلمناعتصامأوبمظاهرةالقيامإلىوتوجيههمالعمالكتحريالوحيدعملهممجالوكانالجهلعليها

.أجلهامنمناضلينللشيوعيةمخلصينجنودإلىالنقاباتأعضاءتحويلباستطاعتهم

محتلأجنبىبينيفرقأنعليهالصعبمنكانالذىالشعبعنعزلهاأجنبيةقياداتعلىالمصريةالشيوعيةاعتمادأنكما
تاكتيكأنرغمبو،الأجنبىالاستعمارضدالوطنىالنضالمدفيهارتفعوقتفى،الكادحةالطبقةنصرةإلىيدعووآخرمغتصب

لملأنهاالمنظماتتلكضعفمصادرمنكانفإنهالشيوعيةالنظروجهةمنفائدةذا -الأحيانبعضفى- كانالوطنيةالجبهة
العامالخطمعتتفقلاسياسةإتباععلى) سببلأى (فيهتقدمكانتالذىالوقتفىالأحيانمعظمفىالجبهةقيادةعلىقادرةتكن

.الأمسحلفاءعنهاويتخلى،معزولةنفسهافتجدللجبهة

،بعضمعبعضهاالمنظماتبينحنلإواالخلافاتانتشرتفقدضعفهاجراثيمداخلهافىحملتالمصريةالشيوعيةفإنوأخيرا
الشيوعيةالمنظمةداخلالخلافاتقويتكما،الفاشيةواعتناقالشيوعيةعلىبالخروجمعارضيهاتصممنهاواحدةكلوراحت
وكانت،الجميعجهودفيهاتمتالتىالانسلاخاتوحطمت،بصاحبتهامنهاواحدةكلتربصتفرقإلىوتحولت) حديتو (الرئيسية

.المنازعاتتلكخضمفىالدخولمنالجماهيربتنفيركفيلةالظروفهذه

 

.105- 104، صالسابقشهدى، المرجع420
421Marcel Colombe, op. cit., pp. 250- 251.
.108، صالسابقشهدى، المرجع422
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المصريةالعماليةللحركةالخارجيةالعلاقات - الثامنالفصل

العالميةالعماليةبالمنظماتمصرعمالعلاقة
المؤتمراتبعضحضورحدودتتعدلمالخارجفىالعمالومنظماتالمصريةالعماليةالحركةبينمحدودةصلاتهناككانت

الحركةكانتفحين.مصرفىالعمالحركةعلىتسيطركانتالتىالاتجاهاتالصلاتتلكعلىوانعكست،العماللنقاباتالدولية
فىالعماليةالحركةبينصلاتثمةكانت- الثلاثينياتوأوائلالعشرينياتأواخرفى – الوطنيةالبرجوازيةسيطرةتحتترزح
الارتباطإلىالصلاتتلكتحولتثم،)الحرالنقاباتاتحادباسمالآنويعرف (بأورباI.F.T.Uللنقاباتالدولىوالاتحاد،مصر

العالميةالحربأعقابفىالجديدةالعماليةاليساريةالقياداتالحركةعلىسيطرتحينW.F.T.Uالعماللنقاباتالعالمىبالاتحاد
.الثانية

العمالكفاحليوحدالعماللنقاباتعالمىاتحادإقامةإلىبالحاجةالشعورنموإلىالعماليةالنقابيةالمؤتمراتعقدظروفوترجع
فىيرلنداأبدبلنفىآخرعقدثم،1901عامبألمانياشتوتجارتبمدينةالمؤتمراتهذهأولفعقد، العالمىالمالرأسسطوةضد
لهذهوكان،1911عامحتىالدوليةالعمالمؤتمراتعقدوتتابع،1905عامبهولنداأمستردامفىثالثومؤتمر،1903عام

،النقاباتفىللاشتراكالبلدانمختلففىالعمالصفوفبينالدعوةفبثت،العالمفىالنقابيةالحركةتنشيطفىكبيرأثرالمؤتمرات
فىالانقسامدبالأولىالعالميةالحربوبإعلان.آخربعدعاماالنقاباتفىالمشتركينعددازديادالدعوةهذهىعلوترتب

.الحربسنواتخلالاجتماعأىيعقدولمالاتحادشملفتفرق،بينهمالكافىالوعىوجودعدمنتيجةالعمالصفوف

،دحرتالتىالبلادفىوخاصةالاقتصادىالاضطرابمنموجةلمالعاواجهحتى1918عامفىأوزارهاالحربوضعتأنوما
نضالهمفىالعمالسلاحباعتبارهانقاباتهمإلىالعمالفلجأ،الأزمةوقودهمالبلادتلكعمالوكان،الصغرىوالدولوالمستعمرات

،1920عامإحصاءحسبعلىمليوناخمسينإلىالحربقبلملايينسبعةحوالىمنالعمالنقابيىتعدادفارتفع،الاقتصادى
الهيئاتبعضفىالموظفينوصغاروالأحداثالنساءمناليدويةالصناعاتفىالضئيلةالأجورذوىمنالرقمهذاغالبيةوكانت

إلىولجأوا،الاجتماعيةالعدالةوتحقيقمعيشتهموسائلتحسينأجلمننقاباتهمإلىهؤلاءانضموقد،التجاريةالمحالأوالحكومية
.المصانعواحتلالوالاعتصامالإضرابسلاح

لنقاباتدوليااتحاداتكونوهولنداسويسرامثلالمحايدةالدولعمالنقاباتراحتالعماليةالاضطراباتبغيومالملبدالجوهذاوفى
مندولةعشرةأربععمالنقاباتعنمندوبونوحضره1919عاميوليوفىأمسترداممدينةفىالأولمؤتمرهاجتمع، العالمعمال
ورفض"I.F.T.Uالعماللنقاباتالدولىالاتحاد "اسمعليهوأطلق،فقطنقابىعاململايينعشرةليمثلوالمحايدةالمنتصرةالدول

كانواالبلادتلكعمالأنرغمب،الحربجريمةعنمسئولينباعتبارهمعضويتهإلىالمنهزمةالبلادعمالنقاباتضمالاتحاد
وعاون،ستعمرةمالالبلادعمالعضويةالاتحاديقبللمكذلك،الحرببناراكتوىمنوأول،بلادهمفىالطبقىالاستغلالضحايا
.423الدولىالعملمكتبإنشاءعلى

اشتركحين، 1930عاميوليوفىتمالذىذلكهوالعماللنقاباتالدولىوالاتحادالمصريةالعماليةالحركةبيناتصالأولوكان
كلالمصرىالاتحادومثل،ستوكلهمفىعقدالذىالدولىللاتحادالخامسالمؤتمرفىالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحاد

على1930عاميوليو10فىالمؤتمرأمامألقاهاالتىالخطبةفىإسماعيلأحمدوحمل.طاهروإسماعيلإسماعيلأحمدمن
الصناعةفىالمصريينالعمالأحوالوشرح"،الأجنبيةالامتيازاتأزرهاوتشدتسندهاالتىمصرفىالاحتكارشركات"

السجايرمصانعفىالعمالأحوالوعرض،المصرىللعاملوالصحيةالمعيشيةوالحالة،وساعاتهالعملشروطمتناولا،والزراعة
منبقرار – العمالمساكنعهدهفىشيدتمصرىملكأولكانالذى "العمالمنالأولفؤادالملكبموقفوأشاد،القطنومحالج
للعامليضمنماوبكلالرياضيةبالملاعبوزودتنمطأحسنعلىزينببالسيدةالطبمدرسةبشارع- باشامحمودمحمدوزارة
الأحرارحزبعضوبكراتبداوديتزعمهكانالذىالمصرىالاتحادممثلاتجاهعنالكلمةهذهوتكشف.424والرفاهيةالصحة

البرجوازيةنظروجهةعنيعبركانإنما، الأجنبيةالامتيازاتتدعمهاكانتالتىالاحتكارلشركاتتعرضحينفهو،الدستوريين
التىالموجةوهى،الأجنبىالمالرأسمنافسةمنبالتخلصالبلادياتاقتصادفىمكانالنفسهاتجدلأنتسعىكانتالتىالوطنية
الأحرارحكومةعليهأقدمتبماالإشادةعلىحرصكما،مصربنكمشروعفىوتمثلت،الأولىالحرببعدالارتفاعفىأخذت

فقد،فقطاسماإلاالعمالنصيبمنتكنلمالمساكنتلكولكن،زينبالسيدةبحىللعمالمساكنإقامةمن1929عامالدستوريين
.سكناهامنالعمالوحرمتموظفيهاإلىصدقىحكومةأجرتها

الذىالدولىللاتحادالسادسالمؤتمرفى- حليمعباسإلىزعامتهآلتمابعد – المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادواشترك
قامتماالمؤتمرعلىعرضالذىالدينزينإبراهيممحمدسكرتيرهالمصرىالاتحادومثل1931عاموليويفىمدريدفىعقد
جميعفيهدعاالتصرفاتهذهعلىاحتجاجاالمؤتمرفأصدرالاتحادلأعضاءواضطهادالنقابيةللحريةتكبيلمنصدقىحكومةبه

ذلكنصيلىوفيما،المصريةالعماليةالحركةضدالموجهةالقمعحركةلإيقافالمصريةالحكومةلدىالتدخلإلىالعالمدول
:الاحتجاج

.9، صالعالمعمالمعمصر، عمالالمدركّيوسفمحمد423
.شخصية، رسالة1946بدوى، يوليوزكىالدكتورإلىإسماعيلأحمدمن424
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لنقاباتالدولىالاتحادإلىالمنضمةالنقاباتاتحاداتفىالمنتظمينالعمالمنمليوناعشرأربعةيمثلالذىالمؤتمرهذاإن"
ذلكفىالطيبةوجهوده،العامالاتحادحركةلقمعالقوةباستخدامهاالمصريةالحكومةتوقعهالذىالاعتداءعلىبشدةيحتج،العمال

مقاومةمنلمنعهاالمصريةالحكومةلدىمساعيهاتستخدمأنالحكوماتمنوغيرهابإنجلتراالعمالحكومةيطالبوهو،البلد
".الحمايةلهميكفلالذىوبالتشريعالاقتصاديةبحقوقهميطالبوندامواما،الاضطهاديستحقونلاالذينالعمالحركة

علىمشاكلهمويدرسالمصريينبالنقابيينليتصل،مصرإلىالدولىالاتحادسكرتيرسكفنلزروالتإيفادتقررالوقتنفسوفى
.425الطبيعة

العامالاتحادولكن،بالعمالالاتصالوبينبينهتحولأنصدقىحكومةوحاولت،مصرإلىسكفنلزوصل1931عامخريفوفى
ثلاثالاجتماعودام،الاتحادنقاباتمننقابة33عنممثلونحضرهبالمعادىمؤتمرإقامةفىنجحالمصرىالقطرعماللنقابات
وإيجادالنقاباتتحسينعلىبالعملوأوصاهم. 426همممثلولهرواهاكماالمصريينالعمالأحوالعلىسكفنلزخلالهاوقفساعات
تنظيمعلىبإرشادتهللاستعانةالدولىالاتحادبمكتبوالاتصالالعمالمنالنقاباترؤساءيكونأنومراعاةبينهاالقويةالروابط
أنعلىأحوالهملمناقشة1931عامنوفمبرفىمصرعماليحضرهعاملمؤتمرالإعدادمنهموطلب،المصريةالنقاباتأحوال

.427أعمالهفىسكفنلزيشترك

كما،المصريينالعمالأحوالعلىالدولىالاتحادلإطلاعكافيةتكنلمنقابة33بممثلىسكفنلزفيهاالتقىالتىالثلاثالساعاتإن
لمالحكومةأن، كماالعمالطوائفبقيةنظروجهةعلىيقفحتىلسكفنلزفرصةالتحيلمحليمعباسدبرهالذىالاجتماعهذانأ

زيارةتكنلمولذلك،الطبيعةعلىالمصريينالعمالأحوالعلىالإطلاعلهليتسنىوالشركاتالمصانعزيارةفرصةلهتتح
،المصريينبالعمالاهتماماالدولىالاتحاديبدلمالزيارةتلكانقضتفمنذ،الأهميةمنكبيرقدرعلىلمصرالدولىالاتحادسكرتير

هذافىالسببولعل، 1931عامنوفمبرفىفيهبالاشتراكوعدالذىالمؤتمرلحضورأخرىمرةمصربزيارةسكفنلزيقملمكما
لقيهماعلىفيهاشكرهمالمصريينالعمالإلىرسالةبتوجيهسكفنلزواكتفى،المؤتمربعقدتقملمالمصريةالنقاباتأنإلىيرجع

النقابيةالحركةأساسهوالذىالدولىالتضامنلأهميةالمصريينالعمالإدراك " علىوأثنى،مصربزيارةقامحينحفاوةمن
إلىالمصريةالنقاباتتتقدملكى"صفوفهمتوحيدعلىيعملواأنمصرعمالوناشد،"العماللنقاباتالدولىالاتحادفىالممثلة

لأن"،العالمأنحاءجميعفىالمنظمةالعماليةالحركةمعفيهامشتركةتؤديهاأنعليهاالتىالعظيمةوالأعماليتفقالذىالمستوى
عناصربينالتضامنوتحقيقالاتحادهىمصالحهملحمايةفعالةوحيدةوسيلةهناكبانيسلمونالعالمأنحاءجميعفىالعمال"

لكى،اشتراكاتهاوتسديدالنقاباتإلىالانضمامالمصريينالعمالبمناشدةرسالتهوختم"،القويةالنقاباتبتكوينالعاملةالطبقة
.428نضالهايدعموا

بدفعالمصرىالاتحادانشغالأنويبدو،الدولىالاتحادوبينالمصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادبينالاتصالحبلوانقطع
بيننشبالذىالصراعنتيجةالمصريةالعماليةالحركةصفوففىالانقساموقوعوكذلك، لنشاطهومقاومتهاالحكومةاضطهاد

تدخلهجدوىعدمأدركحينالاتصالهذاعنرغبولعله،الدولىبالاتحادالاتصالمتابعةوبينبينهحالقد،حليموعباسالوفد
.المصريةالحكومةلدى

فىالعماليةالنقاباتمعظمضاقتفقد،العماللنقاباتالدولىالاتحادمننفرتالتىوحدهاهىالمصريةالعمالنقاباتتكنولم
وعمالالبائسينالعمالجموعإلىتستندالتىالنقاباتمساعىعرقلةإلىترمىأخذتالتىالاتحادبسياسةالأخرىالعالمبلدان

تأييدإلىاستنادا،المكتسبةالحقوقبعضعنالتنازلإلىتؤدىالتىالمساومةسياسةإتباععلىدأبكما،المستعمرات
.حولهمنالعماليةالنقاباتمعظمانفضاضإلىأدىمما،الطبقيةباستقلاليتهحتىيحتفظوبذلك،العماليةرستقراطيةلأا

السوفييتىوالاتحادوفرنساإنجلتراعمالنقاباتاتحاداتسارعت1944عامفىأوزارهاالثانيةالعالميةالحربوضعتوعندما
وقبل،والمدحورةوالمنتصرة،والصغرىالكبرىالدولبينتفرقةبدونأجمعالعالمعماللنقاباتعالمىاتحادتكوينإلىبالدعوة
الاتحادنظاملائحةلوضعلجنةانتدابوقرر،1945عامفبرايرمن6فىبلندنالتمهيدىالمؤتمروعقد،نقابيااتحادا53الدعوة

.429الاتحادتشكيلوإعلاناللائحةلإقرارالعامنفسمنسبتمبرمن25فىباريسفىيجتمعآخرمؤتمرلعقدالدعوةوتوجيه

برزتكما،البرجوازيةالسيطرةمن- نسبيا – قيادتهاتتحرروأخذتالطوقعنشبتقدالمصريةالنقاباتكانتالوقتذلكوفى
أحدهمافريقانهؤلاءأبرزوكان،المصريةالشيوعيةالمنظماتإلىوبانتمائهااليساريةبميولهاعرفتجديدةنقابيةقياداتالأفقفى

تنظيماوكونوا،الحينذلكفىموجودةكانتالتىالشيوعيةالمنظماتعلىخرجواالذينالشيوعيينالنقابيينجناحإلىينتمىكان
سعدوطه،العسكرىمحمدومحمود،المدركّيوسفمحمدلقيادتهوتصدى،لنشاطهمركزاالخيمةشبرامنطقةمناتخذمستقلا
الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرمناتخذ، الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةإلىينتمىكانوثانيهما.عثمان

.نحومودافيدالحليمعبدومحمدالقليوبىومرادكاظمحسينلقيادتهوتصدى،لنشاطهمركزا

425Zaki Badaoui, Les problemes du travail, p. 35.
.7/10/1931، البلاغ426
.12/10/1931المساء، 427
.15/12/1931المساء، 428
.10، صالعالمعمالمعمصر، عمالالمدرك429ّ
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عمالنقاباتمؤتمرقادةسعىحتىW.F.T.Uالعالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرحضورإلىالدعوةأنباءترددتنأوما
الشئونبوزارةواتصلوا،باريسفىعقدهالمزمعالمؤتمرفىمصرعمالنقاباتيمثلوفدإيفادإلىالأهليةوالمؤسساتالشركات

المسئولونأبدىعندئذ،بالنفىفأجابوا،رسميةدعوةتلقواقدكانواإذاعماالمسئولونفسألهم،الموضوعهذافىللتشاورالاجتماعية
.المصريةللنقاباتالدعوةتوجهلمطالمامصرىنقابىوفدإيفادفىةماهسلماعناعتذارهم

لانتخابمصرعمالنقاباتجميعممثلىمنتحضيريةلجنةتكوينإلىالمدركّتزعمهالذىالنقابيينفريقدعاالوقتنفسوفى
مندوبينفأوفدتالعمالنقاباتمعظمللدعوةواستجاب،430العالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرعماليمثلمندوب

،1945عامأغسطس30مساءفىبالقاهرةالعموميةالمحالعمالنقابةبدارعقدالذىالتحضيريةاللجنةاجتماعلحضورعنها
الدوليةالعمالمؤتمراتتاريخفيهتناولالاجتماعرئيسألقاهببيانالاجتماعوبدأ،عثمانسعدطهوسكرتاريةالمدركّبرياسة
الأمرفىالحاضرونتداولأنوبعد،بباريسعقدهالمزمعالعالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرحيالمصرعمالوواجب
نحومدافيدبترشيحالبعضوقام،المهمةلهذهالمدركّيوسفمحمدالبعضورشح،المؤتمرإلىمندوبإيفادعلىالنقاباتوافقت

النقاباتبعضوامتنعت،بالأغلبيةالمدركّففازبالاسمنداءالمرشحينعلىالأصواتوأخذت،سفرهنفقاتمنجانبايتحملأنعلى
لتغطيةالنقاباتتبرعاتبجمعالأولىلتقومإقامتهماتقرراللتينوالدعايةالماليةلجنتىأعضاءالحاضروناختارثم،التصويتعن

.431للمؤتمرالدعايةالثانيةوتتولى،المندوبسفرنفقات

إلياسومرادنحومدافيدمنمكوناكانآخروفدإيفادالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرقررالوقتنفسوفى
لعمالممثلينباعتبارهما،عطيهومرادالمصرىأحمدإيفادالمصرىالعمالحزبقرركما،الحليمعبدومحمدالقليوبى

.المؤتمرفىالبريطانيةللمخابراتممثلاالعمالعدهالذى،الدينزينإبراهيممحمدالنقلعمالنقابةوأوفدت،الإسكندرية

العماليةالحركةانقسامالخلافهذافعكس،يينالمصرمالالعليتمثغيرهدونمنهمكلوادعى،باريسإلىالجميعووصل
فذكر،المؤتمرفىمصرعمالبتمثيلقاموامنحولالأقوالوتضاربت، وأحزاباشيعاالعماليةالمنظماتقروتفالمصرية
معاتفاقإلىيصلأنبالمؤتمرالتفويضاتلجنةمنهطلبتقدأنه"مصرلعمالبيان"عنوانتحتأصدرهالذىالبيانفىالمدركّ

القليوبىإلياسومراد،لمصرأساسيامندوباالمدركّمنمكوناالمصرىالوفديكونأنعلىمعهفاتفق،العضويةحولنحومدافيد
مندوباالمدركّاعتمدوالثالثالثانىحضورلعدمانظروأنه،مترجمانحومودافيد،مستمعاالحليمعبدومحمد،احتياطيامندوبا
الخاصةالنشردارإلىكتبناوقد.المؤتمرلأعمالالإنجليزيةالطبعةمن216رقمبالصفحةمثبتذلكأنوذكر،احتياطياونحوم
المؤتمرلأعمالالإنجليزيةالطبعةمنبنسخةموافاتنانطلب)طهأحمدالشيوعىالنقابىمنبتوصية(بلندنالعالمىالنقاباتباتحاد

T.F.Mcماكوينىمستروقام،بعيدعهدمنذالطبعةلنفادالطلبتلبيةعنبالاعتذارالردوجاءنا، العالمىللاتحادالتأسيسى
Whinnieبالدارالخاصةالنسخةمناستقاهاقدنهأذكرالتىالمؤتمرعنالمعلوماتببعضبمدنا-مشكورا –432الدارمدير.

الشركاتعمالنقاباتومؤتمر،التحضيريةاللجنة: همانقابيتانمنظمتانالمؤتمرفىمصرعمالمثلقدانهمنهاونتبين
عنمندوبينعطيةومرادالمصرىأحمدمثلهافقدالثانية، أماعاملألف78عنمندوباالمدركّالأولىومثل.الأهليةوالمؤسسات

إلىعطيهومرادالمصرىأحمدذهبفقد،المعلوماتهذهفىدوبيننبالمالخاصالجانبفىالشكإلىنميلولكننا،عاملألف60
فىحليمعباسيتزعمهكانالذىالمصرىالعماللحزبممثلينكانابينما – الظاهرفى – الإسكندريةلعمالكممثلينباريس
التأسيسىالمؤتمرفىتمثيلهمهمةالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرإليهمايوكلأنالمعقولمنفليس،الحقيقة
مناليساريينالنقابيينبأيدىكانتالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرقيادة، أولهما، أنلسببينالعالمىللاتحاد
باعتبارهالمصرىالعمالبحزباتصلماكليعارضونالسياسىاتجاههمبحكموهم،الوطنىللتحررالديمقراطيةالحركةأعضاء
همالعالمىللاتحادالتأسيسىالمؤتمرلحضورعنهممثلينأوفدالمؤتمرنأ،وثانيهما،العمالحركةعلىللسيطرةبرجوازيةواجهة
فىبتمثيلهغيرهمإلىيعهدثمسفرهمنفقاتيتكبدأنالمعقولمنيكنلمولذلك،القليوبىإلياسومردالحليمبدعومحمدنحومدافيد

ألقىقدمصرعمالممثلىمنأحداأنإلىإشارةأيةالمؤتمرأعمالبتقاريريردلمأنهأيضارسالتهفىماكوينىذكركما،المؤتمر
عمالباسمالمؤتمرأمامكلمةألقىقدالمدركّيوسفمحمدأنمن433الضميربمجلةوردمامعهذايتناقضو.المؤتمرأمامكلمة

العالمىالنقاباتمؤتمرإلىتقدمالمصرىاحمدأنمن - المصرىالعمالحزبحاللسان- 434العملبجريدةجاءوما،مصر
:الآتيةبالمطالب) بالإسكندريةالعمالنقاباتلاتحادممثلابوصفه(

:لمصربالنسبةأولا

.النقاباتممثلىمعبالاتفاقيوضعلبرنامجطبقاالقائمةالاجتماعيةالتشريعاتوإتمامتعديليجب1.

.المشتركالعملعقدقانونتطبيق2.

.أسبوعياساعةبأربعينالعملساعاتتحديد3.

.الاجتماعىالتأميننظامإدخال4.

.كاملبأجرالسنويةجازاتلأابنظامالعمل5.

.الحربعنالناشئةالبطالةمكافحة6.

.2/1/1965، المدركّيوسفمحمدمعشخصيةمقابلة430
").2 "ملحق/ أنظر (30/8/1945التحضيرية، اللجنةجلسةمحضر431
.7/4/1965شخصية، حامد، رسالةعباسرءوفإلىبلندنللنشرالعالمىالنقاباتاتحاددارمديرماكوينى. ف. تمن432
.24/10/1945الضمير، 433
.15/1/1950، العمل434
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.بالمصانعالصحيةللشروطأدنىحدوضع7.

.المهنىبالتدريبالفنىالعملتنظيم8.

.الزراعةلعمالنقاباتإنشاء9.
.الدوليةالاحتكاراتوإلغاءالكبرىالصناعاتتأميم10.
.المنازلخدمحماية11.
.الإجبارىالتعليمتعميم12.
.الملاحةوتشريعاتالدوليةالعملتشريعاتمجموعةتطبيق13.
.عماليةمحاكمإنشاء14.

:الدوليةالنقابيةللهيئةبالنسبة: ثانيا

:الآتىمصرتقترح

.الهيئةهذهإلىالعالمعمالجميعلضماقطالنواسعةدعايةحملةتنظيم1.

.باريسفىدائممكتبإنشاء2.

.العالمعواصمفىالمكتبلهذافروعإنشاء3.

.لغاتبعدةشهريةمجلةإصدار4.

.العالمأنحاءجميعفىوتوزيعهاالعماليةالمسائلتتناولالتىالكتبجميعنشر5.

للاتحادالدائمالمكتبيتبعالقاهرةفىالعربللعمالدائممكتبإنشاء6.

.المؤتمرفىمشتركةدولةكلبرلماناتتقرهاأنبعدإجبارياالدولىالنقابىالمؤتمرقراراتتنفيذ7.

وحدهاالمصريةالعماليةالمنظماتدورياتعلىالاعتماديكمننالاكما،ماكوينىبرسالةجاءمابكلنأخذأننستطيعلالذلك
المؤتمرفىمثلواقدمصرعمالأن،الخطأفىنتورطأندونبهنخرجأنيمكنماوكلالمؤتمرفىمصرعماللموقفكمصدر
عمالنقاباتومؤتمر،ألفا78أعضائهاعددبلغنقابة115تضمكانتالتىالتحضيريةاللجنةفىتمثليسارىاتجاه،باتجاهين
نقاباتواتحاد،الإسكندريةعمالنقاباتمؤتمرفىتمثليمينىواتجاه.عضوألف60يضموكان،الأهليةوالمؤسساتالشركات

النقاباتلاتحادالعامالمجلسعضويةلمصريكسبوأن،الموقفعلىيسيطرأنفىأفلحاليسارىالاتجاهولكن،بالقاهرةالنقل
.بالمجلسعضواالمدركّبانتخابالدولى

فىبينهمالعملفنسقوا،العربيةالبلادعمالادةقبزملائهممصرعمالقادةلالتقاءمناسبةفرصةالمؤتمركانفقدالأمريكنومهما
فىالعملشعارورفعت،المستعمرةوالبلاد،العربيةالبلادعمالجمعتعريضةكتلةالمؤتمرداخليكونواأنواستطاعوا،المؤتمر

بفلسطينالصهيونىالاتحادوممثلى،العربالعمالممثلىبينصراعنشبوقد.التاماستقلالهبلدكللينالالوطنىالحقل
العربيةالوفودواستطاعتىمالعالالنقاباتلمؤتمرالتنفيذيةاللجنةفىوالأوسطالأدنىالشرقينمندوباختيارحول) الهستدروت(

عنمندوبالبنانعمالممثلالعريسمصطفىاختيارفتم،اللاتينيةوأمريكاأورباشرقودولالسوفييتىالاتحادعمالتأييدكسب
)الهستدروت (مندوبىعلىآخرانتصاراالعربالعمالممثلوحققكما.العالمىللاتحادالتنفيذيةباللجنةوالأوسطالأدنىالشرقين

.435لتأييدهاقرارإصدارإلىالمؤتمردفعإلىترمىكانتالتىالصهيونيةالمحاولاتأحبطواحين

النقابيةوالحركة،المصريةالنقابيةالحركةبينالتعاطفمنجواالمؤتمرخلالالعربيةالبلادبعمالمصرعمالاتصالأوجدوقد
بكرىإبراهيموجه،1946عامينايرفىالنقابيينالزعماءبعضباعتقالالنقراشىحكومةقامتوحين،وفلسطينولبنانسوريافى

الحكومةعليهأقدمتماوعد،النقابيينالقادةاعتقالعلىفيهاحتجمصروزراءرئيسإلىكتاباالمؤتمرفىسورياوفدرئيس
كما،ملالعافىالديمقراطىالعامالرأىوتأييدعطفويفقدها،العربيةالبلادفىمصرسمعةإلىيسيءفاشياأسلوباالمصرية
الاستعماريةالأوساطإلايخدمولا،الوطنىنضالهمراحلمنمةاالهالمرحلةهذهفىالمصرىالشعبواتحادتضامنيضعف
،لبنانعمالباسمالمصريةالحكومةرئيسإلىاحتجاجبرقيةلبنانعمالنقاباتاتحادرئيسالعريسمصطفىأرسلكما،الباغية

.436"الديمقراطيةمبادئلأبسطواحتراما،مصرلسمعةصونا"المعتقلينعنبالإفراجوطالب

وجودعدمرغمبف،بآخرأوبشكلالمصريةالعماليةوالحركةW.F.T.Uالعالمىالنقاباتاتحادبينقائمةالعلاقاتواستمرت
عضواأخرىمرةالمدركّانتخب،1949عاميوليو9فىبميلانوعقدالذىالعالمىللاتحادالثانىالمؤتمرفىمصرلعمالممثلين

للنقاباتالعالمىالاتحادمؤتمرفىمصرعماللنقاباتالعامللاتحادالتحضيريةجنةلالواشتركت.437للاتحادالعامبالمجلس
المصرىالشعبينمعبالتضامنقراراالمؤتمراتخذوقدالرحمنعبدوحسنطهأحمدهمابممثلين1951عامبرلينفىالمنعقد

.438البريطانىالاستعمارضدنضالهمافىوالسودانى

.24/10/1945الضمير، 435
.1946الأهلية، فبرايروالمؤسساتالشركاتنقاباتومؤتمرالتحضيريةاللجنةمنمشتركبيان436
.7/4/1965شخصية، حامد، رسالةعباسرءوفإلىماكوينى. ف.تمن437
.31، صالمشتركالسودانىالمصرىوالكفاحالعاملة، الطبقةوآخرونطهأحمد438
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السودانبعمالمصرعمالعلاقة
لاتحادالتأسيسىالمؤتمرخلالالعربيةالعماليةالمنظماتبمندوبىالمصريةالنقابيةالمنظماتمندوبىاتصالأدىكيفرأينا

العماليةوالمنظماتالمصريةالعماليةالمنظماتبينتعاطفصلةإيجادإلى، )1945عامسبتمبر (باريسفىالعالمىالنقابات
.1952عامبعدإلاعربيةنقابيةمنظمةإقامةفىالتفكيرمرحلةإلىتصللمالصلةهذهولكن،العربية

،بمصرالسودانارتباطبحكمخاصطابعذاتالسودانيةبالنقاباتالمصريةالنقابيةالمنظماتعلاقةكانتفقد،للسودانبالنسبةأما
حين،الأربعينياتمنتصفإلىالسودانبعمالمصرعمالعلاقةوترجع.البريطانىالاستعمارضدالمشتركالنضالوبقضية

المنظماتوبينبينهمعلاقاتإقامةعلىحرصواالذيناليساريينالسودانيينبيدالسودانيةالعماليةالحركةأمورمقاليدكانت
.الجديدةاليساريةالقياداتعليهاتسيطركانتالتىالمصريةالعمالية

زيارةأثناءفىالسودانيةالمسألةفىرأيايكونمصرىنقابىاتحادأولالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمروكان
ينحصرالسودانيةالمسألةفىالمؤتمررأىأنالخاصةبنشرتهفأعلن،1946عامربيعفىلمصرالسودانىالخريجينمؤتمروفد
:439التاليةالنقاطفى

.المصرىالشعبقضيةهىالسودانىالشعبقضيةبأنيؤمنونالمصريينالعمالأن –·أولا
.القضيتينبينللفصلمحاولةكليحاربونوأنهم،القضيتينبينالفصليمكنلاأنه –·ثانيا
.الشعبىبالكفاحإلاتحللاالاستعماريةالمشكلةأنيؤمنونالمصريينالعمالأن –·ثالثا

."مشتركعدوضدمشترككفاح"واحدبشعاريؤمنونالمصريينالعمالأن –·رابعا

حقوإعطائهمعملهمساعاتوإنقاصأجورهمبتحسينمطالبين1947عاميوليوبعطبرةالحديديةالسككعمالأضربأنوحدث
بمواجهةالسودانحكومةوقامت.لمساندتهمالعامالإضرابفأعلنواالمضربينالعمالالسودانعمالجميعوأيد،النقاباتتكوين

مديرولبىإلىنسبة (ولبىبمشروععرفماأصدرتالحالةولتهدئة،السودانأقاصىإلىالعمالزعماءونقلت،بالعنفالإضراب
يرأسهاأعضاءخمسةمننةجلعنبركلعنينوبعنابرإلىالورشتقسمبأنيقضىوكان،)الحينذلكفىالحديديةالسكك

لتعبراللجانهذهرؤساءمنعليالجنةوتتكونالآخرينالثلاثةالأعضاءالعماليختارثم،وكيلهاباختيارالإدارةوتقوم،إنجليزى
مطالبللحكومةسيرفعونالذينهمهؤلاءوأن،وحدهمالإنجليزستضمالعليااللجنةأنيعنىذلكوكان،عامةالعمالرأىعن

.عليهاحتجاجاالمشروعلانإعبمجرد1948عاميناير27يومجميعاالحديديةالسككعمالأضربلذلك!السودانيينالعمال

المدركّيوسفمحمدفرفع،المصريينالعمالعاطفةالإضرابهذالمواجهةالسودانحكومةاتبعتهاالتىالقمعأساليبأثارتوقد
مصرمندوببوصفه – العالمىالنقاباتواتحاد،المتحدةللأمموالاجتماعىالاقتصادىوالمجلس،الدولىالعملمكتبإلىمذكرة

عمالباسموالإنجليزيةوالسودانيةالمصريةالحكوماتوطالب،المضربينالعمالقضيةفيهاشرح– للنقاباتالعالمىالاتحادفى
بحمايةعملاالمهضومةحقوقهمعنللدفاعنقاباتتكوينفىبحقهمليتمتعوا"العمالأولئكعنالظلمرفععلىبالعملمصر

قدبعضهمكانالذين – السودانفىالمصريينالعمالإلىنداءالمدركّوجهكما"،النقابيةالحريةومنهاللإنسانالأساسيةالحريات
السودانيينالعمالإخوانهمإلىوالانضمام،موقفهمعنالعدولفيهناشدهم– المضربينالعمالمنموقفهافىالسودانيةالحكومةأيد

.440معيشتهممستوىرفعأجلمننضالهمفى

العناصرنجحتأنبعدالتنظيمىالحيزإلىانتقلتحتىالتعاطفنطاقفىمحصورةالسودانبعمالمصرعمالعلاقةوظلت
الكفاح"شعارالوليدالاتحادورفع،العامةالإضراباتمنسلسلةبعد)1950عامنوفمبر(للعمالالعامالاتحادتكوينفىالسودانية
اللجنةترفعهاكانتالتىالشعاراتنفسوهى.السودانىللشعبالمصيرتقريربحقونادى"،المصرىالشعبمعالمشترك

ميثاقتضمنكما،قيادتهافىكبيرنصيبالوطنىللتحررالديمقراطيةللحركةكانالتىوهى،مصرفىالنقاباتلاتحادالتحضيرية
تقومأنالطبيعىمنكانولذلك.441الشعاراتنفس1952عامنهايةفىعماليةنقابةمائةمنأكثرأصدرتهالذىالعاملةالطبقة
.مصرفىالنقاباتلاتحادالتحضيريةوللجنة،السودانىالعامالاتحادبينوثيقةصلة

ديسمبرفىالمنعقدمؤتمرهلحضورالتحضيريةاللجنةإلىالسودانىالعاملاتحادوجههاالتىالدعوةفىالصلةهذهمظاهروتجلت
حضرواالمصريينالمندوبينأنراغمبو،السودانىالاتحادلدعوةتلبيةمندوبينثلاثةالتحضيريةاللجنةفأوفدت،1951عام

للنقاباتالعالمىالاتحادالأولالتقريروتناول،التحضيريةاللجنةنظروجهةعنللتعبيرتقاريرأربعةبإلقاءقاموافإنهم،كمراقبين
عنفكانالثانىالتقريرأما،والسودانىالمصرىالشعبينكفاحمنوموقفه،أعمالمنحققهوما،تكونيهوكيفيةأغراضهمبينا

،1952عامفبرايرفىبالقاهرةالعالمىالسلاممجلسإليهدعاالذىللسلامإفريقياوشمالوالأوسطالأدنىالشرقينشعوبمؤتمر
وانتهى،السلاملفكرةوعرض،خاصةالكادحةوالطبقاتالآمنةالشعوبعلىويلاتمنجرتهوماللحربسريعاستعراضوفيه

الكفاحعنالثالثالتقريروكان،الوطنيةالقضيةتخدمفرصمنيتيحهأنيمكنلماالمؤتمرهذاحضورأهميةبإبرازالتقرير
النقابيةالحركةوتطورتاريخالرابعالتقريروتناول،المستعمرطردرأسهاوعلىالمشتركةالمشاكللحلوضرورتهالمشترك
مقارأنورلدىعليهانعثرلمكماالتقاريرلهذهالتفصيلىالنصيصلناولم.442نجاحهاومقوماتتخلفهالأسبابوعرض،المصرية

.25/4/1946، 5الأهلية، والمؤسساتالشركاتنقاباتمؤتمردورية، يصدرهاغيرالمؤتمر، نشرة439
.15/4/1948العاشر، بمصر، العددالسودانيينحال، لسانالأيام440
.10- 8، صالسابق، المرجعوآخرونطهأحمد441
.48، صالسابقالمصدر442
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التحضيريةاللجنةبوثائقالقاهرةحريقعقبتمتالتىالاعتقالاتحملةأودتفقد،التحضيريةاللجنةوفدرأسعلىكانالذى
فأمرت،لسودانافىالحاكمةالسلطاتمضاجعالمصريينالمندوبيننشاطقضفقدالأمريكنومهما.التقاريرهذهبينهاومن

.السودانيينأحدبدفعهاتبرعجنيهمائةقدرهمالياضماناعليهمفرضتأنبعدبالطائرةبالقوةبترحيلهم

فىعقدهمقرراكانالذىالمؤتمرلحضورعنهمندوبينلإيفادالسودانىالعامالاتحادإلىالدعوةبتوجيهالتحضيريةاللجنةوقامت
يناير26يومحضورهصادفولكن،المؤتمرلحضورمندوبينأربعةوأوفد،الدعوةالسودانىالاتحادفقبل،1952عاميناير27

وزراءرئيسلدىالوفدفتدخل،العرفيةالأحكامإعلانبعدالتحضيريةاللجنةزعماءمنلفيفعلىالقبضوإلقاءالقاهرةحريق
بالإفراجللمطالبةتوقيعاتجمعحملةلتنظيمالسودانإلىوأرسلالتحضيريةاللجنةزعماءمنالمعتقلينعنبالإفراجمطالبامصر
.المصريينالنقابيينمنالمعتقلينعن

جددت،1952سبتمبر15 -13منالمدةفىالمصرىالعامللاتحادالتأسيسىالمؤتمرعقدعلىالتحضيريةاللجنةعزمتوحين
قدمالمؤتمرعقدتأجلوحين،مصرعمالإتحادلائحةإعدادفىهماسالمؤتمرلحضوروفدافأرسل،السودانىالعامللاتحادالدعوة
.443المصريةالسلطاتإلىاحتجاجمذكرةالسودانىالوفد

علىالدوليةالعمالمؤتمراتبعضحضور،أولهما:مظهرينفىتتمثلالمصريةالعماليةللحركةالخارجيةالعلاقاتكانتلقد
العماليةالحركةبينالتعاطفعلاقاتقيام،وثانيهما.الدوليةالعماليةالمنظماتنشاطفىفعالةمساهمةتسهمأندونمحدودنطاق

إلىالخمسينياتمطلعفىللأخيرةبالنسبةتطورتولكنها،والسودانولبنانوفلسطينسوريافىالنقابيةوالمنظماتالمصرية
.والسودانمصرمنكلفىالعماليةبالحركةالخاصةالتنظيميةالأعمالفىالإيجابيةالمشاركة

.12- 11، صالسابقالمصدر443
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خاتمة

المرافقومشروعاتالصناعيةالمشروعاتأحضانفىالمصريةالعاملةالطبقةلنشوءكنتيجةالمصريةالعماليةالحركةظهرت
تحقيقمنالعمالفتمكن.العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعفىالأجنبيةالأموالرؤوسأقامتهاالتىالعامة

قادواالذين،الأجانبالعماليدعلىالنقابىالعملدروسأولوتلقنوا،1914عامإلى1899عاممنالفترةخلالالطبقىوجودهم
وكونواالأجانبرفاقهمعنالمصريونالعمالانفصلثم،المصريةالعماليةالحركةتاريخفىالأولىالعماليةالإضراباتووجهوا
الحقبةتلكفىالنقابىالعملوكان.فريدمحمدزعامةتحتالوطنىالنضالجانباتخذتماسرعانصميمةمصريةنقابات

.الأجوربزيادةوالمطالبة،وشروطهالعملظروفبتحسينالمطالبةعلىمقصورا

هذهظهورفإن،القرنهذامنالثالثالعقدأواخرفىظهرتالتىالنقاباتلاتحاداتمهداكانتالحربينبينمافترةأنرغمبو
علىتقملمالاتحاداتتلكلأن،واضحخطذاتعماليةأيديولوجيةإيجادأوالنقابىللعملثابتةأسسوضعإلىيؤدلمالاتحادات

سخطتقاومأنمنأضعفكانتولذلك، عماليةمنهاأكثروشخصيةسياسيةبدوافعقامتولكنها،للحركةالطبيعىالتطورأساس
.فائدتهامنأكبرالعماليةالحركةعلىضررهاوكان،إليهاضربةأىتوجيهبمجردتنهاروكانت،لهاواضطهادهاعليهالطاتالس

ازدادفقد،الإنتاجفىالمستغلةالأموالرؤوسازديادذلكعلىوساعد،نطاقهواتساعالنقابةنشاطازديادكذلكالفترةتلكوشهدت
.مؤسساتهمنقاباتحولفالتفواحاجاتهموتنوعتالعمالعددفزاد،والتجاريةالصناعيةالمشروعاتعدد

التحررمنمعينةدرجةالفردلدىوتتطلب،الثقافةمنمعينامستوىتقتضىالمختلفةالاجتماعيةالنظمبينالموازنةكانتولما
الاشتراكيةعنالمصريةالنقاباتشغلتفقد،الزمانمنالحقبةتلكفىالمصرىللعاملشئمنهيتوافرلمماوهو،والفكرىالمادى

مصرىاشتراكىحزبلتكويناليساريونبهاقامالتىالمبكرةالمحاولةتلقولم.444مباشرةأعضاؤهاتهمالتىالتعاونيةبالمسائل
الثانيةالحربسنواتخلالفىتكونتالتىالشيوعيةالمنظماتنأكما،العمالمنوليسالمثقفينمنمعظمهجاءمحدوداتأييداإلا

منتجندأنتستطعفلم،الطلبةصفوففىبالتغلغلولاهتمامهاالأجانبجهودعلىأساسالقيامها،الأثرمحدودةكانتبعدهاوما
،النقابةأعضاءمعظمتضمكانتالتىالقاعدةعنعزلواالشيوعيةالمنظماتجندتهمالذينهؤلاءوحتى،معدودينأفراداإلاالعمال
.منظماتهمأهدافلخدمةالمظاهراتوتوجيه،السياسىالتهييجعلىنشاطهماقتصرولذلك

لسعىنتيجةذلكوكان،الداخليةالسياسيةوالتياراتالعوامللمختلفكبيرحدإلىخضعتبل،خالصةعماليةالحركةتبقولم
سلاحامنهاوتتخذ،القوةمنهاتستمدحتى،لإمرتهانقاباتهموإخضاع،إليهاالعمالاجتذابإلىالمختلفةالسياسيةوالأحزابالهيئات
منالعمالبعضتضمفكانت،مختلفةبطرقغرضهاتحقيقإلىالأحزابهذهلجأتوقد،الأخرىوالأحزابالهيئاتعلىتشهره

منلهامستشارأورئيسباختيارالنقابةتقومأو،النقابةفىالعلياالكلمةلهمتصبححتىوتناصرهمالنقاباتإلىصنائعها
تصورالاختيارهذاإلىالنقابةيدفعمماوكان،معينةأحزابإلىالمنتمينالمحامينمنأو،السياسىالمحيطفىالبارزةالشخصيات

مدقوقد،شئونمنيهمهمفيماالعامةوالسلطاتالأعمالبأرباباتصالهموصعوبة،أعمالهاإدارةعنأحياناالعمالأعضائهاكفاية
ماكثيرابل،العمالحاجاتدراكإعنبعيدينكانواغالبيتهمولكن،تنكرلاخدماتللنقاباتوالرؤساءالمستشارينهؤلاءبعض
.445الشخصيةمآربهموقضاءأحزابهملنصرةوسيلةإلاالنقابةفىيرونيكونوافلم،النقابىبالنشاطيتعلقماكليجهلونكانوا

،العمالصفوفبينالحزببثهاالتىالواسعةالدعايةبسببوذلك،المصرىالوفدحزبتناصركانتالعمالأغلبيةأنوالواقع
البريطانىالاستعمارضدالوطنىالنضالبقضيةالشعبأذهانفىوارتباطه،أمرهأولفىالحزببهاتسمالذىالشعبىوالطابع

،درجتينعلىالانتخابالبدايةمنذالوفدقاومفقد،والانتخابيةالسياسيةالجماهيرحقوقعنودفاعه،الملكىالقصراستبدادوضد
الذينالعمالرغبةالوقتنفسفىوافقوماالخاصةمصلحتهبهتقضىكانتماوذلك،مباشراالانتخابيكونأنعلىوأصر
ممثلىاختيارفىمباشرةبطريقةالاشتراكفرصةلهمتتاححتىالرئيسيةالسياسيةمطالبهمأحدالمباشرالانتخابيعدونكانوا

.الشعب

ظاهرةهذاويفسر،الأحزابتحركهاأدواتمجردأصبحتلهاالمواليةللنقاباتاتحاداتتكوينالسياسيةالأحزابوشجعت
تجمعيمثلللنقاباتالعامالاتحادأنإذ،عمالىاتحادكلنواةهىالنقاباتأنبهالمسلمفمن،المعكوسةالنشأةذاتالاتحادات
عددبجهودأولاتقومكانتالحربينبينمافترةفىنشأتالتىالاتحاداتولكن،المالرأسمواجهةفىللعمالالطبقيةالمصالح

،لهامقارالاتحاداتهذهدورمنتتخذالنقاباتتلكوكانت،لهالوائحووضعجديدةنقاباتتأسيسيتولونالذينالنقابيينمنقليل
.أسسهاالذىالاتحادانهياربمجردتتداعىكانتمافسرعان،طويلاتعمرأنلهايقدرلمولذلك

علىالسياسيةوالهيئاتالأحزابسيطرةمن- نسبيا- النقاباتبتخلصتميزتالثانيةالعالميةالحربأعقبتالتىالسنواتولكن
اليساريةالعناصرهمتاوس/المستوياتجميععلىالنقابىبالعملتمرستعماليةعناصروتوجيههاالنقاباتقيادةفتولى،قياداتها

مكانالحلولمحاولةإلىموجهاالأربعينياتمنتصففىنشاطهافكان،العماللنقاباتعاماتحادلتأسيسقامتالتىالمحاولاتفى
بالفشلمنيتالمحاولاتهذهولكن،النقاباتبينقويةيساريةركيزةوإيجاد،وتوجيههاالعماليةالحركةقيادةعلىالسيطرةفىالوفد

.العمالصفوفبيناليساريةفكارلأالنموالملائمةالفكريةالبيئةوجودولعدملهاالسلطاتلمقاومة

.37مصر، صفىالعمال، نقاباتخلافحسين444
.40، صالسابقالمصدر445
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تأسستالتىالنقاباتأنشكمنفما،كبيربنصيبالوطنيةالحركةفىالعمالهمافس،الوطنىالنضالالعماليةالحركةواكبتوقد
لهموكان1919ثورةفىكبيربنصيبالعمالساهمكما،وتناصرهالوطنىالحزبنضالتدعمكانتالقرنهذامنالأولالعقدفى
زيورحكوماتفقاوموا - الوفدمنبتحريك- الدستوريةالانقلاباتمواجهةفىالشعبىالنضالودعموا،نجاحهافىكبيرأثر

نوفمبر (فىالكبرىالمدنوبعضالقاهرةفىقامتالتىالمظاهراتفىبارزدورللعمالوكان.صدقىوإسماعيلمحمودومحمد
تحقيقعلىالأحزابحملفىالأثربالغلهموكان،بالدستورالمتعلقإنجلتراخارجيةوزيرتصريحعلىاحتجاجا،)1935عام

الوطنىالنضالالعمالدعمالثانيةالعالميةالحربأعقابوفى.1923دستورإعادةأجلمنالسياسيةخلافاتهاونبذالوطنيةالوحدة
قامتالتىالشعبيةالمقاومةحركةفىالعمالهماسوأخيرا،بيفن – صدقىمعاهدةمشروعمواجهةفىوالجلاءالاستقلالأجلمن
عليهيحصلونكانوابمامضحينالاحتلالقواتخدمةالعماللآفآوترك،1936معاهدةإلغاءعقب1951عامالقناةمنطقةفى

.حينئذالأجورمستوىإلىبالقياسمرتفعةأجورمن

فىالمصريةالعماليةالمنظماتفاشتركت،والعربيةالعالميةالعماليةالحركةعنمعزلفىالمصريةالعماليةالحركةتعشولم
العماليةالمنظماتنشاطفىةهماسلمبالهايسمحموقففىتكنلمولكنها،محدودنطاقعلىالدوليةالعمالمؤتمراتبعض
بسببطويلاتعمرأنلهايقدرلمكما،المنظماتتلكفىاشتراكهاقيمةسدادعلى – الأحوالمعظمفى – قادرةتكنفلم،الدولية

وأقامت،ولبنانوسوريافلسطينفىالنقابيةوالمنظماتمصرفىالحركةبينتعاطفصلاتوقامت.لهاالسلطاتمطاردة
.السودانفىالعماليةالحركةمعخاصةاتعلاقالمصريةالنقابيةالمنظمات

،الثلاثينياتأواخرفىمداهاأقصىبلغتالتىالحركةتلك،العملبتشريعالمطالبةحركةفىكبيردورالعماليةللنقاباتوكان
النقاباتبذلتوقد،للنقاباتالمنظمالقانونبينهاومنالعملتشريعاتإصدارإلىوأدت،الثانيةالحربسنواتخلالواستمرت

،نصوصهاتحضيرعندملاحظاترجالهاأبدىكما،القوانينتلكإصدارلمنعالأعمالأرباببعضمساعىإحباطفىكبيرةجهودا
الأغراضخدمةفىنجحتكذلك،العماللصالحموافقةأحكامعلىواشتمالهاالتشريعاتتلكصدورفىيذكرأثرلذلكوكان

ضئيلةأقليةباستثناء،النقاباتالشللأصابفقدالأمورهذهغيرفىأما،لأعضائهاالمختلفةالإعاناتبتقديمإليهارمتالتىالتعاونية
حياةفىوالثقافيةالاجتماعيةالناحيةإلىالكافيةالعنايةتوجهفلم،الحقةالنقابيةالأغراضمنشيئاتحققلمالنقاباتفأغلبية،منها

شئونمنالعماليهمماتنظماتفاقاتمعهايعقدواأو،العمالبأمريهتمواأنعلىالأعمالأربابتحملأنتستطعولمالأعضاء
وحياةأعضائهاحياةفىالأثرقليلةبقيتلهذا،كافيةعنايةبالعمالالاعتناءتحتيمعلىالعامالرأىحملعنعجزتكما،المهنة
فىملحوظارتفاعوجودهاعلىيترتبفلم،يكادأوهوحيثوالمادىالأدبىالعمالمستوىوبقى.العموموجهعلىالعاملةالطبقة

.عامةبصفةالعمالتهمالتىالشئونمنذلكغيرإلى،العملساعاتفىمحسوسنقصانأوالأجورمستوى

الصناعةتقومعندماعادةتقوىفالنقابات،متعددةأسبابالضعفولهذا،نشأتهامنذالمصريةالنقاباتضعفإلىذلكويرجع
منالنوعبذاكالعهدحديثةمصروكانت،شوكتهموتقوىحاجاتهموتتنوعالعمالعددفيزداد،المتركزةوالمشروعاتالحديثة

،التضامنلفوائدإدراكاأكثرالمثقففالعامل،مثقفةنشيطةالعمالطبقةكانتحيثماالنقاباتتقوىكما،المشروعاتأوالصناعات
شقىبينالطبقةتلكيطحنكانالفقروأن،مصرفىالعمالأغلبيةيسودكانالجهلأنعلمنافإذا،غيرهمنلنقابتهإخلاصاوأكثر
.أعضائهامنمنتظمةبصفةكبيرةاشتراكاتتحصيلتستطيعتكنلمالتىالنقاباتتعانيهكانتمامدىلأدركنا،رحاه

وتجاربهاأخطائهامنوالاستفادةنموهاأسبابلاستكماليكفىماالوقتمنلديهايكنلمالمصريةالنقاباتفإن،أخرىجهةومن
الأزماتوالعراقيلالصعوباتهذهومن،الحدودأضيقفىإلاعليهاتتغلبلموعراقيلصعوباتنشأتهامنذصادفتهافقد،الماضية

الأحزابعملأيضاومنها،نقاباتهمعنالأعضاءمنالكثيرانصرافآثارهامنوكان،الحالىالقرنخلالوقعتالتىالاقتصادية
ذلككل،الحقةالنقابيةالأغراضعنالنقاباتصرفمما،مآربهالتحقيقوسيلةواتخاذها،لأمرهاالنقاباتإخضاععلىالمختلفة

السلطاتعمدتماوكثيرا،البوليسرقابةتحتدائمافكانت،الإداريةالسلطاتمنالنقاباتلقيتهاالتىالعنيفةالمقاومةعنفضلا
يقبلواولمبوجودهاأغلبيتهمتعترفلمإذ،نادراإلاالنقابةبوجوديرحبوالمفإنهمالأعمالأربابأما،أعضائهاوتشريدإغلاقهاإلى

موقفاالنقاباتمنووقفوا،مباشرةبالعمالالاتصالفىبحقهمتمسكوابلعندهمالمشتغلينالعمالوبينبينهمالعلاقةفىتدخلها
الأعمالوأربابالإداريةللسلطاتمكنالشارعفإنوأخيرا.بالطردوهددوهمإليهاالانضمامالعمالعلىفحرمواصريحاعدائيا

إلىمنهاالسلبىموقفهأدىكما.وواجباتهاحقوقهاوتحديدبالنقاباتالاعترافعنبسكوتهوإضعافهاالعماليةالحركةمقاومةمن
منالبعضعلىوسهل،عليهمسلطانهاوضعف،بأعضائهاعلاقاتهافاضطربت،واضحقانونىضابطدونالداخليةأمورهاإبقاء

عنالابتعادوفضلواالعمالجموعاليأسفساد،أموالهاعلىوالسطوالشخصيةمآربهملتحقيقاستغلالهاالضمائرعديمى
.446النقابات

سلاحعليهاوسلط،الإداريةللرقابةالنقاباتوأخضعت،النقابيةالحريةعلىالقيودوضعتبالنقاباتالاعترافقانونصدروحين
.للنقاباتعاماتحادإقامةحقمنوحرمت،الإداراىالحل

منالأكبرالجانبالوطنىالكفاحامتصفقد،العماليةالحركةإضعاففىكبيرأثرالسنواتتلكفىمصرفىالحياةلظروفوكان
الثروةمصادرعلىاستحوذتالتىالممتازةالطبقاتمنوأعوانهالاستعمارالعداءناصبهمهناومن،ومنظماتهمالعمالجهود

فقد،وأفكارهامبادئهاتمثلكما،الطبقاتهذهمصالحتمثلالمتعاقبةالحكوماتكانتولما،نقيضطرفىعلىالعمالمعوكانت
.الأمامإلىعجلتهالدفعمحاولاتهمكلوحطمالنقابيينالمنظمينجهودبدد،العماليةالحركةعلى·مسلطا·سيفاكانت

.50- 48، صالسابقالمصدر446
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كانفقد،أيضانصيبهمالعماليتحمل،العماليةالحركةضعففىنصيبهاالسنواتتلكفىمصرفىالحياةظروفتحملتماوبقدر
الطبقةسبيلفىالكفاحوإلى،أنفسهمتثقيفإلىوالميل،عليهاوالغيرةالمهنةوحبوالنظامالطاعةروحتنقصهممنهمالكثيرون

الإعاناتعلىوالحصول،الأجرمنالعاجلةالاستزادةإلىوسيلةإلاالنقابةفىيرونلاكانواكثيرينمنهمنإبل،إليهاينتمونالتى
.بهاعلاقتهموقطعواعنهاأعرضوابغيتهميجدوالمفإن،والقروض

وطأةتحتيرزحونكانواالذينالفلاحينظروفلأن،المصريةالعماليةالحركةفىالمشاركةدورلهميكنفلمالزراعةعمالأما
الحركةفىالمشاركةفرصةلهمتتحولم،مصالحهمتحمىنقاباتتأسيسومحاولةالنقاباتقيمةإدراكمنتمكنهملمالإقطاع
.1965عامفىالزراعيينللعمالالأولىالنقاباتفتأسستالثورةقيامبعدإلاالعمالية
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عمارةحسنمحمدإلىبالإسكندريةالمختلطةالسياراتوعمالسائقىنقابةسكرتيرالعلاأبوعبدهزكىمن447شخصيةرسالة

.المصرىالقطرعمالنقاباتاتحادعامسكرتير

عمارةحسنمحمدالزميلالمحترمحضرة

المصرىأحمدالزميلحضرةإلىإخواننابعضمعوأخرىالمستعجلبالبريدخطاباتأرسلنابأنناجنابكمعلمالتحية، نحيطبعد
خطابكمكنصالعمالزعيمالشرفصاحبإلىلتسليمهآخرخطابالهأرسلنابالرد، واليومعلينايتكرمولمحركتنابخصوص

:الآتى

.متعددةجهاتجملةمنلهايرثىحالةفىأصبحنابأننانعرفكمالزميلحضرةيا

هذاعندوقفالأمرليتوياوتشريدتحرمحاضرإلىوتعذيبسجنفمنالمخصوصالقلمرجالمنعليناالواقعالاضطهاد–أولاً
بناللإيقاعجديدةتهماًيلفقون، والآنطردهمعلىالشركاتبإرغاملناالتابعينالعمالأرزاققطعفىتسببواالحد، بل

.مبادئناعلىومثبتونمتمسكوننحنذلككلوأمام
اشتراكهلدفعفردأىودخولفتحهلمنعالشقةأمامالمنزلسلالمعلىالبوليسووضعنقابتنابهالذىالاتحاددارقفل–ثانياً

.بالنقابة
بالإسكندرية، وذلكالمركزىالاتحادعنزعيمناتخلىبالنقابة، وهىالمشتركينبينالمبثوثةالإدارةرجالجهةمنالدعاية–ثالثاً

.عناالفريةهذهلدفعالزمنمنقليلولوبينناالحركةزعيمالشريفوجودلعدم

لهمليسالذينالسائقينمننفربوساطةالحركةفىالمجاهدينإخوانناولبعضلىتهمةلفقتأيضاالإدارةبأننعرفكعزيزىفيا
النقابةباسمإيصالاتبهايؤخذولمصاغاًقرشا40ًمبلغعلىتحصلنابأنناعليناادعوابنقابتنا، مشتركينوليسواضميرولاذمة

ماوجميعبالنقابةتختصالتىالأوراقوجميعمعىالموجودةالمبالغبالقسممناوأخذواعليناقبضوفعلاالنقابةمالفىلإدراجها
تلفيقوهىالحقيقةظهرتأنبعدبالقسممحفوظةالآنوإلىالجارى،3يوممننقابتنابهالذىالمركزىالاتحاددارومفاتيحمعى

مصرجريدةفىالبلاغذلككذّبالنقابةرئيسأنبواسطتها، كماللدعايةالجرائدبجميعالحادثةهذهوأعلنتالبوليسرجالبواسطة
كلفناأننا، كماالعامالاتحادمجلسأعضاءبصفتكمحضراتكمبهتهتمواولمعندنايحصلذلكوكل" مكشوفةدسيسة "عنوانتحت

ووعدهمرتينالزعيمإلىطرفنامنمندوباوأرسلنابهاتممانعلملموللآنعليهاالردوإعطاؤنامصرإلىبهاللقيامبمهمةزعيمنا
.الإسكندريةحركةلقيادةمنهالمعلوماتولأخذبمصرالحركةعلىمنهلنطمئنللآنيحضرولمبالحضور

حركةفىزعيمناالرفيعالشرفصاحبوإهمالذكرهسبقوماالجبهاتكلمنعليناالواقعالاضطهادهذاأمامعزيزىفيا
.للعملتصلحلابطانةأنكمأوالزعيممنإهمالعلىذلكمنيحضر، فيستدلولمبالحضورالزعيممنالمواعيدوكثرةالإسكندرية

مجلسوعلىعليههذاخطابىوعرضالزعيمإلىالقيامأكلفكالاتحادسكرتيرفبصفتكمالمحتمالفشلأمامأصبحناذلككلفأمام
الشهرهذاآخرقبليكونأنشرطعلىممكنوقتبأسرعالإسكندريةإلىيحضربأنأيضاالزعيمتبلغواوأنأمكنإذااتحادكم
لاتحادكمتابعونأنناحيثيمكنمابأسرعخطاباتناردبإرسالكمبناتتصلواأنأيضاعليكميجبكما. الأكثرعلىأيامبأربعة
مناهتمامأىلهليسأصبحالذىالمركزىالاتحادهذالحلمضطرينسنكونوإلاحركتنالخدمةبعضبآراءبعضناليستنير
.كثيراًلهنأسفما، وهذاللعملتصلحونلابأنكمضدكمالقائمةالدعايةمساعدةوأيضافقطنقاباتنابصالحوالقياممطلقاجهتكم
كلتنفيذمنحلفىسنكونالمرةهذهفىأهملتمونالوحيثأيضاًالزعيمرأىعنوعرفونايمكنمابأسرعالردنرجوكموختاما

.والسلاملنايتراءىما

.الأكثرعلىساعة48ظرففىالردنريد: ملحوظه

العلاأبوعبدهزكى
:هكذاوعنوانىبالإسكندريةالمختلطةالسياراتوعمالسائقىنقابةسكرتير

.بالإسكندريةالبصلمينامحكمةبجوار1نمرةبكمرادبشارعالعلاأبوزكى

المصرىالقطرعماللنقاباتالعامالاتحادحالةعنواضحةصورةتعطيناوهىعمارةحسنمحمدلدىالخطيةالرسالةهذهعلىعثرت447
تاريخ، ويرجعوالنقابيينالنقاباتمعالسلطاتتتبعهاكانتالتىالوسائللناتوضح، كماوالعمالللعملالأعلىالمجلسإقامةعلىالوفدإقدامبعد

.1935يونيوإلىالرسالةهذهتدوين
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448بباريسالعالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىالمؤتمرفىمصرنقاباتمندوبلانتخابالتحضيريةاللجنةجلسةمحضر

2: العموميةالمحالعمالنقابةبداربباريسالدولىالعمالاتحادمؤتمرفىمصرعمالنقاباتمندوبىمنالمكونةاللجنةاجتمعت
سعدطهالزميلوسكرتارية) المدركّ (الزميلبرياسة30/8/1945الخميسمساءمنالعاشرةالساعةفىبالقاهرةالخازندارةحارة

قامالخيمة، ثمبشبراالبواخرعمالنقابةمنشادىأبومحمودحنفىالشيخالزميلمنالحكيمالذكرآىبتلاوةالاجتماعوبدأعثمان
مصرعمالوواجبالمؤتمراتتاريخعنالبيانبإلقاءالمدركّيوسفمحمدالزميلقامالتحضيرية، ثماللجنةأعمالوتلاالسكرتير

قنديلعلىمحمدالزميلبتوقيعالإسماعيليةمنتلغرافحضرالبيانتلاوةأثناءوفى. بباريسالدولىالعمالنقاباتمؤتمرحيال
للاعتذاربالإسكندريةالمصرىوأحمدمصطفىمحمودمنتلغرافاللجنة، وكذلكقراراتلتنفيذالاستعدادمعالتأخيرعنللاعتذار
.والتأييد

للجنةالشكرتقديمتقررعليهوالموافقةالبرنامجتلاوةوبعدبباريسالعمالنقاباتمؤتمرإلىمندوبإرسالتقررالمناقشاتوبعد
عبدالرازقعبدالزميلمنالمقدمالاقتراحتلا، ثمالبرنامجومنهاأعمالهانجاحسبيلفىمجهودمنبذلتماعلىالتحضيرية

عمالنقاباتمندوبليكونالمدركّيوسفمحمدالزميلزكىوقدنقابةوخمسوناثنانالمؤتمرهذافىمثلأنهإعلانبعدالرحمن
أنعلىالتجاريةالمحالعمالنقابةمنناحومدافيدالزميلعرابىالدينصلاحزكى، وقدالعماللنقاباتباريسمؤتمرفىمصر
دافيدالزميلوزكىعرابىالدينصلاحالزميلفقامالزميلينحولالمناقشاتوبدأت. الخاصةنفقاتهمنالمصروفاتفىيساهم
النقاباتبعضاحتفاظمعبالأغلبيةالمدركّيوسفمحمدالزميلففازبالاسمنداءالأصواتأخذتثمعنهعرفمابعضبذكر

،الميكانيكىالنسيجمنقطبالبحرية، محمودالبواخرمنمدبولىمحمدالزميلالماليةللجنةفتقدماللجانتكوينعرضثمبرأيها
الزميلفتقدمالدعايةاليدوى، وللجنةالنسيجمنمحمودالأحذية، السيدمنحمزةالعمومية، محمودالمحالمنالبخارىكاملمحمد
البنائينعنطه، عباسوالفنادقالمطاعمعنحسنالعزيز، وعبدناحومالحكومة، دافيدحديدسككسياراتسائقىنقابةزكىمحمد
المقبلة،الجلسةتحديدحولالمناقشاتوبدأتللجنهمقراًالداراعتباروتقررالصحفبائعىنقابةعنبدرعثمانالقاهرة، سيدفى

.السابقالموعدفىالجلسةتنعقدأنعلىمساء12,30الساعةفىالمحضروقفل. العيدقبلالأربعاءيوميكونأنفتقرر

)توقيعات(30/8/1945

)السكرتير. (صاغاًقرشاًخمسينبمبلغالأحذيةمكنجيةنقابةعنالعزيزىيسالزميلتقدمالتوقيعاتأثناءفى

البرنامجمن1المادةمنهـالفقرةإلىفقرةبإضافةباقتراحالميكانيكىالنسيجمنالعسكرىمحمدمحمودالزميلتقدم:استدراك
والقرىالمراكزجميعفىكافيةبسلطةشعبيةلجانبتكوينوالمسكنوالغذاءالكساءتوفير–للفقرةعليهالموافقالنصفأصبح

الحريةتركتقررالرحمنعبدالرازقعبدالزميلاقتراحمنالرابعبالبنديتعلقثانيا، فيما. والصناعىالزراعىالإنتاجومراقبة
.نقابةلكلجنيهعنتقلألاعلىالتبرعاتتقديمفىللنقابات

30/8/1945

عثمانسعدطهالسكرتير
المدركّيوسفمحمدالمندوب

التحضيريةاللجنةأعمالاليد، وتسجلبخطمكتوبةالفلوسكاببحجمورقةعنعبارةوهىالمدركّيوسفمحمدلدىالوثيقةهذهعلىعثرت448
.1945خريففىباريسفىالمنعقدالعالمىالنقاباتلاتحادالتأسيسىبالمؤتمرالمصريينالعماللتمثيلمندوبلانتخاباجتمعتالتى
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1946449إبريل25فىالزجاجنقابةرئيسإلىالأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمرسكرتاريةمنرسالة

الأهليةوالمؤسساتالشركاتعمالنقاباتمؤتمر
مصرالأوبراميدانالشواربىحارة1

15/4/1946فىالقاهرة

وضواحيهابالقاهرةالزجاجصناعةنقابةرئيسالمحترمالزميلحضرة

المؤتمروطالبمايوأولبعيدستحتفلأجمعالعالمفىالعمالنقاباتأنبباريسللنقاباتالعالمىالاتحادإليناأبرق–التحيةأصدق
الاحتفالفىأجمعالعالمعمالزملائهممعالمصريينالعمالمساهمةعلىيعملأنالعماليةالعالمىالاتحادمنظماتإحدىباعتباره

.الخالدالعيدبهذا

قواتعليهافاعتدتالعادلةبحقوقهمللمطالبةأمريكاعمالمنألفمائةجمعتعماليةمظاهرةقامت1887عاممايوأولففى
عليهموالحكمالعمالزعماءعلىبالقبضالمنكرالاعتداءهذاواقترنالذكيةدماؤهمفسالتالرصاصوأطلقتالغاشمةالبوليس

يوماًمنهيجعلواوأنالعالمفىالعماللنضالعيداًمايوأولاعتبارأجمعالعالمعمالقررالتاريخذلكومنذ. بالإعدامجميعا
.لتحقيقهاوأساليبهمالعادلةمطالبهموإعلانالأجورورفعالعملساعاتبتحديدفيهيطالبون

التمسكعلىالمصريينالعماللإجماعوإظهاراًأجمعالعالمعمالمعوتضامناالعالمىالاتحادلقراراستجابةالمؤتمرقررلذلك
.المصرىالقطرعمالنقاباتممثلوفيهيشتركعاماًعمالياًاحتفالاًالعيدبهذايحتفلأنبمطالبهم

:يأتىمالتحقيقالعادةفوقعاجلةجلسةعقدنرجوكملهذا

مصرعمالنقاباتلمؤتمرالأساسىالنظاملائحةمشروععنالنقابةإدارةمجلسبمحضرعاجلمسجلبخطابموافاتناأ.
).الآنحتىإليناأرسلقديكنلمإن(

.عاجلمسجلبخطابلللائحةطبقاالاجتماعهذافىالنقابةممثلىتحديدب.
منرسمىبتوكيلمزودينمايوأوليومالباكرالصباحفىالمؤتمرلمقرللحضورالرسميوننقابتكمممثلويستعدأنت.

أننرجوكماممكناذلككانإذامصرعماللنقاباتالعامالمؤتمرفىالنقابةاشتراكمنالأولالقسطالنقابة، وكذلك
.تاريخهمنيومينخلالالعاجلالمسجلخطابكميصلنا

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا

علىسيد–كاظمحسين: المؤتمرسكرتير

عمالنقاباتمؤتمروجههادعوةعنعبارة، وهىالمدركّيوسفمحمدلدىعليهاعثرتوقدالكاتبةالآلةعلىمكتوبالوثيقةهذهأصل449
.مصرعمالنقاباتلمؤتمرالتأسيسىالاجتماعوحضورمايوأولبعيدللاحتفالالأهليةوالمؤسساتالشركات
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1946450مايو21فىالتجاريةالمحالنقابةإلىالمصرىالقطرعمالنقاباتمؤتمرعامسكرتيرمنرسالة

المصرىالقطرعمالنقاباتمؤتمر
بمصرالأوبراميدانالشواربىحارة6

:بالقاهرةالتجاريةالمحالومستخدمىعمالنقابةرئيسالمحترمالزميلحضرة

لإجابةالوزراءمجلسرئيسالدولةصاحبحضرةإلىمذكرتهفىالمؤتمرحددهاالتىالشهرفترةأنإلىنظرا–التحيةأحسن
.9/6/1946فىتنتهىجميعاالمصريينللعمالالعاجلةالمطالب

أصبحإذالمحددةالمدةخلالالمطالبهذهلتحقيقالعملعلىالقاطعتصميمهاالأخيرةرسالاتهافىالمؤتمرإلىالنقاباتأعلنتوقد
فىعقدالذىاجتماعهافىللمؤتمرالتنفيذيةاللجنةقررت، لهذاوحرياتهمونقاباتهموأسرهمالعمالحياةيهددتحقيقهافىإبطاءأى

:الآتيةالسريعةالإجراءاتاتخاذ16/5/1946

معالتاليةالبرقيةبنص25/5/1946يومصبيحةفىالصحفإحدىوإلىالوزراءرئيسدولةإلىتبعثأننقابةكلعلى–أولاً
بمذكرةلدولتكمالمعلنةالمصريينللعمالالعاجلةالمطالب ..... عمالنقابةتؤيد: "البرقيةهذهمنبصورةالمؤتمرموافاة
العمالضدالتعسفيةالإجراءاتبوقفتطالبالمحددة، كماالمدةفىبتنفيذهاوتطالبالمصرىالقطرعمالنقاباتمؤتمر

.الحالفىوقادتهم
إلىالمرسلةالنقابةبرقيةونصالوزراءرئيسدولةإلىالمؤتمرمذكرةيشملبيانبطبعنفسهاليومفىتقومأنالنقابةعلى–ثانياً

9/6/1946يومأنإلىمشيرةالمشتركينغيروالمشتركينجميعاعمالهاعلىالبيانهذابتوزيعالنقابةتقوموأندولته
.المطالبلإجابةالمحددالموعدنهايةهو

كلعنمليماتخمسةأساسعلىمايوشهرعناشتراكهاوقيمةالمؤتمرإلىالانضمامبطلبموافاتناسرعةالنقابةعلى–ثالثاً
الانضمامطلببهاالمرفقالأخيرةالمؤتمررسالةالنقابةإلىوصلتقدتكنلمإذاوإخطارنالاشتراكهمسددعضو

المؤتمرقراراتإبلاغهمفىالقصوىلأهميتهاجميعاًالنقابةعمالعلىتوزيعهانرجوالسادسةنشرتهالمؤتمرأصدر–رابعاً
.للنسخةمليمات10العددهذاوثمنمنهاالنقابةتطلبهالذىالمنتظمبالعددوموافاتناالعمالومطالب

العمالتاريخمنالخطيرةالمرحلةهذهفىسيماولاموعدهافىالقراراتهذهتنفيذلأهميةالنقابةإدراكمنتامةثقةلعلىوإننا
.النقاباترسالاتعلىبردودهالمؤتمرسيبعثأيامبضعةخلالوفىجميعاًمستقبلناستحددالتىالمرحلةتلك. المصريين

الاحترامفائقبقبولوتفضلوا

21/5/1946فىالقاهرة

العامالسكرتير
كاظمحسين

القطرعمالنقاباتمؤتمركانكيفلناتوضح، وهىالمدركّيوسفمحمدلدىعليهاعثرتوقدالكاتبةالآلةعلىمكتوبالرسالةهذهأصل450
.صدقىحكومةإلىالمؤتمربهاتقدمالتىالمطالبلتأييدالنقاباتيوجهالمصرى
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1939451مايو25فىالمنعقدالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعامالاتحادمجلسجلسةمحضر

الاتحاد، وسكرتاريةأولوكيلالمدركّيوسفمحمدالزميلبرياسةالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعامالاتحادمجلساجتمع
1939مايومن25يوممساءفىالتجاريةالمحالعمالنقابةبدارالعادةفوق، بجلسةالعامالسكرتيرعمارةحسنمحمدالزميل

قانونوخصوصاًتشريعاتهمعلىالحصولسبيلفىالعمالجهادعلىمرتالتىالأدوارجميعالمجلساستعرضأنوبعد
وعودهافىجادةتكنلمالحكوماتأنالمجلسلاحظالمتعاقبة، وقدالحكوماتمنوتسويفمطلمنلقيته، ومابالنقاباتالاعتراف

.المهضومةحقوقهمعلىللحصولالاستجداءطريقالعماللاتخاذ، وذلكللعمالبسخاءبذلتهاالتى

تسببحادةأزمةإلىأدىمماالأعمالوأصحابالعمالبينالعملتنظيموعدموالشقاءالبؤسمنذرعاًالعمالضاقوقدواليوم
إلىالكثيراضطرمماوذويهمأولادهموقوتقوتهمعلىالحصولمنتمكنهموعدمالعائلاتذوىالعمالمنالكثيرعطلمنها

:المجلسقررلهذا–يومكلفىالمفجعةالمآسىهذهمنكثيراًالجمهوريطالعوقدالانتحار

فىضحاياأعضائهمنيجعلوأنإيجابىطريقواتخاذالعمالبحقوقالمطالبةفىيتبعهاكانالتىالاستجداءخطةتغيير–أولاً
.العمالقضيةونصرةزملائهمإسعادسبيل

.بالنقاباتالاعترافقانونوخصوصافرصةأقربفىالعملتشريعاتبإصدارالحكومةمطالبة - ثانيا
الاتحاد،سكرتاريةبواسطةالأمورلولاةالقرارهذاإعلانتاريخمنيوماًعشرخمسةظرففىالتشريعيصدرلمإذا–ثالثا

يكونأوالعمالمطالبتجابحتىالمضربونفيهيجتمعبعدفيماسيعينمكانفىالطعامتناولعنالأعضاءفسيضرب
.المصريةالمملكةفىالعمالإسعادسبيلفىالاستشهادشرفلهم

المدركّيوسفمحمد:الأولالوكيل
عمارةحسنمحمد:العامالسكرتير

محمدالوهابعبد:والنشرالدعايةلجنةرئيس
تادرسلبيب:المراقب

العملسبيلبإتباعالعامالاتحادقرارعلىيشتملبيانعنعبارةوهوعمارةحسنمحمدلدىعليهعثرتاليد، وقدبخطمدونالمحضرهذا451
.العماليةالتشريعاتتصدرحتىالطعامعنبالإضرابوذلكالتشريعاتبإصدارالمطالبةأجلمنالإيجابى
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452الطعامعنالإضراببإعلانالمصريةالمملكةعماللنقاباتالعامللاتحادالأولالبيان

سبيلفىجاهدنالقد.... بالدماءمغموسةإلاتأكلونهافلاالخبزلقمةسبيلفىالجهودكواهلكمتثقلمنيا. الأوفياءالعمالزملاؤناأى
وعلىاللهعلىمعتمدينجاهدنا... الحياةفىحقوقمنللناسما، لكمكآدميينبكمالاعتراففىتتلخصالتىالعادلةقضيتكم
تكفلتشريعاتعلىللحصولالسعىأمكنماالطرقبجميعلنسعىالأماميةصفوفكمإلىبنادفعتمالذينوأنتمومؤازرتكمتأييدكم

بوعودإلانظفرفلمالمسئولينالحكاموقابلنابابكل، وطرقناالطرقجميعالسعىهذافىسلكنا، وقدالشمسضوءتحتالحياةلكم
.منهاجزءأنناتؤمنالتىالاجتماعيةالهيئةنحونواياناحسنعلىللتدليلمنهابدلاكخطواتقبولهافىالظنحسنىخلابة، كنا

منالعصرهذافىلديهاالحكوماتأننؤمنكناولما. الأعصابلتخديرإلاتبذللممجديةغيروعودأنهاأخيراًوجدناولكننا
، فقدووجودكمبكيانكمالصارخةالاستهانةنفوسكمفىيثيرهالذىالعنفحركاتمنحركةكلإبادةلهايكفلماوالفتكالقمعوسائل
:وهوالسلبىالسلاحهذاأخيراًآثرنا

"الطعامعنالإضراب"

فىالحكومةعلىمسجلينآخرفوجمكانهحلفوجاستشهد، وكلماالراحلمنهاالتالىيعقبأفواجالتضحيةمنصةعلىمنافيتقدم
.العادلةالعمالبتشريعاتالمطالبةسبيلفىتباعاًيستشهدونالذينالشهداءهؤلاءأرواحوزرالبلاد

بالنقاباتالاعترافقانونيصدرلمإذا1939يونيو12الموافقالإثنينيوممنابتداءالطعامعنالصيامالأولالفوجسيعلنولهذا
.العمالقضيةسبيلفىسبيلفىجوعاًليموتواالتاريخهذاقبل

العامالاتحادمكتبهيئة

العمالىالعامالرأىتعبئةالبيانلهذاالاتحادإصدارمنالغرضعمارة، وكانحسنمحمدلدىعليهاعثرت، وقدمطبوعالوثيقةهذهأصل452
.بالنقاباتالاعترافقانونوخاصةالعملتشريعبإصدارالمطالبةأجلمنالطعامعنالإضرابحركةوراء
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1946يونيو453حليمعباسإلىالمصرىالعمالبحزبالأعضاءالعمالزعماءمنمرفوعةعريضة

حليمعباسالنبيلالمجدصاحبحضرة

أوفياءمخلصينجنوداًفيهمنبالتكمعرفكمامصرفىالعمالقضيةعلىالمطلقالعطفنبالتكمفىهذاعلىالموقعونعرف
.ترغيببهميغررأوتهديديرهبهمأواضطهاديزعزعهململقضيتهم

واحداهدفاًيقصدونوالممتنعونالمسارعونوكانالبعضوامتنعبعضهمإليكمسارعللحزبالعملناقوسنبالتكمقرعإذاحتى
الصحيحهدفهاتبلغلنقضيتهمبأنيؤمنونوأصبحواالبلادعمالبينالطبقىالوعىنماأنبعدوخصوصاًالعمالقضيةلمصلحة

.العمالغيرمنالتىالعناصرمنلونوبأىما، تدخلدونالذاتيةبجهودهمإلا

والمبنيتينالدقيقتينوالمراقبةالدراسةوليدكانرأىفيهمللعمالعناصرلوجودنفيركمتلبيةإلىالمسارعةفىالبعضترددلهذا
والوطنالعماللقضيةالصحيحةالوجهةلغيرتعملالدخيلةالعناصرهذهبأنالزملاءأحسولما. السليمةالعماليةالمبادئعلى

نبالتكمتصريحاتإلىاطمأنواأنبعدوخصوصاًحركتهميصونواحتىالعملميدانإلىمعهمبالنزولوأقنعوهمبزملائهماجتمعوا
فيهادخللاالتىالصحيحةالعماليةوالنظمالأوضاععلىنشاطهمالزملاءباشرهنا. 1944عامنوفمبر26الأحدمساءفى

.الادعاءأوالتدجيلأوللتهويل

المنهاجإتباعفىأحراراًليسوابأنهمأنفسهمالعمالعلىيعترضأنالعمالغيرمننبالتكممعالمتعاونينأحدلنفسهسمحولكن
بعدمأقنعنامانبالتكممنسمعناجماعةمن .. ممن.. إليهمتصدرالتىوالأوامرالتعليماتبإتباعملزمون، ولكنهميختارونهالذى

منحاولهماإلىهذافىنتعرضأننريدولسنا. باسمكميتحدثإنماأنهالمتحدثهذايزعمأنوالغريب.. تدخلهموعدموجودهم
أننريدولسنانبالتكمعنبالنيابةوالإدراكوالفهمالكياسةمنكليةوتجريدهمكفاياتهموانتقادكرامتهممنوالغضالعمالتجريح

غريبةصراحةفىتعلنأنجداًأدهشناالذى، ولكنفيهموثقتكمبهمزملائهمثقةمنالعمالبهيتمتعماعلىبهتهجملمانتعرض
إلىمصوبةحادةبصفعةأحسسناهذاعند–النازيةالدكتاتوريةإلاللعماليقدمهمنيرولمالمطلقةوالديكتاتوريةالدكتاتوريةعن

.والمستقبلةالماضيةالمصريةالأجيالعمال

شخصهحمايةإلاغايتهتكنلمالذىالدكتاتورىالوضعليبتلعوا) مصرعمالقادة (بهيقنعبمثالالدكتاتورىالمتحدثهذايعثرلم
.الدكتاتوريةلهذهالبريئةالضحاياهمالعالمعمالزملاؤناوكانالحربويلاتإلىبالعالمدفعالذى" هتلر "ديكتاتوريةإلا

.موقفنالتعليموالتفكيرالتريثمنبدانرلمالصحيحةالديمقراطيةالمبادئأنعلىدرجناوقدالنبيلالمجدصاحبياهناإلى
:هومناقشةكلوقبلوسريعحاسمبعملنبالتكمنطالبأنعلىالرأىاستقروأخيراً

من" العلياالتنفيذيةالهيئة "باسممعهميتعاونومن" سعدأفندىمحمودالأستاذ "و" سعيدبكمظهرالدكتور "إخراج1.
.رجعةغيرإلىالحزبحظيرة

.الرجعيةالعقاريةأوالرأسماليةمعإطلاقاًيتعاونلاصميمةديمقراطيةشعبيةجبهةأنهالوسائلبكلالحزبيعلنأن2.

.حزبهملنشاطالصحيحةالأسسبأنفسهمالعمالليضعالمغرضونالدخلاءهؤلاءفرضهاالتىالأوضاعلغو3.

.إدارتهمجلستكوينيتمحتىالحزبلتنظيمالمؤقتةالإداريةالهيئةهىالدعايةلجنةاعتبار4.
كانمهماللعمالالتاليةالصفوففىدائمامكانهيكونوأنالعمالعليهيوافقمنإلاالعمالغيرمنالحزبيدخللا5.

.بذلكخاصةجلسةفىالعماليحددهامئويةنسبةمنأكثرالحزبإدارةمجلسفىيكونوألامركزه

حزبهمفىالعمالنشاطيزدادوحدهوبهمصرفىالحزبلنهوضالمضادةالجرثومةعلىقضيتقدتكونالمجدصاحبيابهذا
..غيرهمحزبلاحزبهمبأنهحقايؤمنونعندما

مخلصينلناوتقديركمظنكمحسنعندزلناوما. العمالقضيةفىأكفاء، مناضلونمدربونأحرارجنودأنناترىالحالهذاوفى
.أوفياء

)توقيعات(
حمزةمحمود–العسكرىمحمود–المدركّيوسفمحمد–عمارةحسنمحمد–موسىالعالعبد–هدهدعثمان–تادرسلبيب

فرحاتحسنعلى–حسيبرفعتمحمد–يوسفعباس–عثمانسعدطه–العزيزعبدرزق–علاممحمد–دوسرشاد–
الوهابعبد–مدبولىمحمد–العجمىأحمد–بكرحسين–فاضلإبراهيم–المعطىعبدالخالقعبد–سليمإبراهيممحمد–

الدينعزكامل–محمدالوهابعبد - السيدأحمدعزمى–حسينجادعباس–بكرحسن–إبراهيمالحميدعبد–محمود

تصرفاتفىالنقاباتقادةنظروجهةعنتعبرعمارة، والوثيقةمحمدلدىعليهعثرتالكاتبة، وقدالآلةعلىمكتوبالوثيقةهذهأصل453
مظهرعلىالوثيقةهذهفىغضبهمجامالعمالقادةصبعمالية، وقدغيرعناصرمنتتكونكانتالتىللحزبالعلياالتنفيذيةاللجنةأعضاء

.سعيد
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454الاشتراكىالعمالحزببرنامجنص

مقدمة

عنشغلهاالذىالسياسىبالتطاحنمنهااكتفاءالاجتماعيةالعدالةتحقيقإلىيهدفواحد، لانظامعلىمصرفىالأحزابدرجت
دونالأشخاصبينالمفاضلةحيرةفىظلبينها، بلالمفاضلةمنالشعبيتمكنلم، ولهذاالإصلاحشئونمنعاداهماكل

أنهلوذلكعنالشعبأغنىكانالواحد، وماالحزبأفرادبينحتىوالانقساماتالخلافاتكثرةمنهتسببالذى، الأمرالبرامج
.ومصالحهحقوقهمعيتفقمامنهابينها، ويختاريفاضلبرامجأمامهوجد

العالمفيهيتقدمالذىالعصرروحمعذلكفىمتمشياالنقصهذايسدبرنامجاًلهيكونأنعلىالمصرىالعمالحزبحرصلهذا
:يأتىفيماالبرنامجهذاتركزوقدالصحيحةالديمقراطيةدعائموتثبيتالاجتماعيةالعدالةوتحقيقالبشريةسعادةنحو

الحزبأغراض

:وهىالدستوريةبالطرقالآتيةالأغراضتحقيقإلىالحزبيهدف" 1 "مادة

والمرضوالجهلالفقربمحاربةوذلكالشعبأفرادبينالمتفشيةالمساوئعلىوالقضاءالاجتماعيةالعدالةتحقيق1.
.والعمليةالعلميةبالوسائل

للمبادئوفقارسالتهويؤدىبرنامجهتنفيذمنالحزبيتمكنحتىوالقرويةالبلديةوالمجالسالبرلمانفىالعمالتمثيل2.
.الصحيحةالديمقراطية

.العملوزارةإنشاء3.
فىأنفسهمالعماليشتركبحيثلهاالمكملةالتشريعاتواستكمالالزمنتقدممعيتناسبتعديلاالعماليةالقوانينتعديل4.

.وإخراجهابحثها
.الديمقراطيةالبلادفىوالنقابيةالعماليةالهيئاتجميعمعوالأخوةالزمالةروابطتوثيق5.

الفقرمنالتحرر

عبودية،إلاتكونلاالفقرظلالفىتعيشحريةكللأنالعمالحزبإليهايهدفالتىالحرياتأساسالفقرمنالتحرر" 2 "مادة
:الآتيةبالوسائلمنهالتحررعلىالحزبوسيحرصالإنسانويستعبدالنفسيذلفالفقر

يتفقكادربوضعوذلكالبلادوكرامةكرامتهمعليهميحفظالذىالحدإلىوالمستخدمينالعمالبينالأجورمستوىرفع1.
.الحديثالاجتماعىالتطورمع

.الكسبعنوالعجزوالشيخوخةوالمرضالبطالةضدالتأميننظاموضع2.

.أفرادهالعددبالنسبةالأسروإعانةالتعاوننظامتشجيع3.

.تصاعديةبنسبالقادرينعلىوقصرهاالضرائبمنالقادرينغيرإعفاء4.

.الوسائلبجميعاستثمارهاعلىومعاونتهملهمملكلالمنوتمليكهاالدولةأراضىاستصلاح5.

.الامتلاكمنالأجانبتمكينوعدممقبولاًتحديداًالملكياتتحديد6.

.الأجنبيةالمنافسةمنوحمايتهاالحديثةالصناعاتتشجيع7.

المياهومساقطوالغاباتالصحارىواستغلالوالمعدنيةالطبيعيةالقوىاستخدام8.

.المتهدمةالأحياءفىجديدةمساكنوبناءوتعميرإنشاءسياسةإيجاد9.
.والاحتكارللمنافسةحدووضعالأمةمصلحةإلىوتحويلهاوالشركاتالعامةالمرافقعلىالإشرافحقالدولةتخويل10.
.منهاوالاستفادةاستخدامهايمكنالتىالصحارىبينتستصلحالتىالمدنعلىالسكانوتوزيعالهجرةتنظيم11.

التعليمنشر

يحرص، ولهذاحريتهيفقدثمومنوواجباتهحقوقهيعرفأنيستطيعلاالمتعلمغيرفالإنسانالكرامةأساسهوالتعليم" 3 "مادة
:الآتيةبالوسائلالتعليميعممأنعلىالحزب

.درجاتهبجميعومجانياًإجبارياًالتعليموجعل–وإناثاًذكوراً - المصريينجميعبينالأميةمكافحة1.

.والفنىالمهنىالتعليمسياسةفىالتوسع2.

.البريئةللتسليةوساحاتومتنقلةعامةمكتباتإنشاء3.

أغسطسمن31السبتمساءفىالمنعقدةعشرالرابعةالجلسةبمحضرمثبت، وهوالحزبجلساتمحاضردفترمنالبرنامجنصنقلنا454
.عمارةحسنمحمدلدىمحفوظمخطوطعنعبارةالدفتر)، وهذا47-43منالصفحات (1946
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.نزلائهابينوالصناعاتالحرفونشرإصلاحمعاهدإلىالسجونتحويل4.

الصحيةالشئون

علىالحزب، فسيعملالحديثتطورهافىالبلادعليهتعتمدسليماًجيلاًننشئ، ولكىالسليمالجسمفىالسليمالعقلكانلما" 4 "مادة
:الآتيةبالوسائلالصحةنشر

.والمزارعالمتاجروفىالصناعاتودورالمؤسساتفىالصحىالتفتيشتنظيم1.

.الحديثةالعلميةالطرقبجميعالمتوطنةالأمراضعلىالقضاء2.

.والقرىالمدنفىالمجانيةالمستشفياتنظامجديدة، وتعميممستشفياتإنشاء3.
توازىبأقساطلهمتمليكها، ويمكنالموظفينوصغارالعمالإلابهاينتفعألاعلىمنخفضة،بأجورصحيةمساكنبناء4.

.الأقساطهذهمنسكناهمأجورواحتسابتكاليفها
.الشعبأفرادلجميعإجبارياًوجعلهالصحىالتأميننظامتعميم5.
.الصناعاتودورالمدارسفىالتغذيةنظامإتباع6.
.البلادأنحاءفىالمتنزهات، وتعميموالمستنقعاتالبركردم7.

الحزبسياسة

:يأتىماإلىسياستهفىالحزبيهدف" 5 "مادة

.للعرشوالولاءالمصرىالدستوردعائمتوطيد1.
بأىالاعترافعدممعالمساواةقدمعلىوسعادتهالعالمسلامإلىتسعىالتىالدولمعتتعاهدديمقراطيةدولةمصر2.

.المصرىالشعبيقرهلاتعاهدأوامتياز
وتدعيمهتقويتهعلىالحزبوالتمجيد، وسيحرصالفخرموضع، وهوالوطنسلامةعنالدفاععدةهوالمصرىالجيش3.

.سيادتهاوصونالبلادكرامةمعيتفقبما
.واحدةسنةإلىفيهالخدمةمدةوقصرالعسكرىالبدلوإلغاءالمصريينلجميعإجبارياًالتجنيدجعل4.
.ديمقراطياًتمثيلاًممثليهاختيارفىالشعبإرادةيحققتعديلاًالانتخاباتقانونتعديل5.
.وحرياتهحقوقهعلىتطغىالتىالدكتاتوريةالعناصرومقاومةالحرياتكفالة6.
.الحكمسمعةوتطهيرالنفوذواستغلالوالمحسوبيةالوساطةمحاربة7.
.والواجباتالحقوقفىوالمرأةالرجلبينالمساواة8.

عامةمبادئ

.سواءالقانونأمامالمصريينلأنوأخرىطائفةبينتمييزدونواتحاداتهمنقاباتهمإنشاءفىالحقللعمال" 6 "مادة

القوانينوضعفىالاشتراكوحقالعمالعنالنيابةحقلهاتكفلالتىالمعنويةالشخصيةولهامحترمةهيئاتالنقابات" 7 "مادة
.لحقوقهمالمنظمة

جميعدستورهاكفلفقدمصرفىالحكمأساسالديمقراطيةكانت، ولماوالشعبالدولةبينالعلاقاتمنظمالدستور" 8 "مادة
.السلطاتمصدرالأمةوجعلالحريات
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1947455عامنوفمبر8فىالمنعقدالاشتراكىالعمالحزبجلسةمحضر

المصرىالاشتراكىالعمالحزب
مصر–الدكةقنطرةش42

الصفوفتوحيد

الزميلبرياسةالدكةقنطرةبشارعالحزببدارالاشتراكىالعمالحزبإدارةمجلساجتمع1947عامنوفمبر8السبتمساءفى
الجلسةافتتاحوبعد... المجلسأعضاءوبحضورالعامالسكرتيرعمارةحسنمحمدالزميلوسكرتاريةالحزبرئيسقنديلسيد

:الآتيةالقراراتوأصدرالحزبأعمالفىالمجلسنظر

ولابهاللحزبصلةلاوجماعاتبهيئاتواتصاله، وقراراتهالحزبلوائحتنفيذعدموتعمدهقنديلسيدالزميلتهاونمنثبتلما"
الأعضاءبينالتفرقةإيجادمنمنهيبدو، ولماالنواحىهذهوسطلهشخصيةوإيجادللظهورمنهتوصلاًبهاالاتصالمنلهفائدة

:المجلسقررلهذا"...نشاطهمنويحدالحزبأعماليعطلمماذلك، وغيرلبعضهموالتحيز

.الحزبرياسةمنقنديلسيدالزميلإقالة–أولاً
،درويشصالحعلى، والزميلأول، وكيلاًاللهعبدصالحمحمدوالزميلللحزبرئيساً" خليلفهمىعلى "الزملاءانتخاب–ثانياً

.بكر، مراقباًحسينثانياً، والزميلوكيلاً
.المجلسعضويةمنمنفصلينالسيدالحميدعطية، عبد، شعبانصبحىمحمدالزملاءاعتبار–ثالثا

علىالمجلسعملفقدالعاملةالطبقةمستوىلرفعالجهودوتضافركلمتهموتوحيدالعمالصفوفتنظيمرائدهالحزبكانولما
قررفقدموحدةقيادةإلىيحتاجالصفوفتوحيدأن، وحيثالصفوفوتوحيدالتضامنعلىالتفاهموتمحليمعباسبالزعيمالاتصال
:المجلس

حربصالحمحمداللواءالسعادةصاحبحضرةرياسةالعمالحزبلواءتحتالصفوفموحدةالعماليةالحركةاعتبار–رابعاً
.حليمعباسالنبيلبزعامةباشا

وبابوالجماليةبالأزبكيةالعمالحركةتنظيمعلىيشرفللحزبفرعا42ًالدكةقنطرةبشارعالكائنةالدارتكونأن–خامساً
.وبولاقالشعرية

.ذلكعلىالجلسةوانتهت

خليلفهمىعلى:الرئيس
اللهعبدصالحمحمد:الأولالوكيل
درويشصالحعلى:الثانىالوكيل

عمارةحسنمحمد:العامالسكرتير
الحسينىعلىمحمد:الصندوقأمين

بكرحسين:المراقب

بإدارةالصميمةالعماليةالعناصرقياممحاولةفشلتسجلوهىعمارةحسنمحمدلدىعليهااليد، وعثرنابخطمكتوبالوثيقةهذهأصل455
,بأنفسهمشئونهالعماليديرحزبلتأسيسالاستقلاليةالمحاولةتلكعلىالقضاءفىحليمعباسنجاحتسجلالمصرى، كماالعمالحزبأمور
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456الحزبرئيسحربصالحمحمداللواءإلىالعمالحزبأعضاءبعضمنمرفوعةعريضة

العمالحزبرئيسباشاحربصالحمحمداللواءالسعادةصاحبحضرة

التكرمالقاهرة، رجاءفروعإداراتمجالسقرارعلىبناءبعد، وذلكالمدونةالمقترحاتبتقديمنتشرفالاحترامواجبتقديمبعد
:وهىالمجتمعبينبهاللائقةالمكانةوتبوئهبالحزبللنهوضتنفيذهاعلىوالعملفيهاللنظرللحزبالأعلىالمجلسعلىبعرضها

..!النظامظلفىإلاالنجاحلهايكتبلاوالجماعاتالهيئاتكانتلما

..!الهيئةأوالجماعةدستورطريقعنإلايأتىلاالنظامكانولما

أننرىلهذا. الأخرىالأحزابشأنشأنهيكونلا، ولكىالأكملالوجهعلىرسالتهويؤدىبواجبهالعمالحزبيقومولكى
:كالآتىلدستورهوفقاًالآتيةالنظمعلىيقومأنيجبللحزبننشدهالذىالإصلاح

:الهيئاتنظام–أولاً

والثلثالعمالمنالثلثان "الدستورمن" 1 "المادةتنصكما، وهىالحزبهيئاتفىوالعماليينالعمالنسبةتراعىأن1.
".العماليينمن

منصبيكونأن.. حقاًحزبهمهذاأنالأمةفىالأغلبيةوهمالعماليشعر، ولكىالطرفينبينقائماًالتوازنيكونلكى2.
.العمالمنالعاموالسكرتيرالأولوالوكيلالرئيسنائب

فىالنظراختصاصهايكون" العماليةالشئونهيئة "عليها، يطلقالعماليينوبعض" النقابيين "العمالمنهيئةتألف3.
وفقاتعديلهاعلى، والعملوتشريعاتهمالعمالقوانينوبحثجماعية، ودراسةأوكانتفرديةوشكاياتهمالعمالمشاكل

دراساتهابنتيجةاللجانهذهتتقدمأن، علىخاصبعمللجنةكلتقومفرعيةلجاناًتؤلفأن، ولهاالعماللمصلحة
نصفىجاءأنهحيث" 3 "المادةفىإليهاأشاربأنالهيئةهذهعلىالحزبدستورنصوقد.. الهيئةمجلسإلىوأعمالها

".العماليةللشئونالعامالمراقبالأعضاءضمنيكونأن "المادة

:، الاشتراكات، الحساباتالصندوقأمانةنظام–ثانياً

إلىالحضورالجميعيتناوبأنعلى.. الصندوقأمينمنعهده، يتسلمانمساعدانأومساعدالصندوقلأمينيكونأن1.
.العمليتعطللاحتىيومياًالحزبدار

يقدماوأنالحزبوحساباتالصندوقأمينعهدهمراجعةمهمتهماتكون. للحساباتمراقبانأومراقبيعينأوينتخبأن2.
.الحزبومصروفاتلإيراداتعامةميزانيةشهورستةكليقدماوأنللمجلسذلكعنشهرياًتقريراً

.الحزبصندوقإلىتدفعقرشاًعشرينوللعماليينقروشعشرةللعمالشهرياًالأعلىالمجلسعضواشتراكيكونأن3.
منويعفىقروشعشرةوالعماليونقروشخمسةالعمال: كالآتىالشهرىالاشتراكالفرعإدارةمجلسعضويدفعأن4.

.الفرعلصندوقالدفعيكونأن، علىالأعلىالمجلسعضوذلك
.الحزبلصندوقالشهريةاشتراكاتهمجموعةمنالمائةفىعشرينفرعكليدفع5.
الفعليةنفقاتهامن% 10يضيفأنعلى.. الشاراتوعملوفروعهالحزبلإدارةاللازمةالمطبوعاتبعملالحزبيقوم6.

منتكونأخرى% 10إضافةبعدالسعرتحديديكونأنبحيثالفروععلىلتوزيعهاالمذكورةالإضافةبعدثمنهاويحدد
.الفروعنصيب

.المالىكيانهحفظمنيتمكنحتىوالأنصارالأعضاءمنتبرعاتتحصيلعلىوفروعهالحزبيعمل7.

:عامةأنظمة–ثالثاً

كلمسئوليةتحددوحتىبأمرهالقائمينعلىالاختصاصتوزيعيمكن، حتىالغرفمتعددةخاصةدارللحزبيكونأن1.
.عضو

.الانحلالمصيرهاويكونالفروعتتدهورلاحتىونظامهاسيرهاوحسنالفروعأعمالبمباشرةتختصهيئةتؤلفأن2.
سنة، وذلك15العضولسنالأدنىالحديكونأنعلى" 15 "بالمادةعنهالمنصوصالحزببعضوالسنشرطيعدلأن3.

.العمالمنالسنلكبارزملاءالسنهذافىهممنهناكأنحيثالحزبقراراتتنفيذفىالعماللتكتيلضماناً
الحزبرسالةالمحاضراتهذهتتضمن.. خاصةهيئةعليهاتشرفوفروعهالحزببدارأسبوعيةمحاضراتتنظمأن4.

.وخارجيةداخليةالدوليةالسياسةأيضاتتضمنكماوالاقتصاديةالاجتماعيةوالنواحىوأهدافه
.الفروعوكذاالحزبأعضاءمنعضوكلفيهايساهمأنعلىبلسانهتنطقجريدةالحزبينشئأن5.

عمارةحسنمحمدلدىالمسودةهذهعلىعثرتتصلنا، وقدولمالكاتبةالآلةعلىكتبتلعريضةخطيةمسودةعنعبارةالوثيقةهذهأصل456
.محددتاريخذاتليستوهىالاشتراكىالعمالحزبحلأثرحظيرتهإلىعودتهمبعدالحزبأعضاءمنالنقاباتزعماءمطالبتحددوهى
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.العمليتعطللاحتىالحزبلأعمالموظفونيعينأن6.

)توقيعات(
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1951457عاميوليو15فى. العماليةالحركةعنحليمعباسإلىقابلمحمودمحمدمنمرفوعتقرير

العماليةالحركة

:الآتيةللأسبابالحزبعنالعمالانصرفوقدلهاقيادةلاالحركة

تتزعمبأنكالوفديينالمالكة، ودعوةالأسرةمننبيلرأسهوعلىللعمالحزبيقومأنيمكنلابأنهالشيوعييندعوةإنشار–أولاً
.السراىلحسابالعماليةالحركة

.إليهتصلالتىالعماليةبالشكاوىالحزباهتمامعدم–ثانياً
شأنإهمالحالياًبالحزبالموجودونالنقاباترؤساءتعمد) الدينعزوكاملقنديلوالسيدالرحمنعبدوحسنكاملفتحى (–ثالثاً

الحزبنشطأيام1946سنةحدثكماالنقاباتعنواستغنتالعمالفيهاشتركتكبرإذالأنهضدهوالدعايةالحزب
.إليهوصلتشكوىكلوحقق

.ومبادئهللحزبكافيةدعايةوجودعدم–رابعاً
.العمالاجتماعاتالنبيلحضورعدم–خامساً
.يحدثعماالستارتكشفالتىالجريئةالشخصيةمنالجووخلوبالنبيليحيطونبمنالملصقةالاتهاماتكثرة–سادساً

:الآتيةالنتائجإلىالأسبابهذهدعتوقد

منعمالعشرةالآنحتىإليهالمنضمينعددويبلغفيهالاشتراكإلىالعمالدعوةفىالاشتراكىالحزبنشاط1.
دعوةفىعازرأفندىوصادقهوفاشتركللحزبالنقاباتلضمسعدمحمودبالأستاذالحزباستعانوقدالمنظمين
.للدعوةالنقاباتتستجبفلمالنقابات

لذلكويستخدمونالسلامأنصارفىللاشتراكالنقاباتدعوةفىباشاالبندارىيرأسهاالتىالسلامأنصارجمعيةنشاط2.
وقد. الرحمنعبدحسنيرأسهالذىالوهمىالنقلنقاباتمؤتمرسكرتيرتركسيدهوالشيوعيةبميولهمعروفاًشخصاً

لضمهمالنقلنقاباتأعضاءببعضواتصلاالماضىالعيدفىوالإسماعيليةالسويسالرحمنعبدوحسنتركسيدزار
الرحلةهذهفىالليليناملاكانتركسيدأنثقةمصدرمنعلمتوقد. للنقاباتعاماتحادإلىودعوتهمالمؤتمرإلى

هذهكلإليها، ولكنالمنضمالسلامأنصارجمعيةلمصلحةالسلامنداءعلىتوقيعاتهمويجمعالعمالبيوتإلىويذهب
.مزورةالسلامنداءعلىالإمضاءاتكلأنواحد، هولسببالسلاملأنصارالعمالضمفىتنجحلمالحركة

لاجعلهمماموجهٍإلىوافتقارهبالرياسةواكتفاؤهالقاهرةبمدينةالمشتركالنقلنقاباتباتحادمصطفىالعزيزعبدانفراد3.
.الحزبفىبالموجودينيثقولاعليهالنبيلأفضاليتذكرلا، ولكنهيعملأنيريدوهوشيئاًيعمل

إليهضم، وقدوبينهالنبيلبيندوريةاتصالاتتنظيمفىالأولالرأىلهيكنلمإنالحزبمحوعلىكاملفتحىإصرار4.
)ماتوسيان (النقابةهذهمقرهانقابيةحركةلإيجادالآنيعملانوهماماتوسيانلنقابةباشكاتباًوعينهقنديلسيدالرأىفى

.النقابيينمؤتمرباسمسيتمسكانأنهماعلمتوقدالحزبعنبعيدة
نشاطعنبالمرةشئيصلهاولاوأعوانهالنبيلضدالمصريةالشيوعيةمنظمىمننشراتدوريةبصفةالنقاباتتصدر5.

وكفرالكبرىوالمحلةالخيمةشبرافىوخصوصابالخلاياتامةصلةعلىالنقاباتمنكثيراًجعلمماوأغراضهالحزب
.والإسكندريةالزياتوكفرالدوار

الوفديينللعمالالإعانات

للنقاباتالمخصصةالإعاناتبالدارالموجودةالنقاباتتعطىأنالريحانىنجيببشارعالنقاباتداررئيسالسكرىمحمدطلب
.الاجتماعيةالشئونمنالنموذجية

فهمىإدمون

يشتغلجديدعمالحزبلتأليفالريحانىنجيببشارعالموجودةبالنقاباتبالاتصالالمحامىفهمىإدموناسمهشخصويقوم
.الشيوعيةلحساب

بها، وهىبالاحتفاظلىوسمححليمعباسلدىعليهاعثرتالصغير، وقدالحجممنورقاتأربععلىاليدبخطمكتوبالوثيقةهذهأصل457
العمالية، فهوالحركةأحوالمراقبةفىحليمعباسيتبعهكانالذىالأسلوبالصحة، تبينمنيخلولابعضهامعلوماتمنتسجلهماجانبإلى
.السياسىالبوليسمععملتالتىالانتهازيةبالعناصرمستعيناًالجاسوسيةسبيلسلوكعنيتورعلم
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والعمالالإخوان

أنهعلىيصرزالمالأنهفاعتذرللإخوانالتابعالعمالقسمرياسةيتولىأنالمهدىالعليمعبدالأستاذمنالمسلمونالإخوانطلب
حسنالشيخالمرحومأيدىوأحدالسابقةالإخوانبجريدةالاقتصادىالمحررفهمىمحمدالأستاذالوسيطوكانالعمالبحزبعضو
.البنا

هذا؟لكأينمنوقانونالرحمنعبدحسن

منالأقلعلىدستةنصفليلهكلالقهوةفىويجلسفوراًدفعهمجنيه200بمبلغقهوتهفىراديوالرحمنعبدحسناشترى
حولالموجودةالفراغأماكنكليشغلوهوالقهوةفىيجلسمنكلعنإرشادهمالرحمنعبدحسنويتولىالسياسىالبوليس
بحضورى،ذلكوكانالأزبكيةلقسمالجيراناشتكاهوقدصباحاًالواحدةحتىليلةكلكلثومأمأشرطةويذيعتصريحدونالقهوة

.بالانصرافلهفسمحالضابطأذنعلىفمالهناكإلىاستدعى

جبراوىرمسيسدوريمثل

عبدحسنالكشوفاتهذهيعطىالذىأنوقيلالمحكمةإلىذهابهفىالنبيليرافقونالذينبأسماءكشفاًفيهبأنبالداخليةاكتشفتوقد
.المخصوصالقسمرئيسحسنعمراللواءيدمنالسريةالمصاريفمنشهرياًمرتباًيأخذالذىالرحمن

التىالنقاباتبأسماءقائمةيومكلالمختصةالجهاتإلىويقدمللنقاباتالعامالاتحادتأليفإلىبالدعوةالرحمنعبدحسنويقوم
.تركالسيدلهويكتبهاالاتحادهذاتأليفعلىتوافق

العملمصلحة

والعمالليضمنامستقلينيعملاوأنالنبيلعنبالبعدالعملمصلحةمنالنصيحةيتلقوندائمافهماقنديلوسيدكاملفتحىأما
.لهمالوزارةمساعدة

وفدىنائب

وهوماتوسياننقابةوالتليفونالنورأدخلوبسببهكاملفتحىإشارةتحتنفسهيضعدائماالحقعبدالمجيدعبدالمحترمالنائب
.باشاالحقعبدالحميدعبدشقيقكانوإنوفدىنائب

15/7/1951

)توقيع (قابلمحمودمحمد
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